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أهدى باكورة إنتاجى العلمى إلى شيخى المشرف على 
رسالى اادكتوراه فضيلة الدكتور أجد السيد الكوى أستاذ 
التفسير بجامعة الأزهر. الذى فتح لى قلبه وبيته » فكنت أتردد 
عليه کثيرآً » وأنہل من علمه الغزیر » وأستعین به فى حل 
مشكلات البحث » فأجد عنده التوجيه والنصح »> فکان 
جود لی بوقته وراحته > ا هی عادته مع طلابه . 

وإنى لعاجز عن شكره » ورد الجميل إليه » فلا يسعنى 
فى هذا إلا أن أدعو الله الكربم له بالسلامة وطول العمر > 
وأن بېقيه الله ذخرا لعل وطلابه . 
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الحمد لته حمداً موافياً لنعمه › مكافئاً مزيده › والصلاة والسلام على خاتم 
رسله الذى أرسله للعالين بشيراً ونذيرا » ونزل عليه القرآن منجماً بحسب 
المصالح ليخرج الناس من الظلات إلى النور » ويمديمم إلى الصراط المستةم . 
أنزله معجزة ناطقة خالدة إلى يوم الدين » وتكفل بحفظه ل[ إنا حن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون ¢ › [ الحجر : ٩‏ ] وتیسره للدار سين الذاكرين 
¥ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ‏ › [ القمر : ١١۷‏ ] . 

وأشہد أن لا إله لا الله وحده لا شريك له » وأن عمداً عبده ورسوله › 
وأستعين بالله وأستغفره من شرور نفسى وسيثات أعالى » وأسأله التوفيق 
واهمداية وحسن اللحانمة وبعد : 

فالعز بن عبد السلام عل من أعلام الإسلام »> ومن كبارالمفكرين فى القرن 
السابع المجرى » وأحد سلاطين العلاء. الذين حاربوا الظلم والطغيان › 
وأمروا بالمعروف » ونوا عن المنكر وغيروه » وهانت علم أنفسہم فى 
سبيل إعزاز الدين ونصرة المظلومين » فهو القائل : 

« ينبغى لكل عام إذا أذل الحق وأخل الصواب أن يبدل جهده ق 
نصرها » ون بجعل نفسه بالذل واللحمول أولى منهما › وإن عز الحتق فظهر 
الصواب أن يستظل بظله) ون يتك باليسير من رشاش غيرها ) » . 

وقد اشتر العز عند الباحثين بذلك › کا اشر بأنه فقيه مجنہد »› أما کونه 


0 راجع : طبقات الشافعية لابن السبکی ( ۸ : )٠٤١‏ . 
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أحدهما : اخحتصار تفسر الماوردى « النكت والعيون » . 

والآحر : ألفه ابتداء نى تفسير القرآن الكريم . 

ولم يشتهر بذلك لأن تفسيريه مكدسان ف خزان الخطوطات فلم بحظيا 
بالنشر والدراسة . | 

ھا ان اة هنا اکا سیت رش الجانب التفسيرى من حياة 
العز » فبين. مجه فى تفسيره الختصر › وقارنه بتفسبره الذى E‏ 
قومة بذکر ما له وما عليه . 

ويمتاز هذا الكتاب با يلى : 

- أنه أحاط بجميع الدراسات العادية والمتخصصة الى كتبت عن 
العز » وبعضا لم ينشر بعد »> فجاء الكتاب مشتملا على خلاصة ما فيا › 
کنا أنه تعقبها فما وقعت فيه من أوهام أو أخطاء سواء ف الكلام عن سير ته 
أو مۇلفاته . 

۲ - أنه حصر حيع آثار العز العلمية المطبوع مها والخطوط › وقدم 
ها وصفاً تفصياياً » وبين أما كن وجودها فى مكتبات العام واطلع على غالبا » 
وقدم هما دراسة محتصرة مقرونة بنصوص من هذه المؤلفات لإيضاح منبج 
العز فى التأليف ومعالجة المواضيع الى كتب فيا . 

۳ أنه عقد فصلا مستقلا لحديث عن الكتب الى نسبت إلى العز 
خطأً بسبب اتفاق جزء من امه مع اسم مؤلف آخر . 

> - أنه أبرز الجانب المغمور من حياة العز والماوردى وهو التفسير ‏ 
فذكر مصادر تفسير الماوردى وتأثر المفسرين به ومنيجه فى التفسير مقارناً 
بتفسير العز ؛ لأن أحد تفسيرى العز اخحتصار له . 

فالكتاب يقدم لك دراسة مقارنة بين منهج الماوردى والعز ف التفسير » 
ها أنه يكشف الجانب المغمور من حياة هذين العالين الكييرين » وهو 
التفسير ؛ لان المشبور عند الباحثين أنهما فقبمان جتيدان » أما كونمما 
مفسرین فغیر مشہور » لان تفسیرییما مکدسان فى خزائن الخطوطات 
بدون نشر . 
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وقد انتہت هذه الدراسة إلى النتائج الانية : 


: أن تفسير العز انختصر إمتاز با بلى‎ )١( 

۱ - حع آقوال السلف وانلحلف التی قبلت فی تفسیر ما خی من آیات 
القرآن الكربم » فهو يركز على الى من الآيات » أما الواضح الجلى فيت ركه 
لفهم القارئ . 

۲ نحليلاته اللغوية الدقيقة لمعانى كلات الآية » أوتوضيحها بالأمثلة 
الى تجعل الى فى صورة الحس بعبارة موجزة مفيدة واضحة . 

۳ - توجيه لبعض القراءات الخالفة للخة المشهورة . وقد يعقب بالرد 
على بعض المطاعن الموجهة إلا . 

. اختصاره لأسباب النزول الى أطال فيا الماوردى‎ - >٤ 

ه ‏ عنايته بايات الأحكام مع عدم استطراده فى الفروع الفقهية 

٦‏ - عدم إكثاره من الأخبار الإسرائيلية » وقد يعقب على بعضا 
بالرد . 

۷ - تنبيهه على الآيات المكية والمدنية فى أول كل سورة . 

۸ - أنه نزه تفسيره من أحاديث فضائل السور الموضوعة الى تورط 
فيا بعض المفسرين كالثعابى والواحدى والزعخشرى . 
( ب ) يۇخذ عليه ما یی : 


. س قلة عنايته بالقراءة‎ ١ 

۲ عدم تخريجه للأحاديث . 

۳ - ذكره لأحاديث وأسباب نزول ضعيفة ولا ينبه على ذلك ٠‏ 

تاا وات ف اا رر اة : 

ه - ذكلره لأخبار إسرائيلية بدون تعقيب غالا ۾ 

- أنه م تبرز شخصيته فى هذا الختصر ؛ لأنه يسرد الأقوال بدون 
مناقشة أو ترجيح › إلا فى حالات قليلة . 
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۷ ذكره لأقوال اعتزالية بدون تعقيب » وحذف نسبة كثير من. 
الأقوال إلى قائلرها . 

وأستطيع بعد هذه الدراسة أن أضع هذا التفسير فى جموعة « التفسير 
الأثرى اللغوى » . 

وهذه الدراسة هى القسم الأول من رسالى للدكتوراه فى التفسير 
وعلومه » وقد حصلت فيا على مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطيع 
والتداول بين الجامعات » والحمد لله رب العالمين . 

أما القامم الان فهو تحقيق احتصار تفسير الماوردى للعز بن عبد السلام »> 

وهو نحت الطيع > وسيصدر قريباً إن شاء الله . 

وقد تناولت هذه الدراسة » عصر العز ونسبه ومولده > وطابه للعلم »> 
وحیاته العملية فى دمشق ومصر › وشيوخه وتلاميذه › ومؤلفاته فى مقدمة 6 
وبابین > وخحابمة . 


الباب الأول : حياة العز وآثاره 
بتکون من خسة فصول 
الفصل الأول : عصره 


بينت ى هذا الفصل الأوضاع السياسية المضطربة نى هذا العصر بسبب 
الحروب الصايبية والغزو المغولى لبلاد الإسلام » والحروب والفتن الداخلية 

الى كانت تثور بين حكام المسلمين . 
ثم بينت الطبقات الاجتاعية فى هذا العصر › وأوصافها التى تميزها 
ووظائفها الى نختص بها › والدور المام الذى تقوم به ى بناء الجتمع . 

ثم بينت أن العلم ترعرع فى هذا العصر » ووجد طبقة من جهابذة العلاء » 


وذکرت هم هؤلاء العلاء وهم مؤلفاتہم › کا بینت أن الختصرات قد کرت. 


وأصبحت سمة من مات هذا العصر ؛ لأن العلوم قد كلت ونضجت وأفعمت 


بعؤلفات السابقين » ومحجانب هذه الختصرات مؤلفات قانمة بنفسما . وقد 
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استفاد العز من هذه الحركة العلمية النشطة ى طلب العم ونشره . فانصقلت 
مواهبه وتكونت شخصيته المحامعة بين الفقه والأصول واللغة والتفسير 
والتصوف . 


الفصل النانى 
نسبه ومولده وطلبه للعم وأعاله 


بينت فى هذا الفصل امم العز الكامل » وأنه ولد نى دمشق » وخلاف 
الباحثین فى سنة ولادته بین عام ( ۵۷۷ ه) و ( ٥۷۸‏ ه) وبينت أن هذا 
الحلاف لا بيترتب عليه كبير فائدة . 

ثم ذكرت أن العز نشا نى أسرة فقيرة مغمورة › ونه لم يطلب العم 
إلا على کبر » وقد تردد على کبار شیوخ عصره › ولم یکتف بعلاء بلده 
بل سافر إلى بغداد لطلب العم »> ولم يعكث بها طويلا . وبعد أن تعلم العز 
ونضج بدأ يزاول حياته العملية فى التدريس والإفتاء والقضاء واللحطابة › 
وقد زاول هذه الأعمال بدمشق الى قضى فما الشطر الأكبر من حياته › 
ثم عزله الملك الصالح اسماعيل عن اللحطابة واعتقله لإنكاره عليه تحالفه مح 
الصليبيين ضد ابن أخيه غ الدين بوب حا مصر » تم فرج عنه فرحل 
إلى مصر فرحب به حاكها نجي الدين أيوب > وولاه اللحطابة جامع مرو 
ابن العاص والقضاء . وقد قام العز بعمله على أحسن وجه آمراً با لمعروف 
ناهياً عن المنكر » كما اتسم ق قضائه بالعدل بين الناس والصرامة فى تطبيق 
الشرع والتسوية بين القوى والضعيف . وسبب ذلك لاق صعوبات جعلته 
يعزل نفسه عن القضاء مرتين » ثم تفرغ بعد ذلك للتدريس والإفتاء والتأليف 
حى اخحتاره الله لجواره سنة ( ٦١‏ ه) . 
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الفصل الثالث : اتجاهاته الفكرية 

بينت أن العز نبغ ى علوم الشريعة واللغة العربية › وترك فيها مؤلفات 
كثيرة غالا رسائل صغيرة > فهو من الذين قيل فيم : علمهم أكر من 
تصانیفهم › کا ذکرت نقولا عن علاء معاصرين له » وعلاء تر جوا له أشادوا 
بعلمه ونبوغه » وقال أكثره : إنه بلغ رتبة الاجتاد . م أبرزت اتجاهاته 
الفكرية نى العلوم التى ألف فما ى المباحث الاتية : 
- اتجاهاته الفكرية فى التفسير وعلومه . 
الجاهاته الفكرية فى الحديث . 
اتجاهاته الفكرية فى العقيدة . 
- اتجاهاته الفكرية نى الفقه وأصوله . 
انجاهاته الفكرية فى التصوف ۰ 

الفصل الرابع : التعريف بشيوخه وتلاميذه 


عرفت باهم شیوخ العز وذکرت أثرهم فیه › کا عرفت با اوردی 
الذى تأثر العز بكتبه فاختصر تفسيره > وجمع بین کتابه « الجاوى » وکتاب 
« الهاية » لإمام الحرمين الجوينى . كا عرفت بأهم تلاميذ العز » وذكرت 
ا 


oO « “ 4 © 


الفصل الخامس : مؤلفاته وما نسب إليه 


ذکرت نی هذا الفصل مؤلفاته على سبیل الإجال حیث بلغت (۳۸) مولا 


غالہا رسائل صغيرة » م ذكرتہا على سبيل التفصيل › فعرفت بها وبينت 
المطبوع منها والخطوط ومكان وجوده . وقمت بدراسة محتصرة لغالما > 
کا تچہثت عن الکتب الى نسبت اليه خطأً . 
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الباب الثافى 
منج العز فى التفسير 
يتكون من تمهيد وثلاثة فصول : 
فى المهيد عرفت بتفسير الماوردى ( النكت والعيون ) لأن تفسير العز 
اختصار له » ثم عرفت باختصار العز مقارناً ذلك بتفسير الماوردى » كا 
ذكرت سبب اختصار العز له . 


الفصل الأول 
مصادر تفسیر اناوردى وتأثر المفسرین به 


بينت فى هذا الفصل مصادر الماوردى الى استمد منها تفسيره › وهى. 
مصادر تفسير العز - أيضاً ‏ لأنه اختصار لتفسير الماوردى » فالعز نقل 
نها بواسطته » لذا كان من الضرورى بيانما باعتبارها مقدمة لبد ما لدراسة 
ا ميج الذى سار عليه العز فى تفسيره . 


وقد ذکرت آم هذه المصادر »> وينت طربقَة أستفادة الماوردى ما 
بالأمثلة مقارناً ذلك باختصار العز . 


تم ذ كرت اتام ابن الصلاح للاوردى بالاعتزال ؛ لأنه ينقل ف تفسيره 
تفسير أهل السنة والمعتزلة > ويوافقهم فى مسألة القدر » وأن تفسیره عظم 
الضرر »› وقد وافقت ابن الصلاح فى أن الماوردى ينقل أقوال المعتزلة › 
وتعقبته فی قوله : إن تفسيره عظم الضرر › كا تعقبت الدكتور عدنان 
زرزور الذى عد تفسيرإ الماوردى من تفاسير المعتزلة » وفندت الأدلة الى 
استدل با . كا بينت موقف العز من أقوال المعتزلة النى أوردها الماوردى . 
م ذكرت مفسرين من الذين تأثروا بتفسير الماوردى . 


1۳ 


¥ 0 
e 
ا‎ 


أحدها : ابن الجوزى ف تفسره « زاد المسر ى عل التفسير » 
حيث تأثر منج الماوردى فى حصر الأقوال ثم تفصيلها » ونقل كثيراً من 
أقواله وتر جیحاته . 

والثانى : القرطى فى تفسيره. « الجامع لأحكام القرآن » 

فقد نقل بعض أقوال الماوردى وترجيحاته »> وشرح بعضا . وقد 
ذكرت أمثلة على ذلك . 

الفصل النانى 
منبج العز فى تفسيره الختصر 
أقام العز منىجه فى تفسيره على بحث الموضوعات الاتية : 
١‏ - القراءة . 

۲ تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة . 

۳ أسباب الازول . 

۽ اللغة والنحو . 

ه ‏ الأحكام الفقهية . 

۰ الإسرائيليات‎ - ٦ 

۷ - الترجيح والتوجيه . 

وقد أفردت كل موضوع بمبحث » بینت فيه منہج العز ى عرضه 
وبيانه موضحاً ذلك بالأمثلة ر 

الفصل اثالث 
مقارنة بين تفسيرى العز 

ذكرت أن للعز تفسيرين »> أحدها : اختصار تفسير الاوردى وهو 
موضوع الدراسة السابقة › والآخحر من تأليفه ابتداء » وهو تفسير مختصر 
من حيث الادة العلمية » ولكنه أطول من تفسيره الختصر » وقد عقدت 
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هى سورة البقرة وآل عمران ومربم والحج والشعراء »> وخلصت من هذه 
المقارنة إلى أن التفسيرين يتفقان ى أمور ويختلفان فى مور أخرى ثم ذكرتها . 

وى الحاتمة تمت بتقوبم اخحتصار العز لتفسير الماوردى بذكر ما امتاز 
به » وما أخذ عليه موضحاً ذلك بالأمثلة . 

هذا هو المج الذى سرت عليه فى هذه الدراسة » فا فيها من صواب 
فن الله » وأشكره على نعمه التى لا تحصى » وما فيا من خطأ فن نفسى » 
وأسأل الته القدير آلا يكلى إلى نفسى وحول کہا رجو من القارئ الکرم 
أن يشعرنى ,علاحظاته على هذه الدراسة حتى أتلافاها فى طبعة أخرى إن شاء 
الله : وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين > وسلام على المرسلين . 


الأربماء ۲١‏ رجب ۱۴۳۹۹ ھ 
القاهرة ) ا ۲ O‏ عبد الله بن ابراھے الوھیی 


Bb ا‎ 
O 
ا‎ 


الاتتر اول 


يتكون من خسة فصول : 
١‏ - عصره . 


0 د وطلبه للعل و کاله 
اسه ۵ 


اتجاهانه الفكرة 
٤‏ التعرية 8 

[ یف بشي وخه وتار ل 
۵ - مو لفاته وما نسب له 


( ۲ - الم ا 
۲ - العز ) اا جا 


القص تل الأول 


عدر 
١‏ - الحالة السباسة فى عصره. 
٣‏ — الحالة الاجتاعة والاقتصادية ف عصره. 
ج _ الحالة العلبية فى عصره . 
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الاك الساسة ف عصنه 


عاصر العز الدولة الأيوبية وأوائل دولة الماليك » وقد بسطت هاتان 


لدولتان نفوذهما على الشام الى ولد فيا العز سنة ( ٥۷۷‏ ه ) وقضى أكثر 

تمرہ ہا » ومصر الى قضى فما بقية مره › وتوف با سنة ( ٦١‏ ه) . 
وحيث أن العز عاصر هاتين الدولتين فسوف أتحدث عن أوضاعها 

السياسية - بإيجاز هيدا لدراسة حياة العز . فأقول وبالته التوفيق : 


الدولة الأيوبية 


اشم کین ل یوب ا ی بن مروان الکردی . کان أحد قواد ور الین 
aD:‏ ھ( aT‏ > وحاصروا القاهرة 
جهز نور الدين جيشاً بقيادة أسد الدين شي ركوه بن شادی وان آخیه صلاح 
الدين . فلا مع الفرنج بوصوفم إلى القاهرة هربوا . 

E‏ من شهرين م 
انحر ا 
Sl RE‏ 
خأبطل المكوس وأظهر العدل فأحبه الناس وضجوا له بالدعاء . ٠‏ 


(1) داجع : النجوم ازاهرء لابن تغری بردى ( ٠ ۷ : ٩‏ ۸ ) وحسن الحاضرة 
المسيوطى ( ۲ : 4 ) . 


NI ا‎ 


. 
| چا 
Pg: E‏ م 
ا ازال 


ولا تونی نور الدين انفرد صلاح الین بحگم مصر والشام 1 » وكائة ‏ 


خاضعاً إسما لخلافة العباسية ببغداد . 

وواصل صلاح الدين الفتوحات الت بدأها نور الدين زنكى › فانتصر 
على الصليبيين انتصارآً عظها فى معركة حطين ق ربيع الآخر سنة ( ۵۸۳ ه) » 
کا انتصر علیہم فى معارك کثیر ة٤“‏ واستر د منہم بیت المقدس فی رجب من هذه 
السنة بعد آن بتى فى أيده نيفاً وتسعين سنة > کیا استرھ منم مدن وقلاع 
کثیرة ۳( ٠.‏ 

وبعد هذه الانتصارات العظيمة الى أعزت الإسلام والمسلمين › 
وخلدت امه نی التاریخ توق فی صفر سنة ( ٥۸٩‏ ه) ١‏ . 

وبعد وفاته انفرد کل واحد من أبناله و[خوانه بحکم البلاد الى كان 
والاً عليها . ) 

فكان ابنه العزيز على مصر ٠‏ وابنه الأفضل على دمشق › وابنه الظاهر 
غازى على حلب » وأخوه العادل بالكرك والشوبك » والبلاد الشرقية › 
وأخحوه سيف الإسلام طغتكين بالمن 9) . 

وبهذا انقسمت دولة صلاح الدين إلى دويلات فأخذ كل حا م يتر بص 
بالآحر ليسقطه ويأخذ بلاده » فنشبت بيهم الفتن والحروب حى استقر 
الأمر لأخيه الك العادل ›» وكان قویاً مستقما صبوراً سدید الرأى فاستطاع 
أن يبسط نفوذه على مصر والشام . 

فلا استقر له الأمر قسم البلاد بين آولاده » فأعطى المعظ عيسى دمشق »> 
وأعطى الأشرف موسى الشرق » وأعطى الكامل محمد مصر › وصار هو 
یتنقل فى مالك أولاده » والعمدة نى كل ال مالك عليه إلى آن تو نی جادی 


(۱) راجع : بدائع الزهور لابن إیاس ( ۱ : )۲4١١ ۰ ۲٤١‏ . 
(۲) راجم : السلوك للمقریزی ( ۱ : )١۹١1 › ٩۳‏ . 

(۳) راجم : المصفر السابق ( .)١١١ : ١‏ 

(+) راجع : الحختصر فی آنمیار البشر لأب الفداء ( ۳ : ۸۷ ۰ ۹۳) . 
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الآحرة سنة ( ٠٠١‏ ه ) () فدب النزاع بين أولاده على الملك فتحاربوا 
كنا تحارب أولاد صلاح الدين وإخوانه ما أضعفهم › وأطمع فيم أعداءم 
من الصليبيين والتتار » بل بلغ الأمر ببعضم أنه يتحالف مع الصليبيين العدو 
المشترك » ويستعين بهم على الآنحر »> كما فعل الملك الكامل إذ أعطى ملك 
الفرنج « فردريك » القدس صلحاً سنة ( ٠۲١‏ ه ) كى جد الكامل فر صة 
لينتزع دمشق من ابن أخيه الملك داود بن المعظم عيسى 0 . 

وكا فعل حا دمشق إسماعيل بن العادل. إذ أعطى مدينة صيدا وقلعة 
الشقيف للفرنج سنة ( ٠۳۸‏ ه) ليساعدوه على حا مصر ابن يه جم الدين 
یوب . فأنکر عليه شیخنا العز › وکان یومئذ خطیب جامع دمشق »› کا انکر 
عليه أبو عمرو بن الحاجب المالكى » فغضب عليهما »> وحبسهما بالقلعة › 
ثم آفرج عنهما فذهبا إلى مصر . فاستقبل حا كها نج الدرن يوب -- العز وأكرمه 
وولاه خحطابة جامع عمرو بن العاص » ثم ولاه قضاء القضاة (") . 

وبلغ من نزاع بنى أيوب آن حاول بعضهم قتل الآخر » وذلك آن 
العادل بن الكامل استقل بحكم مصر بعد موت أبيه » فحاو ل قتل أخيه جم الدين 
أيوب لثلا ينازعه على الحكم » فلم يتمكن من ذلك . فلا ساء تصرفه » وقسی 
على مالیکه قبضوا عليه وخلعوه نی شوال سنة ( 1۳۷ هھ ) › واستدعوا أخاه 
نجم الدين » وبايعوه + فاعتقل أخاه العادل ى القلعة » م قتله سنة ( ٠٤١‏ ه) . 

وهكذا استمر اللحلاف والنزاع بین ملوك بنی آبوب مما کان سبباً ی 
ضعفهم وذهاب دولهم حيث انقض علمم مالیکهم > وانتزعوا الملك 
منم )١‏ ؛ وذلك أن الفرنج هجموا على دمياط » واستولوا عليها بدون 
قتال حيث هرب أهلها » وكان الساطان نجم الدين أيوب با منصورة وهى 
قريبة من دمياط » فغضب وشنق من أعيانها خسين نفساً »> ففزع العسكر 
من سطوته وخافوا فاندفعوا للقتال ›» وکان مریضاً فتوق فی شعبان سنة 


(۱) راجع : الخحصر فى أخبار البشر ( ٠٠١ : ٣‏ ) والنجوم الزاهرة ( ٩‏ : ۲۲۷ ) 
وبدائع الزهور ( ۱ : ۲١۷‏ ) . 

.)۲۷١ : ٩ ( والنجوم الزاهرة‎ ) ۲٠١ : ١ ( راجع : السلوك‎ () 

(fA : ٩( والنجوم الزاهرة‎ ) ٠١ : ۸ ( راجم : طبقات الشافعية لابن السبکی‎ (r) 

)4( راجم السلوك المقريزى ( 41 YY:‏ ( : 
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٤۷ (‏ ه) فأحفت زوجته شجرة الدر موته > واستدعت ولده المعظم توران 
شاه من حصن کیفا با لمو صل » فلا وصل استولی على الحکر . وکانت الحرب 
قابمة فخاض غمارها وقاتل ببسالة » وأبلى بلاء حسنا فى قتال الفرنج › 
فانتصر علیہم › وأسر قائدهم الفرنسيس > وقتل منم ثلاثين ألفاً » وكان 
ذلك فى أول يوم من سنة ( ٩٤۸‏ ه) . 

وبعد أن استتب له الأمر أخذ يقرب حاعة ممن حضروا معه من حصن 
كيفا » ويوليهم المناصب العالية . وأساء معاملة زوجة أبيه الى احتفظت له 
بالك » وأبعد ماليك.أبيه . فكان ذلك سبباً نى اتفاقهم مع زوجة أبيه 
على قتله » فقتل ف الثامن والعشرين من حرم سنة ( 1٤4۸‏ ه) » وبذلك انتہت 
دولة بى أيوب () . 

دولة المإليك 


لما قتل تو ران شاه اتفق الماليك على تولية شجرة الدر الحكم وعلى اشتر الك 
الأمير أيبك التر کان معھا نى إدارة الحكم . ۰ 
ابن بنت الأعر »> وبايعها بالسلطنة على كره منه . قال الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام : لا تولت شجرة الدر على الديار المصرية › عملت. فى ذلك 
مقامه » وذکرت فما ماذا ابتلى الله به المسلمين بولاية امرأة عليهم . وكانت 
سلطنتها يوم اللحميس انى صفر سنة تمان وأربعين وستائة )١(‏ » أه . 

ما سبق يتضح أن القاضى تاج الدين » والشيخ عز الدين بن عبد السلام 
قد عارضا تولية امرأة أمر المسلمين . 

وى هذا رد على الأخ الباحث على صافى حسين الذى زع أن أحدا 
من علاء الدين لم يبد اعتراضاً على ذلك . 

فلو أن الباحث كلف نفسه عناء الببحث ى كتب الناريخ لما وقع فى هذا 

(۱) راجع بدائح الزهور لان إیاس ( ۱ : ۲۷۸ - )۲۸١‏ . 

(۲) راجع : تاره « بدائع الزهور. » ( ۱ : ).۲۸١‏ . 
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اللحطا التار ى نتيجة التعجل ف إصدار الحكم حيث قال : « وهى وإن كانت 
من الماليك إلا أن بعض المؤرخين يعدون مدة حكها استمراراً لدولة 
الأيوبيين » والبعض الآحر يعدها بداية عصر الماليك . وسواء كانت استمرارا 
للأيوبيين أو بداية للماليك فإن الطريف فى ذلك هو أن امرأة كانت مملوكة 
حكت المسلمين وتولت أمرهم مدة ثلاثة أشهر على وجه الثقريب . وق مصر 
من كان فيها من أنة الدين وعلاء الفقه وحفاظ الحديث » ولم يبد أحد منهم 
أي أعتراض عل تولية شجرة الدر أمر المسلمين م 00 

ولا علم اللحليفة العباسى ببغداد المستعصم باه بتولية امرأة حكى المسلمين 
اک ذلك غاية الإنكار » فلا بلغ ذلك شجرة الدر خلعت نفسما » وتولى 
الحکم مکانہا الأمير أيبك الت ركان » وتزوج بها » ثم دبرت مؤامرة لقتله › 
لأنه خحطب بنت بدر الدين لؤلؤ حا الموصل . فقتل فى ربيع الأول سنة 
٥(‏ هھ ) » وتولی الحکے بعدہ ابنه على وتلقب بالك المنصور )١‏ . 

وق سنة ( ٠٥١‏ ه ) استولى هولاكو على بغداد وقتل اللحليفة العبامى 
المستعصم بالله » فسقطت انملافة العباسية » وعاث هولاكو فى بغداد فساداً 
فسفاك دهاء آلاف الناس » وأتلف الکتب الکثیر ة الى کانت تملأ مكتبات 
بغداد » وخرب البلاد . ثم زحف على الشام واستولى عليما وعاث فيا فساداً 
م أخذ يهدد مصر . فجمع نائب السلطنة قطز القضاة والعلاء فاستشار هم فى 
أذ أموال من الشعب ليستعين بها على جهاد التتار . 

قال اپن تغری بردی: « فکان الاعتاد على ما يقوله ابن عبد السلام » (۴) 
فأفتى بأنه لا جوز ذلك إلا بشرط أن يؤخذ ما عند الأمراء من الحوائص 
المذهبة والآلات النفيسة › ويقتصر كل واحد على سلاحه ومركوبه › فإذا ۾ 
يكف ذلك جاز أخذ أموال من الشعب بقدر الحاجة . 

ونوقش فى هذا الاجتاع خلع الك المنصور على > لأنه لا يستطيم 
إدارة الحكم فى هذه الظروف الحرجة التى تتطلب حا كا قوياً حنكاً » فوقع 


0 انظر : کتابه « ابن دقیق العید حیاته ودیوانه » ص ۱۴ ۰ ۱١‏ . 
)۲( راجم : بدالع الزهور ( ۱ : ۲۸۷ ) . 
(۴) راجع : تاريخه « النجوم الزاهرة» ( ۷ : ۷۲) وبدائع الزهور لابن إياس(۱:٠٠۳)‏ 
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الاتفاق على تولية الأمير قطز الحكم » فبايعوه » وكان ذللك فى ذى القعدة: 
سنة ( ٠۷‏ ه) ولا تولى الحكم تلقب بالماك المظفر › وأخذ يعد العدة لحربه 
التتار »> فجمع ما عند الأمراء من الذهب والآلات النفيسة كها أشار عليه. 
شيخنا العز » واستعان بها فى شراء السلاح وتدريب الجنود » واستعان بالعلاء: 
فى إلماب حاس الجند وحم على الجهاد فى سبيل اله » وقام العز بدور كبير 
فی ذلك › فکون قطز جیشاً قویاً روحیاً ومادیاً ثم التتی بالتتار فی عین جالوت. 
فقاتلهم ببسالة وأبلى بلاء حسناً » فانتصر عليهم انتصاراً عظها » وقتل قائدم 
« کتبغا » وکسر جیشہم الذى قیل عنه : إنه لا غلب » وكان ذلك ف رمضان 
سنة ( ٦9۸‏ ھ) . 

وتبع الأمير بيبرس فلوم المبزمة حى أجلاهم من الشام . 

ثم قدم المظفر قطز دمشق فرتب أمورها واستناب بها الأمير علم الدين 
سنجر الحلى > واستناب علاء الدين بن لول محلب . وكان قد وعد با 
الأ ر ب فاا ا و وار فى دال الف 

فلا رجح امظفر إلى مصر ٠‏ وثب عليه الأمير بيبرس وجاعته فقتلوه 
فی طريق رجوعه » واستولى بيبرس على الحكى ٠‏ وتلقب با ملك الظاهر › 
ولم یبایعه شیخنا العز حتی جاء من شہد بعتقه › لأن الشيخ کان يعرف أنه 
ملوك للبندقدارى () . 

وق عهده استقر حك ال اليك » واكتسب الصبغة الشرعية ببايعة 
الظاهر بيبر س اللحليفة العباسى المستنصر بالله الذى جاء إلى مصر ى رجب 
سنة ( ٠١۹‏ ه ) . فلا بويع بالحلافة بايع بيبرس بالسلطنة » وفوض إليه 
شئون مصر والشام وما سيفتح على يديه من البلاد )١‏ . 

وليس لخليفة إلا الاسم والسلطة الفعلية كلها بيد بيبرس »› وهدفه من 
إقامة الحلافة كسب شرعية حك البلاد »> ورضا الشعب عنه الذى يعتبر 
الماليك غاصبين للسلطة من بنى أيوب الذين يستمدون سلطتبم من اللحليفة. 
العباسى ببغداد . وكان الظاهر بيبرس جل العز بن عبد السلام » ويعرفه 


(۱) راجع : فوات الوفیات لابن شاکر الکتی ( ۱ : )٠۹١‏ . 
(۲) راجع : السلوك ( .)٤۴١- ٤۴۳: ١‏ 
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فضله › ويقف عند أقوله › وفتاويه » وأقام انلليفة بحضرته وإشارته () 
ولا تو العز سنة ( ٦۰‏ ه) حزن عليه كثيرآً › وقال : « لا إله إلا الله 
ما اتفقت وفاة الشيخ إلا فى دولى » . 

كان هذه الأحداث السياسية المضطربة أثر كبير نى حياة شيخنا العز › 


فلم یکن سلبیاً اتجاهها » بل کان إجابياً متفاعلا معها » متأثرآ بها › ومؤثرا 


فہا › ومن تأثرہ بہا أن كشفت عن معدنه الأصيل › وأبرزت معام شخصيته 
الفذة من السك بالعقيدة » ونصرة الحتق » والشجاعة الأدبية › والخاطرة 
بالنفس فى سبيل إعزاز الدين . 

وأثر فى هذه الأحداث بالأمر بالمعروف والهى عن المنكر › وتغييره »> 
وبتجلى ذلك فى مواقفه ٠ن‏ الحكام وغير هم كإنكاره على الماك الصالح إ“ماعيل 
محالفه مع الصايبيين وتسليمه فم بعض حصون المسلمين . 

وما يدل على أثره فى أحداث السياسة كلمة الظاهر بيبرس لا توق العز › 
ومر به من تحت القلعة ورأى الجموع الغفيرة حول نعشه قال : ( اليوم 
استقر أمرى لأن هذا الشيخ لو كان يقول للناس اخرجوا عليه نلحرجوا) . )١‏ . 

هذا وهناك مواقف أخحرى سيأتى تفصيلها وكلها تدل على مكانة العز 
فى عصره » وهيبة الحكام وتقديرهم له > وتنفيذه لأقواله فى إبطال المنكر 
ورفع الظلم عن الشعب » لأنه رجل آثر آخرته على دنیاه » وهانت عليه نفسه 
فی سبیل الله فکان قول : « ینبغی لكل عالم إذا أذل الحق وأخل الصواب 
أن يبذل جهده فى نصرهها وأن مجعل نفسه بالذل واللحمول أولى منما » 
وإن عز الق فظهر الصواب أن يستظل بظلهما وأن يكتى باليسير من رشاش 


غير ها » (۳) , 


. ) ٠٤١ : ۸ ( راجع : طبقات الشافعية لابن السیکى‎ )١( 
) ۳١۸ : ١ ( راجع : طبقات الشافعية للأسنوی ( ۲ : 1۹۹4 ) وبدائع الزهور‎ )۲( 
. ) ۲۲۸ : ۸ ( راجم : طبقات الشافعية لابن السبکی‎ (e) 
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الحالة الاجتاعة و الاقتصادية ف عضر ٥‏ 
عاش العر ف الشام ومضر › و و هذه البلاد بظروف .اجياعية 
متشابہة » وبتألف. سكانما من أجناس عتافة < e‏ العرب والکراد 


وجاعات من الأتراك والجركس والإغريق والرومان والأرمن . كا يوجد 
بعصر جاعات من الأقباط. . 


وغالب السكان من المسلمين › ويوجد بيهم أقليات مسيحية ويودية . 
من هذه الأجناس الختلفة. يتكون مجتمع العز وهم طبقات لكل طبقة 


أوصاف تيز ها » ووظائف تختص با » ودور هام تقوم به . وسوف أتحدث. 


ولا : الحاکم وأعوانه : 


تتكون هذه الطبقة من الحا ك والأمراء والوزراء > وتقوم بإدار ة البلاد » 
ورسم سياستبا اللحارجية والداخلية . وتنظيم الجيش . وإقامة المنشآت العامة 
كالمساجد والمدارس » والحافظة على أمن البلاد وجباية الزكاة » وفرض 


الضرائب . 
وتعيش فى مبوحة من العم والترف والبذخ » وتتمتع بالجاه والكلمة 
النافذة.. 


وتختلف مواقف. هذه الطبقة من الدين » فنهم. من ينتهك حرماته » 
ولا يقف عند آحكامه وحدوده » ومنہم من ترم الدين وعلائه » ويقف 
عند أحکامه » ویعمل با یمر به من إبطال المنكر » ورفع الظلم عن الناس › 
والعدل بينهم . كصلاح الدين الأيولى مؤسس الدولة الأيوبية » كان تقياً 
ورعاً فريداً نى أخلاقه وتصرفاته متواضعاً كثر الصدقات » أنشاً المدارس 
الكثيرة نى مصر والشام . وقد سار نى الناس سيرة حسنة.عادلة » فأبطل 
المظام وا مكوس الى فرضما. الحكام السابقون » واكتى بالزكوات.المشروعة 
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وانلحراج عن الأرض . وأقام العدل بين الناس » فكان مجلس ى مجلس عام 
فى يوم الإثنين واللحميس من كل أسبوع » ومحضر معه الفقهاء والقضاة والعلاءء 
ويفتح الباب للمتخاصمين والظلوهين › وینظر ی قضايامم ویرفع الظم 
عم . ( وما استغاث إليه أحد إلا أجابه وكشف ضظلامته » واستغاث إليه 
زهير الدمشتی على تتى الدين عمر بن أخيه > وقال : ما حضر معه مجلس 
الشرع › فأمر تى الدين بالحضور معه ) () . 

وقد مات » ولم بخلف فى خزائنه سوى سبعة وأربعين درهماً » ولم يترك 
دارا ولا عقار؟ )٩‏ . 


وسار أخوه الملك العادل على طريقته » فأبطل كيرا من المظالم » 
والمكوس > وطهر بلاده »ن القهار واللحمور والفواحش » ولکنه لم يبلغ مبلغه 
فى الى والورع »› وتدبير أمور البلاد » فقد استوزر الصاحب صفى الدين 
عبد الله بن شكر لإدميرى فتجبر وسطا » وظلم الناس » وصادر أموال كابر 
کتاب الدولة واستصفاها لنفسه ¢ والعادل لا بعارضه ف شىء من هذا ¢ 
حى غضب على العادل سنة ( ٠٩‏ ه ) وحلف أنه ما بق خدمه فأخحرجه 
العادل من مصر إلى آمد » فکان حمل أمواله وأمتعته على ثلاثین حلا (۳) . 


وقد حدث نى عهد بعض أبناٌہما ما عابه المؤرخحون »› فذكروا عن 
حا دمشق الأفضل بن صلاح الدين أنه تارة يقبل على اللهو واللعب والشرب »› 
وتارة يتوب فيقبل على العبادة والطاعة ولبس الحشن » وقد فوض أمور 
البلاد بأسرها إلى وزيره ضياء الدين بن الأثير الجزرى فاختلت به الأحوال » 
وظل الناس » وكثر شاكوه › والأفضل يسمع منه ولا خالفه › وقد أوقع 
بين الأفضل وأخيه العزيز حا مصر »› فحصلت بينهما وحشة »› فأخذ كل 
منهما يتربص بالآخر لينتزع البلاد منه . وقد جر التزاع بينهما البلاء على 
البلاد » وقتل بسببه كثير من الأجناد ©) . 


. )١٠١ : ١ ( راجع : النجوم الزاهرة‎ )١( 
. )۱۹۲ ۰ ۱۲۴۳ : ۱ ( راجع : السلوك‎ )۳ » ۲( 
ى‎ )٠٠١١-۱۲۲ : ٩( راجع : السلوك ( ۱ : ۱۱۸ ۰ ۱۲۹ ) والنجوم الزاهرة‎ )4( 
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وذكروا عن الأشرف بن العادل حا دمشق بعد الأفضل أن نوابه 
يرتكبون الزنا » ويدمنون اللحمر » ويتفننون فى أخذ الضراثب › وظل الناس . 

وقد نصح شيخنا العز - الأشرف بأن بطل هذه المنكرات › فأمر 
بإبطاما »> وقد باشر العز بنفسه إبطال بعضما » ولكن المنية عاجات الأشرف › 
وكان نائبه أخاه الصالح إماعيل فلم مض تبطيل هذه المنكرات () . 

وذکروا عن حا مصر نجع الدين يوب بن الكامل بن العادل أنه مع 
عفته وکٹر ة حیائه کان جباراً متکبر ا مستبدآً برآیه لا یستطیع أحد أن بتكل 
بین يديه إلا جواباً »> وما عرف عن أحد من خواصه أن تكلم ى مجاسه 
ابتداء » ولا أنه جسر على شفاعة »› ولا مشورة ولا ذكر نصيحة › ما م يكن 
ذلك بابتداء من السلطان () . 

قال صاحب مرآة الزمان : « وكان مهيباً هيبته عظيمة › جبارا أباد 
الأشرفية وغيرهم › وقال جاعة من أمرائه : والله ما نقعد على بابه إلا ونقول 
من ها هنا حمل إلى الحبوس » وكان إذا حبس إنساناً سيه » ولا يتجاسر 
أحد أن خاطبه فيه » وكان حلف أنه ما قتل نفساً بغير حق قال صاحب المرآة : 
وهذه مكابرة ظاهرة » فإن خواص أععابه حكوا أنه لا بمكن إحصاء من 
قتل من الأشرفية وغيرهم » ولو لم يكن إلا قتله أخيه العادل لكنى "(٠‏ . 

ومع هذا الجبروت واليبة والاستبداد فقد أنكر عليه العز بن عبد السلام 
سكوته على وجود حانة تبيع اللحمور »> وكان هذا الإنكار على مشهد من 
الناس » حيث كان السلطان حتفل بيوم العيد نى القلعة › والعساكر مصطفة 
من حوله › والأمراء تقبل الأرض بين يديه > فناداه العز باسمه اجرد 
بقوله : «يا أيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك : ألم أبوىء لك ملك 
مصر ثم تببح اللحمور ؟ فقال : هل جرى هذا ؟ فقال : نع الحانة الفلانية 
يباع فيما اللحمور وغيرها من المنكرات » وأنت تنقلب ى نعمة هذه المملكة » 
يناديه كذلك بأعلی صوته والعسا کر واقفون» فقال : یا سیدی هذا آنا ما عملته ؛ 


(۱) داجم : طبقات الشافعية لابن السبكى ( ۸ : ۲٤١‏ ) . 
(۲) داجم : السلوك ( .)٠۴٤١ : ١‏ 
۳( راجم : النجوم الزاهرة نقلا عنه ( (FY: ٠‏ 
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هذا من زمان أبى » فقال : نت من الذين يقولون : ( إنا وجدنا آباءنا على 
أمة ‏ » [ الزحرف : ۲١‏ ] فرسم الساطان بإبطال تلك الحانة ۾ )١‏ . 

قال الباجى ‏ أحد تلاميذ العز ‏ : « سألت الشيخ لما جاء من عند 
السلطان › وقد شاع هذا احبر : یا سیدی کیف الحال ؟ فقال : یا بى 
رأيته فى تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر نفسه فتؤذيه » فقلت : 
یا سیدی أما خفته فقال : والته یا بنى استحضرت هيبة الله تعالى فصار 
السلطان قذاى كالقط »۾ )١‏ . 

وسار بعض حكام الماليك فى الناس سيرة حسنة عادلة » فأبطل المكوس 
والمظالم » ومنع اللحمور وغيرها من المنكرات > وكان بعضہم مع الشرع 
لا يقطع أمراً بغیر رأى الفقهاء كالمظفر قطز ‏ أحد حکامهم ‏ کان جل 
العلاء ويأخذ برأيہم ومشورتہم › ولا أراد أن يأحذ من الشعب ما يستعين به 
على حرب التتار جمع العلاء والفقهاء فاستشارهم فى ذلك » وكان من بيبم 
العز » وكان الاعتاد على قوله )١‏ . 

وذکروا عن الظاهر بیہرس - أحد حکامھم ‏ أن شخصاً ادعی عليه 
ى بثر عند القاضى تاج الدين بن بنت الأعز › فطلبه القاضى برسول فحضر 
بيبرس بينة عادلة فحكى القاضی له بالبثر 9) . 
ثانياً - العلاء والفقهاء 

هذه الطبقة لما دور كبير وهام فى الجتمع »> وهى حلقة الوصل بين 
الحا ج والعامة » ومحل قتہم واحترامهم . فالحاک یعتمد علیہا فى كسب تأيد 
العامة له »> وف إثارة حاسهم لجهاد » وترغيبهم فى الانفاق ى سبيل الله . 

والعامة تنقاد هذه الطبقة »> وتستجيب لا تقوله › وتعمل با توجه إليه . 

)١(‏ انظر : و طبقات الشافعية .» لابن السبکى ( ۸ : ۲١۲ ١ ٣١١‏ ) ي 

(۲) انظر : المصدر السابق . 


(۴) راجع : النجوم الزاهرة ( ۷ : ۷٣١‏ ) . 
(4) راجع : بدائم الزحور ( ۱ : ۴۱۲ ) . 
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اوالحام تار مهم القضاة ورجال الحسبة واللحطباء وأحياناً الوزراء . 
وهم متفاوتون فى العام والتتى والورع والأمر با معروف والهى عن المنكر. 
فنہم من بجامل الحا فلا بأمره بمعروف ولا ینهاه عن منكر . 
ومنہم من بأمر بالمعروف ويهى عن المنكر » ولا جامل أحدآ حى 
ولو کان الحا ¢ ويرفض القضاء زهداً وورعاً » كفخر الدين بن عساكر 
شيخ العز بن عبد السلام -فقد أنكر على حا دمشق المعظم عيسى تضمين 
المكوس والحمور . 

وقد طلبه ال لك العادل للقضاء فامتنع > وقال الك عيبن غيرك فعين له 
این اللحرستانی () . 

ومنہم من يقبل القضاء › فيعدل بين الناس »› وبحک باحق ولو کان على 
السلطان » كالقاضى عبد الصمد بن الحرستانى - شيخ العز بن عبد السلام ‏ 
فقد قبل القضاء بعد أن ألحوا عليه » وكان صارماً عادلا على طريقة السلف 

وما یدل على صرامته نی الحق وعدله » أنه تداعی اليه حصان › وجاء 
أحدهما بكتاب الملك العادل إلى القاضى يوصيه عليه > فلم يفتحه » وظهر 
الحق لصم حامل الكتاب » فقضى له عليه + تم فتح الكتاب › وقرأه ورى 
به إلى حامله » وقال : تاب الله قد حكم على هذا الكتاب . فبلغ العادل 
قوله » فقال : صدق » کتاب الله أولی من کتای () . 

ومن الذين أنكروا المنكر على الحكام العز بن عبد السلام » فقد عينه 
ا ملك اسماعيل بن العادل خطيبا لجامع الأموى فأنكر عليه تحالفه مع الصليبيين 
ضد ابن أخيه نجي الدرن أيوب حامج مصر > فعزله اسماعیل واعتقله › ّم 
فرج عنه > فرحل إلى مصر فرحب به جم الدين أيوب > وولاه حطابة 
جامع مرو بن العاص أكبر جامع ى مصر تم ولاه قضاء القضاة بمعصر 
والوجه القبلى . وكان العز عادلا عفيفاً صارماً فى تطبيق الحق » وما يدل 
على ذلك . حکه ببیع المالياك الذين منم نائب السلطنة - أى الرجل الثانى 


(۱ ۰ ۲) راجع : طبقات الشافعية لابن السبکی ( ۸ : ۱۸4 ۰ 1۹۷ › 1۹۸ ) ء 
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فى الدولة ‏ وأمراء الجيش لأنہم ماليك لبيت مال المسلمين » فلابد أن 
پباعوا ویرد نهم لبیت مال المسلمين » فأزعجهم ذلك وشكوه إلى نجم الدين 
أيوب فساءه تصرف العز وقال : هذا أمر لا يعنيه » فلا علي العز بذلك عزل 
نفسه عن القضاء »> ورحل عن مصر فتبعه العلاء والصلحاء والنساء والصبيان »› 
فلا علم نج الدين بذلك لحق به وأدركه فى الطريق › وترضاه وطلب منه 
أن يعود » فشرط عليه العز أن ينفذ حكم الله نى الماليك فأجابه إلى ذلك » 
فرجع ونفذ بيعهم » ورد تلهم إلى بيت مال المسلمين ليصرف فى وجوه 
انير () . 

فی هذا دلالة على مکانته فی قلوب عامة الناس وحبهم وتقديره له 
حيث خرجوا معه فى موكب عظيم أشبه بمظاهرة ضد الحكومة » مما جعل 
نج الدین مخاف على ملکه › فیلحق به . 

ومن مواقف العزمع الحكام إنكاره على ابن شيخ الشيوخ وزير جم الاين 
یوب ناء دار للهو والخناء على أحد مساجد مصر > ولم یکتف بالإنکار 
بل قام بهدمها مع أولاده » وأسقط عدالة الوزير » وعزل نفسه عن القضاء . 
هذا » وهناك مواقف آخری سیانی تفصیلھا وکلها تدل على نزاهته وصرامته 
ف تطبيق الشرع وإقامة الحق وإنكار المنكر . 

ومن القضاة العادلين شيخ الإسلام ابن دقيق العيد ‏ تلميذ العز ‏ فقد 
ول قضاء القضاة بمعصر بعد إباء شديد » وکان عادلا فى قضائه متشدداً فى 
تطبيق احق ولو كان على الحا ج » لذا عزل نفسه عن القضاء أكثر من مرة 
م یعاد ۳) . 

ومن الفقهاء من تولى الوزارة بجانب القضاء » كتاج الدين عبد الوهاب 
اين بنت الأعز » ذ كرابن السبكى : أنه « ول قضاء القضاة بالديار المصرية» 
والوزارة > والنظر وتدريس قبة الشافعى ‏ رضى اله عنه ‏ والصالحية › 
واللحطابة والمشيخة > واجتمع له من المناصب ما لم يجحتمع لغيره » وكان يقال : 
إنه آخحر قضاة العدل » واتفق الناس على عدله وخيره SAR‏ 


(۱)( راجع : المصدر إلسابق ( ۸ : ۴١۷‏ ) . 
(r)‏ راچع : المصدر السابق ( ۸ : ۲٠١۲‏ ) , 
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قال : وکان الأمراء الکبار شہدون عنده فلا قبل شادتہم ۲ 0) . 


والمشيخة » وخطابة الجامع الأزهر » والتدريس 7 . 


من هذا العرض الموجز والأمثلة القليلة نجد خلة من فقهاء هذا العصر 
كانوا على مستوى من اللحلق العظيم ودرجة كبيرة من الزهد والورع والعفة › 
قانمين بالأمر بالمعروف والهى عن المنكر »› والعدل بين الناس » صارمين 
نى تطبيق الحتق » وكانوا بجهرون بكلمة الحق عند السلطان الجائر فيمنعونه 
من ظل الشعب وبذلك اكتسبوا عبة الناس واعزازه وثقتهم › فكانوا زعاء 
مصلحين لاشعب الذى انقاد م › وكان رهن إشا رتهم . 

کا نلحظ فی هذا العرض أن العز تأثر بشیوخه ف شدته وصرامته ف 
تطبيتق الحتى ومواجهة السلطان » بل زاد علهم لأن موقفه من بيع الماليلك 
م بحصل لحد قبله . کا ن تلامیذه تأثروا به . 


ثالثاً ‏ العامة : 


هذه الطبقة تتكون من خايط من الناس تختلف أجناسا وطبائعها وأعاها 
ووظائفهأ › وهم تيع لن ساد عليہم لا يفرقون بين الفاضل والمفضول › 
فالسلاطين بتصارعون على الحم فا بينم والعامة تشد هذا الصراع › 
ولا حول هم ولا قوة » وخضعون للمنتصر »› فيدبر أمور البلاد والعباد دون 
أحذ رأيهم أو مشورتهم . 

وعلى كاهل هذه الطبقة يقوم اقتصاد البلاد فتروج جارتها ويزدهر 
عمرانہا » وتتقدم صناعتها » ويكثر انتاجها الزراعى . فليم التجار الذين 
يقومون بالبیع والشراء > والتصدير والاستيراد ›.فيصدرون ما تنتجه البلاد 
من المنسوجات والزيوت والصابون والورق › ويستوردون ما تحتاجه من 
الزجاج والمسك والعود والكافور )١‏ . 


(۱ ۰< ۲( المصدر السابق ( ۸ : ۳۱۸ ۰ 1۷٣١ ٠ ۴٣١‏ ). 
(۳) راجع : الجتمع الإسلای ئى بلاد الشام الدكتور أخمد رمضان ص ٠١١۷‏ . 
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. وقد ازدهرت نبجارة الرقيق فى هذا العصر بسبب الحروب الكشرة 
وكانت التجارة رانجة فى الشام ومصر لتوسطهما بين الشرق والغرب . 

وعم الصناع الذين يشتغلون بالصناعة > وقد اشرت الشام ومصر 
بصناعة الزيوت والمنسوجات والورق والسكر › وقد ازدهرت الصناعات 
الحربية بسبب الحروب الى قام بها الصليبيون والتتار ضد بلاد الإسلام . 

ومنهم الزراع الذين يشتغلون بالحرث والزرع › وكانت الزراعة ناجحة 
للحصوبة التربة وتوفر المياه بوجود الأنهار فى الشام نهر بردى » والفرات »› 
وف مصر نهر النيل ثانى نمار العالم . ومنهم المهندسون والمال الذين يشتغلون 
فى البناء والمارة وقد هم ملوك بنى أيوب وسلاطين الماليلك ببناء المساجد 
والمدارس والقصور الأنيقة والجحسور والقلاع 

ذكر المقریزی : أن املك نجم الدين أيوب كان بحب المارة ويباشر 
الأبنية بنفسه » وعمر بمصر ما لم يعمره أحد من ملوك بنى أيوب › فأنشاً 
قلعة الروضة » وأنفق فيا أموالا كثيرة » وكانت من أجل مبانى الملوك › 
وأسکن بہا ألن ملوك وقيل مانمائة . وأقام جسراً من مصر إلى الروضة 
وبنى على النيل من ناحية اللوق قصورآً جميلة » وبنى قصراً عظا على الجبل 
بجوار جامع ابن طولون ماه « الكبش » . وبنى قصراً بالقرب من العلاقة 
فى أرض السانح »› وجعل حوله مدينة ماها « الصالحية » فیا جامح وسوق 
لتکون مرکزا للعساکر () . 

وهکذا نری أن هذه الطبقة تكدح » وتشى ى الحياة ليعم الرخاء وتكثر 
اللحيرات > ويزدهر العمران . ۰ 
رابعاً ‏ أهل الذمة : 

هذه الطبقة تتكون من النصارى والهود › وهم فرق متلفة » وقد تقع 
لما احتل هولاكو دمشق ف ربيع الأول سنة ( ٠۸‏ ه ) فقد استطالوا على 
المسلمين » حيث « أحضروا فرماناً من هولاكو بالاعتناء بأمرهم وإقامة 
دینہم - وکان ,ميل معهم لان زوجته منہم ‏ » فتظاهروا باللحمر نی نهار 

)0 راجم : كتابه و« السلوك» ( (rel: ١‏ . 
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رمضان » ورشوه على ثياب المسلمين فى الطرقات › وصبوه على أبواب 
المساجد » وألزموا أرباب الحوانيت بالقيام إذا مروا بالصليب عايمم › 
وأهانوا من امتنع من القيام للصليب .... () » الخ . 

فلا انتصر المسلمون على التتار فى معركة عين جالوت فى رمضان من هذه 
السنة » وطردوهم من الشام » انتقم المسلمون من النصارى حيث « بادروا 
إلى دور .النصارى فنهبوها »> وأخربوا ما قدروا على تخريبه »> وهدموا كنيسة 
اليعاقبة › وكنبسة مرم » وأحرقوهما حتى بقيتا كوماً » وقتلوا عدة من 
النصاری »› واستتر باقيہم » )٩‏ . 

وهذه الطبقة تشارك المسلمين نى دفع عجلة المحياة » وتقدم البلاد »> 
فتشارك نى الصناعة » والزراعة » والحرف الأخرى › وما دور هام فى 
احا 6 وقد کت ها ارا کر وات تراه کر 

کا نها تشارك فى أعمال الحكومة المالية » وقد برزت كيرا فى هذا 
الجانب » كا نبغ مهم أدباء فى النحو واللغة العربية . 

وکان ملوك بنی ابوب آدنی إلى التساھل معھم وربا کان الملك الكامل 
أعظمهم تساهلا فى ذلك . فقد أشركوهم ى الوظائف الحكومية »> وسمحوا فم 
بإصلاح کنائسہم > ويعتبر القرن السابع العصر الذهبى للآداب المسيحية . 

أما سلاطين ال اليك فقد قسى بعضہم على النصارى › فذكر عن السلطان 
قلاوون : أنه حرم المسيحيين من الالتحاق بالوظائف العامة » وكان يازل 
بهم أقصی العقوبة ) . 

وهكذا نرى أن أهل الذمة عاشوا مع المسلمين فى أمن وسلام عدا بعض 
الفتن النى تحصل بينم من الجهال والغوغاء وسرعان ما تنتهى فيشتر ك الجميع 
فى دفع عجلة الحياة وتقدم البلاد ورخاما . 


(۱) داجم : السلوك للمقريزى ( ٤٠١١ : ١‏ ). 

. ) ٤۴١ : ١ ( المصدر السابق‎ )۲( 

(۴) راجم : الحركة الفكرية فى مصر لى المصرين الأيوبى والمملوك الأول لدكتور 
عبد اللطيف حمزة ص ( ۳٤۹ › ۳٣۸‏ ) . 
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الحالة العلبية فى عصرء 


اتنضح من مبحث الحالة السياسية فى عصر العز آنا كانت مضطربة 
جسبب الحروب الحارجية والفتن الداخلية » ولم يؤثر ذلك على الحالة 
العلمية » فقد كانت نشطة . وساعد على نشاطها أن حكام ذلك العصر كانوا 
على مستوى من الثقافة العالية وكانوا غيورين على الإسلام الذى جاربه التتار 
ف الشرق ويقتلون علاءه ويتلفون كتبه » كا كان يفعل به ذلك الصليبيون 
فى الغرب . فأحاط هؤلاء الحكام أنفسم بطبقة من العلاء »> وشجعوا 
المشتغلين بالعل > وأجزلوا م المكافآت » وأكثروا من بناء المدارس › 
وخزان الكتب الملحقة بها ومساكن الطلبة ووقفوا عليما الأوقاف الكبيرة . 

فكان نور الدين زنكى » وصلاح الدين يستدعيان العلاء إلى بلادها » 
ويجزلان هم المكافات > ويعمران المدارس > ومجريان عليما الأرزاق ومن 
مشاهير الفقهاء الذين وفدوا على نور الدين _ قطب الدين النيسابورى 
( ت ٩٩۸‏ ه ) فسر نور الدين به وأنزله محلب بمدرسة باب العراق » 
وبى له مدرسة كبير ة للشافعية )١(‏ . كها بنى مدرسة كبير ة لحنفية ى دمشق )١‏ » 
وأنحری حدبث > وتعتر أول مدرسة تبى لحديث © . وكان نور الدين 
متبحرآ فی العلم > وقد الف کتاباً فى الحهاد (5) . وكان صلاح الدين فقياً › 
وبحفظ القرآن الكريم > وكتاب «التنبيه » فى الفقه الشافعى »> وديوان 
« الجاسة » () » وبحب مجالسة العلاء » وحضر حلقات العم > فقد رحل 
إلى الإسكندرية مصطحباً معه ابنيه الأفضل والعزيز لماع المحدث الكبير 


)۱( راجع : الأدب فى العصر الأيونى للدكتور محمد زغلول سلام ص ۷۹ . 
(۲) داجع : الروضتين لأب شامة ( ۱ : ۳۲۹ ) . 

(۳) راجع : حسن الحاضرة للسیوطی ( ۲ : ۲۴١۲‏ ) . 

() راج : الإسلام والحضارة العربية محمد کرد على ( ۲ : ۲۹۲) . 
)( راجع : طبقات الشافعية لابن السبكى ( ۷ : )٠٤٠١‏ ,. 
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الحافظ السلى . « كا جعل له ميقاتاً لماع الأحاديث النبوية بقراءة الإمام 
تاج الدين البندهى المسعودى » () . 

وكان يولى العلاء والنامين أمور المسلمين › فكانت حاشيته تزدان بمثل 
القاضى الفاضل زا وشا ورا > والماد الأصفهانى كاتباً وشاعراً 
ومۇرخا وأدياً 4 والقاضی اء الدين ان شداد الذى ل يفار قه ۴ السلم 
أو الحرب () 4 وقد مع سیرته ی کتاب » النوادر السلطانية € 5 

وقد اهتم صلاح الدین نی سیاسته بأمرین : 

الأول : نشر المذهب السى عقيدة وعملا » وعاربة عقائد الأسماعيلية 
الى نشرها الفاطميون . 


الثانى : إثارة الجاس الدينى لجهاد الصليبيين الذين احتلوا بعض بلاد. 


المىنلمين . 
فاتخذ العلاء والففهاء وأنشاً المدارس الكثيرة لتحقيق ذلك . 
قال ابن خلکان : « فى سنة ثلاث وسبعين وخسمائة شرع الملك الناصر 


صلاح الدين يوسف ئی بناء خانقاه (۳) سعيد السعداء »> وهى أول خانقاه 


عمرت بالاهرة ثم بنى المدرسة المعروفة بالسويفية > وجعلها لحنفية > م بى 
المدرسة المعروفة بالقمحية » وجعلها لهالكية » ثم بنى المدرسة العظيمة الى 


بجوار الإمام الشافعى - رضى الله عنه - » وجعلها للشافعية »> م بنى مدرسة. 


عند دار الضرب > وجعلها لحنابلة > وأنشاً بجوارها مارستان 9) › 
ولم يكن بالقاهرة مارستان قبله غير الذى أنشأه أحمد بن طولون ى القطائم 
وبطل أمره » وأنشأً مدرسة بالقدس الشريف » وسماها الصلاحية » ( ,يث 


. )۲٠١ : ١ ( راجم : الروضتين‎ )۱( 

(۲) راجم , الحركة الفكرية فى مصر نى المصرين الأيونى والملوك الدكتور عبد اللطيف 
حزة ص 0۰ . 

(r)‏ عانقاءه : أصلها نى الفارسية مركبة من كلمتين ها : « خان » ومعناها القرأءة 
أو الذكر» والكلمة الثانية : و قاه » ومعناها : المكان» فعى هذا معى كلمة خانقاه مكان الذكر » 
وعند المصريين تسى الزاوية . 

)4( مارستان : كلمة فارسية معربة معناها : مستشى . راجع : مختار الصحاح ( مرس ) . 

(ه) راجع : تاریخ ابن یاس ( ۱ : ۲۲۲ › ۲۲۳ ) نقلا عنه . 
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وکان ینفق على مدارس القاھرۃ وحدھا لی دینار کل شہر أی ما یوازی 
أربعة وعشرين ألف دينار كل سنة » وكان لجامع عمرو بن العاص » راتب 
یوی قدره ثلاثون دینار؟() 1 

وقد تأثر أبناؤه بهذا الرى العلمى . فكان ابنه الملك الأفضل شاعراً 
وأديباً » قرب إليه من الأدباء الكاتب المسترسل ضياء الدين بن الأثير صاحب 
کتاب « الثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر » وقد لازمه زمن ولايته 
على دمشق › وكانت بينهما مودة )١(‏ . 

وسار على نېج صلاح الدين ‏ أخوه ال ملك العادل فى حبه للعلم وتشجیعه » 
وبناء المدارس › وتوجيه أبنائه للع . فكان ابنه الملك الكامل عباً لمحديث 
وأهله »> حريصاً على حفظه ونقله › وله تعلیقات على یح مسل »> وقد 
أجازه الحافظ السلنى > وبعض العلاء وخرج له أبو القاسم بن الصفراوى 
أربعين حديثاً سمعها من جاعة ) . 

وكان يجمع العلاء ويطرح عليهم المشكلات » وله ميل إلى فن الأدب »> 
ویطارح الشعراء ©) . 

وأنشاً بالقاهرة مدرسة لمحديث سنة ( ٦۲١‏ ه ) ميت بالكاملية » وهى 
ثانى مدرسة أنشئت لحديث فأول مدرسة أنشأها نور الدين زنكى بدمشق () 
كما سبق - وكان الماك المعظ عيسى بن العادل أديباً حوبا حنفياً متعصباً › 
وقد صنف « السهم المصيب ف الرد على اللحطيب البغدادى فبا تكلم به فى حق 
أ حنيفة فى تاریخ بغداد » وصنف ف العروض › وله دیوان شعر (7) > 
وكان بحرض الفقراء على الاجتهاد والاشتغال بالعم > وحفظ الكتب »› فقد 
أثر عنه أنه کان يقول : من حفظ نص « الجامع الكبير » ى الفقه للكرمانى 


(۱) داجع : رحلة ابن جبیر ص ۲۲ . 
)۲( راجم : الأدب فى المصر الأيوف ص ۸۰ . : 

(۳) راجع : النجوم الزاهرة ( ٩‏ : ۲۲۷ »> ۲۲۸ ) . 

. )۳٤ : ۲ ( راجع : بدائع الزهور ( ۱ : ۲۹۷ ) وحسن الحاضرة‎ )٤( 
. ) ۲۹۲ : ۲ ( (ه) رأجع : حسن الحاضرة‎ 

. ) ۲۲١ : ۱ ( والسلوك للمقریزی‎ ) ۲٠٣۷ : ٩ ( راجم : النجوم الزاهرة‎ )١( 
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أعطيته مائة دينار » ومن حفظ « الإيضاح » لأهى على فى النحو أعطيته ماتى 
دينار » فحفظ جاعة الكتابين › ووی فم بجا شرط () . وقد سماه أحد 


المؤرخین له نی عصرنا : « مأمون بى أيوب » )١(‏ وكان الملك المعظم توران 


شاه بن نجم الدين يوب > ماهراً فى العلوم » عارفا للخلاف والفقه والأصول › 
وكان جده الملك الكامل به ليله إلى العم » ويلى عليه من صغره المسائل 
المشكلة » ويأمره بعرضا وامتحان الفقهاء بها فى مجلسه )١(‏ . 


وهكذا كان ملوك بنى أيوب يحبون العلم والعلاء ويقربونهم › وقد رأينا 
منم الحدث والفقيه والأديب والشاعر › وليس منهم أحد إلا وله باع فى العل» 
ولم يستان منم إلا نجم الدين أيوب بن الكامل › فكان بطبعه ميل إلى العسكرية 
والفروسية» ومع هذا كان يشجع العلم والعلاء ويقربهم » وينشى المدارس () 
وقد سبق فى مبحث الأحوال السياسية أنه رحب بالعز بن عبد السلام لما قدم 
إلى مصر » وولاه القضاء واللحطابة وما فعل هذا إلا حباً للعز وتقديراً لعلمه . 

وشرع فى بناء مدرسة كبيرة بالقاهرة سنة ( ٩۳۹‏ ه ) أشبه بجامعة تضم 
أربع مدارس » تدرس فيا المذاهب الأربعة › وبعد تمامها عين العز بن 
عبد السلام با مدرساً للمذهب الشافعى بعد استقالته من القضاء (* کا سيأتى 


وسار سلاطين الماليك على نهج ملوك بنى أيوب فى تشجيع العلر › 
وحب العلاء وتقريمم > وإنشاء المدارس والحوانق . لذا كرت المدارس 
الى تدرس فما العلوم الشرعية واللغوية › والمساجد والجوامع الى تقام فا 
حلقات العم والدرس ٠‏ ويفد إليها الطلاب من جميع الجهات . 


ومن أهمها جامع مرو بن العاص والحامع الأزهر وجامع ابن طولون 
صر › وبيت المقدس والجامع الأمرى بالشام 


(۱) راجع : الآدب فى العصر الأيوف ص ۸۰ . 

(۲) داجع : کتاب و مأمؤن بى أيوب » الدكتور أحد آحد بدوى . 
(۳( راجع : السلوك ( .)١١۴ : ١‏ 

. ٠١ راجع : مطالمات فى الشعر المملوكى والعانى اص‎ )٤( 

. ) ۲٣۳ : ۲ ( راجم : حسن الخاضرة‎ )٥( 
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ووقف الملوك والأمراء الأوقاف الكبيرة على طلبة العلم والمساجد 
والمدارس وما ألحق بها من خزائن الكتب نما شجع انتشار العم بين أفراد 
الا 

وق ظل هذه ألحركة العلمية النشطة ترعرع العم > ووجد طبقة من 
جهابذة العلاء كالحافظ ای محمد القاسم بن الحافظ الكبير ی القاسم على بن 
المنذرى فى الحديث . وفخر الدين بن عساكر . والقاضى عبد الصمد بن محمد 
الحرستانى فى الفقه . وسيف الدين الآمدى ف :الأصول . والشيخ شہاب الدين 
السہروردى › وأ الحسن الشافلى › وای العباس المرسى فى التصوف . 

ومن هولاء العلاء الأجلاء وغیره استفاد العز وتکونت شخصیته 
«المتميز ة الحامعة بين الفقه والأصول والتصوف والتفسير واللغة » وأفادته 
هذه ال ركة العلمية فى نشر علمه واستفادة الناس منه . 

والناظر نى مؤلفات هذا العصر باحظ أن الاختصار والشرح كانا سمة 
هذا العصر . فأ كر المؤلفات إما اخحتصار لكتب الأقدمين > وإما شرح ها . 

وقد تأثر العز بن عبد السلام بيده الظاهرة » لذا نجد قسما من مؤلفاته 

فله اختصار تفسير الماوردى « النكت والعيون » الذى ستأتى دراسته 
ونحقيقه » وله اخحتصار نماية المطلب لإمام الحرمين الجويى ف كتاب بعنوان 
« الغاية فى اخحتصار الهاية » فى خمسة مجلدات . وله شرح منتهى السؤل والأمل 
فى علمى الأصول والجحدل لأى عمرو ابن الحاجب المالكى . كا أن العز نفسه 
اخحتصر کتابه « قواعد الأحکام فى مصالح الأنام » فى كتاب بعنوان : 
« القواعد الصغرى » واختصر كتابه « الإشارة إلى الإمجاز فى بعض انواع 
الجاز » . 

ومن مؤلفات هذا العصر « شرح جدل الشریف » للامدی ( ت ٦۳۱‏ ه) 
و « شرح مشکل الوسیط » فی فروع الشافعية لابن الصلاح ( ت ٦٤۳‏ ه) 
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و « شرح الثنبيه » و « مختصر صصح مسل » © و « مختصر سنن آیی داود 
وحواشیه » للمنذری ( ت ٥٩‏ ه) و « مختصر تاریخ دمشق » ۲ لی شامة 
المقدسى ( ت ٠٦١‏ ه) تلميذ العز »> و « شرح صعيح مسل » و ١‏ لجعو 
شرح المهذب » للنووی ( ت ٩۷١‏ ه) و « شرح الورقات » )١(‏ و « الأقليد 
لدر التقليد شرح التنبيه ٠‏ لتاج الدين الفركاح ( ت ٩۹۰‏ ه) ولم يتمه > 
و« إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » فى الحديث لابن دقيق العيد (ت )٠ ۷٠۲‏ 
تاميذ العز »> و « التحرير مختصر الحرر » و « مختصر نى الأصول » و ١‏ عتصر 
ى المنطتى » لى الحسن علاء الدين الباجى ( ت ۷٠١‏ ه ) تلميذ العز وله 
ختصر ات أحرى كر ة حتی قیل ما من عل إلا وله فيه ختصر 0) . 

وسبب شيوع هذه الختصرات والشروح ى هذا العصر أن العلوم 
الشرعية واللغوية »> قد نضجت وأفعمت بؤلفات السابقين ومصنفاتهم › 
فلم يبق جال لعلاء هذا العصر إلا الاختصار والشرح () والتعليق › وتبسيط 
هذه العلوم » وصياغتها بلغة ذلك العصر . 

ولا يع هذا أنه لم تظهر نى هذا العصر مؤلفات قانة بذاتها > وفيها 
نجديد » بل وجد مؤلفات من هذا النوع . فللعز كتاب « قواعد الأحكام 
فى مصالح الأنام » و « الإشارة إلى الامجاز فى بعض أنواع المجاز » وما من 

قال ابن السبکى : « وهذان الکتابان شاهدان بامامته وعظم منز لته ی 
علوم الشريعة » )١‏ . وألف تفسيراً للقرآن الكربم غير تفسيره الحتصر › 
سباي الكلام عن ذلك فى مۇلفاته . وللامدی کتاب ‹ الإحكام فى أصول 


)١(‏ يوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة الفاتح باستنبول برقم ( ۱٠١١‏ ) فى جلد نسخ سنة 
( ١٣۷ھ‏ ) وخطه حیل . 

(۲) تاریخ دمشق لابن عساکر یقع فى (۸۰) مجلداً واحتصره أبو شامة مرتين الأولى 
ى عشرين مجلدآً . 

(۴) الورقات لإمام الحرميين الجويى . 

(4) راجع : طبقات الشافعية لابن السبكى ( )۳١١ : ٠١‏ . 


)ه( راجم : د. عل صانی ی کتابه « ابن دقیق المید حیاته ودیوانه » ص ٩۳‏ . 
»( راجع : كتابه « طبقات الشافعية )۲٤۷ : ۸ (٩‏ . 
۲< 
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الأحكام» وهو من أحسن ما ألف فى أصول الفقه فى هذا العصر وله «الأبكار» 

ولابن الصلاح كناب « معرفة علوم الحديث » امشبور بعقكعة بن الصلاح 
من أجود ما ألف فى بابه . 

وله - أبضاً - « معرفة المؤتلف والختلف فى أسماء الرجال » . 

ولأبى شامة « الروضتين نى أخبار الدولتين النورية والصلاحية » و ١‏ ذيله » 
فی تراج رجال القرنين . وللنووى كتاب « تبذيب الأسماء واللغات » وهكذا 
جد هذه المصنفات القائمة بذاتها بجانب الختصرات والشروح الى شاعت 
نى هذا العصر »› وأصبحت سمة من ماته . 
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الفصتلالثان ٠‏ 
نسبھ یم یلںہ وطلبہ للع یأعالہ 


| - نسبه ومولده 

۲ - نشأته وطلبه للعل 
_ أعماله ومواقفه 
۽ - وفاته وعمره 
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نسبه ومولده 
خسبه : 


هو بو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أى القاسم بن الحسن 
ابن محمد بن مهذب السلمى المغربى الأصل الدمشتى ثم المصرى الشافعى › 
الملقب بسلطان العلاء » وقد اشتهر بالعز بن عبد السلام )١(‏ . 

فهو « السلمى » بض السين > كا ورد على الورقة الأولى من تفسيره »› 
وقد ضبط بذلك فى المصادر الى ذكرته » وهو منسوب إلى بنى سل إحدى 
القبائل المشہورة من قبائل مضر . والمنسبون إلا كثير 0) . 

وهو المغرلى الأصل فلعل أحد أجداده جاء من المغرب وسكن الشام 
وهو الدمشتى منسوب إلى دمشق لأنه ولد بها . ثم المصرى منسوب إلى مص 
لأنه رحل إلا » وقضى فما بقية حياته وتوف ودفن بها . وهو الشافعى نسبة 
إلى الإمام الشافعى لأنه شافعی المذهب » وإن کان لھ آراء استقل بہا حتی قال 
بعضهم : إنه بلغ رتبة الاجنهاد وسيأنى تفصيل ذلك . 

واسمه عبد العزيز ولقب بعز الدين جرياً على عادة عصره الذى انتشرت 
فيه هذه الألقاب المنسوبة إلى الدين لسلطان الدين فى نفوس الناس وعنايتيم 
به > ولقب بها الملوك والأمراء والعلاء » مثل : صلاح الدين يوسف » 
وركن الدرن الظاهر بيبرس » وتاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز . الخ . 

ولقبه تلميذه ابن دقيق العيد ‏ « سلطان العلاء » ولعل وجه ذلك أنه أنكر 
على السلاطين المنكر وقارعهم بالحجة فغلبهم » واشتهر بالعز بن عبد السلام » 


)0( راج : الذیل على الروضتین لای شامة ( ص ۲۱۹ ) وفوات الوفيات ( ١‏ : ۹4ه) 
وطبقات الشافعية لابن السبکی ( ۸ : ۲٠۹‏ ) وطبقات الشافعية للأسنوى ( ۲ : ٠۹۷‏ ) والختصر 
لای الفداء ( ۳ : ٠٠١‏ ) والبداية والہاية ( ۲۴٠١ : ١۴‏ ) وشذرات الذهب لابن الماد الحنبل 
۴١١ : ٠ (‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷ : ۲٠۸‏ ) وحسن الحاضرة ( ٠١١:۲‏ ) وطبقات المفسرين 
طلداودی ( ۴٠۸ ١‏ ) والأعلام للزركل ( + : 44 ( ٠‏ 

(۲) راجع : الباب فى تمذيب الأنساب لابن الأثر ( )٠٠۴ : ١‏ . 
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وقد جعلت عنوان الکتاب بہذه الشہرة › کا نى إذا ذكرته ف أثناء 
الببحث فأذكره بها . 
مولده : 

اتفقت المصادر الى ترحمت لعز أنه ولد بدمشق › وترددت ى حديد. 
تاريخ مولده بين سنة سبع وسبعين وخسمائة › أو تمان وسبعين () . 

كا اتفقت هذه المصادر على تاريخ وفاته وهو سنة ستين وستائة » ولكنا 
ترددت نی تحدید عمره بین ثلاث ونمانين سنة » أو انين وغانين بناء عل. 
ترددی ف تاریخ میلاده . 

وقد رجح الباحث رضوان الندوى أن مولده سنة سبع وسبعين وخسمائة 
فقال : « وإذا صحت رواية السبكى الى نص على أنه عاش ثلاث ونمانين سنة »> 
والى أيدها ابن تغر ى بر دى نى كتابه ( النجوم الزاهرة ) جاز لنا أن نقول إنه 
ولد سنة ٥۷۷‏ هھ فى حوالى ربيع الآخر مها » )١‏ . 

وقد تابعه ئى ذلك الباحث محمد حسن عبد الله )١(‏ . ورواية ابن السبكى. 
اتی أشار إلہا هى قوله : « وحكى أن شخصاً جاء إليه » وقال له : رأيتك. 

فسكت ساعة ثم قال : أعيش من العمر ثلاث ونانين سنة »> فإن هذا 
الشعر لكثير عزة »> ولا نسبة بينى وبينه غير السن › أنا سى وهو شيعى > 
وأنا لست بقصير وهو قصير » ولست بشاعر وهو شاعر »› وآنا سلمی و ليس. 
هو بسلمى » لكنه عاش هذا القدر . قلت فكان الأمر كا قال رحه الله » () . 


(۱) راج : فوات الوفیات ( ۱ : ٥٩4‏ ) وطبقات ابن السیکی ( ۸ : ۲۰۹ ) 
والبداية والهاية لان کثبر ( ۲٠٠١٠ : ٠۳‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷ : ۲٠۸‏ ) وحسن الحاضرةة 
( ۱ : ۳۱۲ ) وطبقات المغسرین للداودی ( ۱ : ۳٠۹‏ ) . 

. ۳٤ راجم : كتابه « العز بن عبد السلام » ص‎ (r) 

(۴) راجع : تابه « عز الدين بن عبد السلام بائع الملوك ۾ ص ٠١‏ . 

)4( راجم : کتابه « طبقات الشافعية » ( ۸ : )۲٤١ ۰ ۲٤١‏ . 
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وقد تعقہما الباحث عبد العظبم فودة فقال : « وبالرجوع إلى ( طبقات 
السبكى ) وإلى كتاب ( النجوم الزاهرة ) تبين لنا مدى الحطأً الذى وقع فيه 
هذان الباحثان - فالسبكى - تردد كغيره من المترحين فى تحديد سنة ولادة 
عز الدين بين سبع أو نمان وسبعين وخسمائة ها هو واضح من النص السابق » 
وهذا التردد يضعفت إلى حد کبیر ما ذکره بعد ذلك من تحدید عره بثلاثة 
ونين عاماً بناء على رؤيا منامية رآها أحد الناس للعز > وفسرها العز بذلك . 


وکذلك ( ابن تغری بردی ) ف کتابه ( النجوم الزاهرة ) تردد کغیره . 


من المترحمين فى تحديد سنة ولادة العز » حيث ذكر أن مولده سنة سبع 
ضعيفة » أو على نقل خاطى من هذين المصدرين السابقين » . () 
قلت : وقد رجعت إلى المصدرين المشار إلما فتأكد لى عة ما قال » 
ف ذهب إليه هو الصواب » لان المصدرین قد ترددا فی تحديد مولده ¢ 
فتر دد ابن السبكى يضعف الر واية الى ذكرها » ويؤكد ذلك أنه ذكرها بصيغة 
الءريض والتضعيف فقال : « وحکی أن شخصاً جاء إلیه ٠...‏ الخ . 
هذا » وانلحلاف ف تاریخ میلاده لا یترتب عليه كبر فائدة . 


ج 
)١(‏ راجع : رسالته لأاجستير « عز الدين بن عبد السلام وأثره فى الفقه والأصول » ص۲٠‏ 


(م- ٠‏ « العز) 4۹ 


رق ھا 
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زشأنه : 


بظهر من عدم ضبط كتنب التاريخ لتاربخ مولد العز » أنه نشا ف أسرة 
فقيرة مغمورة » لذا لم تسجل كتب التاربخ شيئ عن نشأته الأولى › أو عن 
آبائه وأجداده » لأنه م یکن ذه الأسرة جد أو ساطان أو عل 

وقد ذکر ابن السبکی أن العز کان نی ول آمرہ فقیرا جد › ولم یطلب 
الع إلا على كبر › وسبب ذلك أنه کان بيت ى الكلاسة () من جامع 
دمشتق » فبات بہا ليلة ذات برد شديد » فاحتلم فقام مسرعاً ونزل فى بركة 
الكلاسة » فحصل له ألم شديد من البرد » وعاد فنام فاحتلم ثانياً > فعاد إلى 
الركة ء لأن أبواب الجامع مغلقة وهو لا بمكنه الحروج ٠‏ فطاع فأى عايه 
من شدة البر د ء آنا أشك هل كان الشيخ الإمام عى والده نحکی آن هذا 
اتفق له ثلاث مرات تلك الليلة » أو مرتين فقط > ثم مع النداء فى المرة 
الأخير ة يا ابن عبد السلام أتريد العم أم العمل ؟ فقال الشيخ عز الدين : 
العلل » لأنه دى إلى العمل > فأصبح وأخذ « التنبيه » () فحفظه فى مدة 
يسيرة » وأقبل على العلم فکان أعاٍ آهل زمانه ومن أعبد خلتق الله تعالى » ( ام 

فان السبكى ساق هذه الحادثة للدلالة على فقر العز » وعلى أنه لم يطلب 
للم إلا على كبر . ویری محمد حسن عبد الله أن هذه الحادثة دليل على أن 
العز كان متعلا قبل ذلك » ویوجه ذلك بقوله : « والذی أرید آن أؤکده هنا 
هو أن العز لم يشتغل بالعم بطريقة فجائية › م تنبت أشجاره فى رض جرداء ء 
وإنما هو - وإن لم ينقطع لطلب العلم قبل هذا النداء الداخلى - قد شخل به 


. زاوية الباب الثالى امم الأموى بدمشق‎ )١( 
. العنبيه : من متداول لى الفقه الشافعى‎ (r) 
. ) ۲۱۲ : ۸ ( » راجم : کتابه « طبقات الشافعية‎ )۴( 


Nay" 
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كثير » وفكر فيه طويلا » وأدرك منه أطرافاً ووعى من مسائلة أشياء وأشياء 
يدل على ذلك هذا النص نفسه » والذى يتخذ وسيلة لإثبات عكس ما نراه . 

فالشاب الذى يتحرج من الاستسلام إلى دفء الفراش فى ليلة قارصة 
لا شك يعرف قيمة عمله هذا . إن مبادرته إلى التطهر عقب اكتشاف الأثر 
:لدليل على وعى عميق وإدراك سل لمعنى الصلة باه (ا) ع اه 

قلت : والصواب ما ذهب إليه ابن السبكى » لأن الشخص الذى 
يغتسل با ماء البارد ف ليلة شديدة البرودة قد عرض نقسه للهلاك ¢ 
والشارع لا يأمر بذلك بل رخص لہ نی التیہے › وقد روی الإمام امد عن 
اہن تمر رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله 
خب آن تو وخضه کا یکره آن ژق مهه 0 

فلو کان العز متعلماً قبل ذلك کا یری الباحث لا أقدم على ذلك کا فی 
تلك الحادثة . 

وى هذه الحادثة دلالة على ورعه وتقواه » وصرامته وتحمله للشدائد › 
وتعرضه للمخاطر فى سبيل رضا الله > حيث ترك لذة النوم ودفء الفراش › 
فاغتسل اء شديد البرودة فى ليلة قارصة . 


طلبه لعل : 

وحيث إن العز طلب العم على كبر فقد جد واجتهد فى حفظ المتون 
ودراسة الکتب » والتر دد على بار شيوخ عصره » لیعوض ما فاته فى صغره . 
کنا أن كبر سنه وذكائه أعاناه على تحصيل الل الكثير وهضمه وإدراك مسائله 
العويصة > روی عنه آنه کان يقول : « ما احتجت فى عل من العلوم إلى أن 
أكله على الشيخ الذى أقرأً عليه » وما توسطته على شيخ من المشايخ الذين 
كنت أقراً عليهم إلا وقال لى الشيخ : قد استغنيت عنى فاشتغل مع نفسك » 
وم أقنع بذلك » بل لا أبرح حتى أ كل الكتاب الذى أقروه فى ذلك العلل » .)١(‏ 


(۱) انظر : كتابه « عز الدين بن عبد السلام بائ الملوك » ص ۴ه . 
(۲) راجعم : مسنده ( ۲ : ۱۰۸ ) طبع الل . 
(۴) انظر : طبقات المفسرين للدأاودى ( ۳١۴١ : ١‏ ) . 
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وکان قول : مضت لى ثلاثون سنة لا أنام حتى آمر أبواب الأحكام 
على خحاطری () . 

وكانت دمشق فى عصره منتجعاً لعلاء من الشرق والغرب نظراً لتوسطهاء 
فاجتہع فيا جهابذة العلاء البارعين نى فنون العلل » وقد تردد علهم شيخنا 
العز بن عبد السلام قنل من علمهم الصاف الفياض » وتأثر بأخلاقهم الفاضلة 
وسلوکهم ى الحياة » فانصقلت مواهبه » وتميزت شخصيته الجحامعة بين 
رإلفقه والأصول » والتفسير واللغة والتصوف . فتفقه ى بداية تعلمه على القاضى 
عبد الصمد الحرستالى › وكان من قضاة العدل الزاهدين الورعين › وكان 
العز معجباً به معظما أه »> فکان قول : « لم أر أفقه منه » . 


ودرس الأصول على الشيخ سيف الدين الآمدى > أحد أذكاء العام 


البارع ى علم الأصول والمناظرة ¢ وتأثر به ¢ وکان معجباً بعلمه وقد أشاد. 


بذلك بقوله : « ما سمعت أحدآً ياتى الدرس أحسن منه » وقوله : « ما علمنا 
قواعد البحث إلا منه » . 

وتلی الحديث والفقه الشافمى على الإمام فخر الدين بن عساكر الورع 
الزاهد » فتأثر به نی علمه وأخلاقه . 

وكان لاء الشيوخ أكبر الأثر فى صقل مواهب العز وتوجيهه وسلوكه . 

وقد تر دد العز على شيوخ أخرين غيرهم › > فسمع الحديث من الحافظ 
ایی محمد القاس بن الحافظ الکبیر أب القاسم ابن عساكر » وشيخ الشيوخ 
عبد اللطيف بن ایی سعد البغدادی › وبرکات بن براه اللحشوعی وغیرم . 

وم يكتف العز بعلاء بلده » فکان يتطلع إلى بغداد عاصمة اللحلافة 
المظمى › وكعبة العلم »> فيمم شطره إليها فوصلها سنة ( 9۹۷ ه) > فعردد 
على علاها » وہل من علمهم واستفاد من تجاربهم » فسمع الحديث من أ 
حفص عبر بن طبر زد »> وحنبل بن عبد الله الرصاق . ولم کٹ جما طويلا . 


قال ابن رافع السلای : « وسمعت بعض الحدثين يقول : إنه دخل بغداد 


)۱( انظر : رفع الأصر عن قضاة مصر لابن حجر المسقلان ص 0° . 
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:ى طلب العلم فوافق يوم دخوله موت الحافظ أبى الفرج بن الجوزى وذلك . 


.سنة 6۹۷ ھ (),, 

وهكذا نلاحظ أن العز تخرج على هؤلاء العلاء الكبار » كا أنه استفاد 
من غير هم . وكان يواصل التحصيل والتلى من الشيوخ حى بعد أن صار 
شيخا كبير ا تهابه الملوك وتخشى محالفته . فبعد أن رحل إلى مصر عام ۹ هھ 
کان حضر مجلس الحافظ زکی الدين عبد العظم المنذری ( ت ٦٥٦‏ ه) 
ف الحديث وحلقات الشيخ أى الحسن على بن عبد الله الشاذلى ر ت ٠٥٩‏ ه) 
المحصوف المعروف ويله ويستفيد منه فى عل الحقيقة كا أن الشاذلى كان يوقر 
العز ويستفيد منه فى الفقه . 

ويقول : قيل لى : « ما على وجه الأرض مجلس نى الفقه مى من مجلس 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام » وما على وجه الأرض مجلس فى الحديث 
أمى من مجلس الشيخ زكى الدين عبد العظم » وما على وجه الأرض مجلس 
فى عام الحقائق مى من مجلسك » 7) . 

وهذا شأن العام الحخلص فإنه يواصل تحصيل العلم ولا يشغله عنه شاغل 
مها کان ذلك . وسیأنی التعریف بشیوخه وأثرهم فيه ى فصل مستقل . 


ت 


)۲( راجع : حسن الحاضرة ( إ (Ne:‏ . 
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آعہ_ ال ومواقفه 


بعد أن تعلم العز ونضج › بدأ يزاول حياته العملية فى التدريس > 
والافتاء 4 والقضاء ¢ واللحطابة وقد زاول هذه الأعمال ف دمشی الى 


قضى فما آلشطر الأكبر من حياته » م نى مصر الى قضى فما بقية حياته .. 


وسوف أتحدث عن أعماله نى كل بلد على حدة » وعن أهم مواقفه من حكام 
عصره . 
آعاله نی دمشق 
أولا - التدريس : 
قام العز بالتدريس بعدة مدارس فى دمشق )١‏ ذكرت المصادر ما : 


: المدرسة العزيزية‎ - ١ 


كان للعز مجلس للتدريس بہذه المدرسة و 


شيخه سيف الدين الآمدى وقد أحذت هذه المدرسة من الآمدی (ت ٠۴١‏ ه ) 


وهذا اللعبريدل على أن العز كان يدرس بہذه المدرسة قبل وفاة شيخه الآمدى ٠)١‏ 


۲ - الزاوية الغزالية : 
وهى مكان صغير تقام فيه العبادة والأذكار والتدريس وهى الزاوية 
الغربية لجامع الأموى » ونسبت إلى الغزالى لكر ة اعتكافه فيها وتدريسه . 


وقد قام بالتدريس فيها كبار علاء. هذا العصر . وتول العز التدریس با 


من قبل الملك الكامل بعد وفاة الشيخ جال الدين محمد الدولعى الذى كان 


یدرس بہا فی جادی الأولى سنة ( ٠۳٠‏ ه) (۳) . 


)0( راجم : البداية والهاية ( ۲۴١ : ١۴‏ ) . 
)«( راجم : مع القائد الروحى ص ٠١‏ . 
(۴) داجم : الذيل على الروضتين ص ۰:۱۹٦‏ وطبقات السبکی ( ۸ : ۲٤۲‏ ) 
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انا س الإفتاء : 


الإفتاء ق عصر العز ليس وظيفة رمية يعين فيا ا مى من قبل الحكومة » 
ومحصص له مرتب علا » وإعا هى مهمة يقوم بها العام الفاضل الذى يرى 
فى نفسه أهلية ذلك » ويتصف بالورع والتقوى » فيقصده الناس يستفتونه 
فما يشكل عايہم من أمور ديهم فيفتيهم حسبة لله . 

وكان العز مفتى الشام () منذ عهد الملك الأشرف موسى بن العادل 
( ت ٠۳١‏ ه) ويدل على ذلك الفتيا الى أفتى با الحنابلة فى مسألة كلام الله › 
بأنه معنی قالم بذاته قدیم أزلى لیس حرف ولا صوت . 

ومن قال : پأنه حرف وصوت فإنه خط ومبتدع › وكان الملك 
الأشرف يقول بذلك » فأوصلوها إليه » وكانوا يريدون من سؤال العز 
الإيقاع. بينه وبين الأشرف > وكان العز يعلم ذلك حيث قال : « هذه 
الفتیا تبت امتحاناً لى »> والله لا كتبت فيا إلا ما هو الحق » 7) . 


فكتب عقيدته المشهورة ب « ملحة الاعتقاد » فلا قرأها الأشرف غضب 
عليه » وکتب إليه جواباً عنہا » فر د عليه العز » فاشتد غضبه › فأرسل وزیره 
الغرز خليلا إلى العز ليبلغه أنه اشترط عليه ثلاثة شروط » أحدها : أنه 
لا يفتى » والثانية : أنه لا بجتمع بأحد » والثالثة : أنه يلزم بيته . 

فقال العز : « يا غرز إن هذه الشروط من نعم الله الجزيلة على الموجبة 
للشكر لله - تعالى ‏ على الدوام » ما الفتيا فإنى كنت واللّه متبرماً با وأكرههاء 
وأعتقد أن اغى على شفير جهنم › ولولا أنى أعتقد أن الله أوجبما على لتعينها 
على ی هذا الزمان › لا كنت تلوثت بها » والاأن فقد عذرنى الحق » وسقط 
عنى الوجوب ونخلصت ذم وله الحمد والمنة . يا غرز » من سعادتى لزوى 
لى » وتفرغى لعبادة رى والسعيد من لزم بيته وبكى على خطيئته » 
واشتغل بطاعة الله تعالى ‏ » وهذا تسليك من الحق › وهدية من الله 
تعالى ‏ إل“ أجراها على يد السلطان وهو غضبان وأنا بها فرحان » والله يا غرز » 


. ) ۱٠۷١ راجع : الذيل على الروضتين ( ص‎ )١( 
. )۲۱۸ : ۸ ( راجع : طبقات اہن السبکی‎ )۲( 
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لو کانت عندى خلعة تصلح لك على هذه الرسالة المتضمنة لحذه البشارة 


نلعت عليك » ونحن على الفتوح » خحذ هذه السجادة صل عليها » فتقبلها ء 
وقبلها » وودعه وانصرف إلى السلطان » وذکر له ما جری بینه وبینه › 
فقال لمن حضره : قولوا لى ما أفعل به » هذا رجل يرى العقوبة نعمة »› 
اترکوه بیننا وبینه الله () » اھ . 

وبق العز على تلك الحال ثلاة أيام ¢ م إن الشيخ العلامة جال الدين 
الحصيرى شيخ الحنفية فى زمانه ذهب إلى الأشرف فقال له : « إيش بينك 
وبين ابن عبذ السلام » وهذا رجل لو كان ف المند أو نى أقصى الدنيا كان 
ینبغی للسلطان أن یسعی ی حلوله فی بلاده › لتم برکته عليه وعلی بلاده › 
ويفتخر به على سائر الملوك . 

قال السلطان : عندى خطه باعتقاده نى فتيا »> وخطه أبضاً فى رقعة 
جواب رقعة سير ته إليه ء فيقف الشيخ عليما » ويكون الحكم بنى ويينه ء 
ثم أحضر السلطان الورقتين فوقف عليهما › وقرأهما إلى آنحرها » وقإل : 
هذا اعتقاد المسلمين »> وشعار الصالحين ويقين المؤمنين » وكل ما فما 
ج 

فقال السلطان رحه الله : نحن نستغفر الله مما جرى › ونستدرل الفارطة 
نى حقه » والته لأجعلنه أغنى العلاء » وأرسل إلى الشيخ واسترضاه وطلب 
حاللته ومحاللته » (۳) . 


فکان بعد ذلك يأخذ بفتواه ومشورته وقد طلبه نی مرض موته › وسأله 
حاللته ونصحه . فنصحه العز بان حول عسكره الذين استعدوا لقتال أخيه 
الملك الكامل حا مصر إلى جهة العدو المشترك التتار » وكانوا قد ظهروا 
فى شرق بلاد الإسلام فى ذلك الوقت » فأمر الأشرف بذلك . 


کیا نصحه بإبطال المنکرات الى را ر بهن رن ادان اور ¢ 
)۲١١(‏ راجع : المصدر السابق . 
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وتمكيس المسلمين »> وظل الناس . فأمر الأشرف بإبطال ذلك . کا باشر 
العز بنفسه تبطيل بعضہا 

وبعد هذه النصيحة قال الأشرف : « جزاك الله عن دينك وعن نصانحك 
- وعن المسلمين خير » وجمع بينى وبينك فى الجنة بمنه وكرمه » وأطلق له ألف 
دينار مصرية » فردها عليه » وقال : هذه اجتاعة لله لا أكدرها بشىء من 
الدنيا » . 


م عضن أخوه الصالح إسماعيل تبطيل المنكرات » وكان نائبه يومئذ» 

م استقل بالملك بعد موته لأنه کان أعظم منه فی اعتقاد الحرف والصوت › 
م لم يابث إلا يسير؟ حى قدم آخوه الملك الكامل من الديار المصرية مجيوشه 
إلى دمشق وحاصر أخاه إسماعيل > ثم اصطلح معه . وأكرم الكامل العز 
غاية الإكرام . 

وقد اجتمع مع العز بحضور أخيه إسماعيل » فقال الكامل : « إن هذا 
له غرام برع البندق » فهل جوز له ذلك ؟ 

فقال الشيخ E E‏ 
عنه » وقال : إنه يفى“ العين ويكسر العظ » . ( 

فيلاحظ أن ملوك بى بى يوب كانوا يعزون الشيخ ويكرمونه غاية الإكرام» 
ويحبون مجالسته »› والاسهاع إن تج اال شور . فکان پنصحهم 
بجا فيه خير الإسلام والمسلمين › ويأمرم بالمعروف ویہام عن المنكر 
ولا اہم ولا جاملهم . 

وقد اشتہر العز بالإفتاء حى أن الناس كانت ترد عليه من البلاد 
تستفتيه » كا أن شمرته بذلك قد وصلت إلى مصر قبل أن يذهب إليها 
بدلیل آنه لما ذهب إلیها سنة ( ٩۳۹‏ ه ) امتنع مفتيها الحافظ المنذرى من 
الفتيا وقال : « كنا نفى قبل حضور الشيخ عز الدين › وأما بعد حضوره 
فمهنصب الفتيا متعين فيه » )١(‏ . 


(۱) راجعم : طبقات الشافعية لابن السبکی ( ۸ : )۲٤٣ » ۲٤١‏ . 
0 راجعم : حسن الجحاضرة ( ٥ : ١‏ ) وبدائع الزهور ( (PIV: ١‏ . 
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ثالتاً - القضاء والرسالة إلى الحليفة العباسى : 


ذكر ابن السبكى عن رسالة ولد العز الشيخ عبد اللطيف نى أخبار 
والده : أن الك الكامل لما حاصر دمشتق واستولى عليما من أخيه الملك الصالح 
إسماعيل ولى والده الشيخ تدريس زاوية الغزالى بجامع دمشق » وذكر بها 
الناس »› م ولاه قضاء دمشتق بعدما اشترط عليه الشيخ شروطاً كثيرة › 
ودخل فى شروطه › م عينه للرسالة إلى الحلافة المعظمة › م اختلسته المنية 
رهه الله () فی ۲۲ رجب سنة ۳۰ ھ فکانت مدة ملکه دمشق شہرین 
ونصف تقرياً )١‏ . 

وذكر الداودى : أن الكامل وَلّى الشيخ تدريس الزاوية الغزالية بجامع 
بنى أمية » وعزم على ولايته قضاء دمشق » وإرساله ف الرسالة إلى بخداد > 
مات دون إمضاء ذلك بدمشق () . 

فعبارة الداودى تفيد أن الشيخ لم يتول منصب القضاء › ولم يقم بالرسالة » 
لأن الكامل مات قبل تنفيذ ذلك الأمر . 

بنا عبارة ولده تخالف ذلك حيث أفادت أنه تولى القضاء » وليست 


قاطعة بذلك » فهى محتملة أنه عينه » ولم يباشر حيث مات الكامل بعد شهرين. 


ولضفت وجا عة الحرة املك إسماعيل فلم ينفذ ذلك وهذا الاحتال هو 
الراجح ويقويه نص عبارة الداودى . 


ولو أن الدكتور رضوان اطلع على هذا النص لا قال : « ولعل عز الدين. 


بت فى منصب قضاء دمشق برهة من الزمن خلال هذه الفترة القصيرة من 


حک الکامل لدمشق » إذ حكم بعد أخوه الصالح إسماعيل > ولم یکن يعجب. 


بالشيخ » ولا يرضى أن يبقيه فى القضاء » وقد حرم عليه اللعب بالبندق . 


ولعل قصر فترة بقائه بهذا المنصب جعل أععاب التراجم › وابن طولون. 


لا يذكرونه بين قضاة دمشق () » . 


)۱( راجع ة طبقات ابن السبکی ( ۸ : ۲٤١‏ ) . 
(( راجع : ذيل الروضتين لای شامة ص ٠١١‏ . 
(۴) راجع : طبقات المفسرین للااودی ( ۱ : ۳۲۲) . 
(4) راجع کتابه « العز بن عبد ألسلام » ص 4۲ . 
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ذکر آبو شامة أن العز تولى اللحطابة بالامع مع الأموى من قبل الاك الصالح 
اماعیل ف ربیع الأول سنة ( ۴۷“ a‏ . وقيل إنه تول الطابة بعد 
خطیبه جال الدین محمد بن یاسین الدولعی 7) المتوق فى رایع عشر جادی 
الأولى سنة ( “٣١‏ ه ) وهذا القول مالف للأول »> لأن الفاصل بیہما 
سنتان . وقول ای شامة أصح > لأن الذى تولى بعد الدولعى - كال 4 
LL O‏ 
أصح من غيره » لأنه معاصر هذه الحوادث » وهو تلميذ العز » فهو أعل 
به من غبره . 

وقد أزال العز كثراً من البدع الى كان يفعلها اللحطباء من دق السيف 
على المنبر »> ولبس السواد » والسجع المقكلف > والفناء على الملوك › بل 
كان يدعو م . ومنع من صلاة الرغائب وصلاة النصف من شعبان به لأنہما 
بدعة . وقد وقع بينه وبين ابن الصلاح خلاف بسبب صلاة الرغائب () 
لأن ابن الصلاح بجوزها » وسيأتى بيان ذلك عند الحديث عن مؤلفاته . 

وبى العز خحطيباً لجامع الأموى سنة تقريباً » ثم عزله الماك الصالح 
إسماعيل لإنكاره عليه تحالفه مع الصليبيين وتسليمه م بعض حصون المسلمين › 
وإليلك نبذة عن ذلك : 


تحالف الصالح إماعيل مع الصليبين ٠‏ وإنكار العز عليه : 


خاف الصالح إسماعيل من ان أخيه م الدن أ نوب ہن الكامل حا 
مصر أن ينتزع منه دمشق » فكاتب الفرنج › واتفق معهم على أن يساعدوه 
ضد حا م مصر فى نظير تسليمه هم صيدا والشقيف وصفد وحصون أخرى »› 
وكان ذلك سنة ( ۳۸ ه) 0) . 


)۱( راجع کتابه « الذیل » ص ۱۷۰ وطبقات المفسرین للدوادی( ۱ : ۳٣۲٣۲‏ ) . 


)۲( راجع : فوات الوفيات للكتى ( ٥٠١ : ١‏ ) والبداية والاية لابن كير (1۴۳:١٠٠)؛‏ 


(۳) راجم : شذرات الذهب ( ه : )۳۰١‏ . 
)٤(‏ داج : السلوك ( ٠۴ : ١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ٩‏ : ۳۴۸ ) . 
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ومح لى بدخول دمشق وشراء الأسلحة مها › فأخذوا يشترونما 
ویکدسونہا استعداداً لمحرب . 

وقد استفتى الناس الذين يشتغلون فى تصنيع الأسلحة وبيعها العزفى 
حكر بيع الأسلحة للصليببين فأفتام با منع فقال : « بحرم عليكي مبايعتهم » 
اک ا () . ولم يتف 
هذه الفتوى بل عرض بالصالح إماعيل ف اللحطبة » فلم يدع له كالعادة »› 
وختم حطبته هذه المرة بقوله : « اللهم أبرم هذه الأمة أمراً رشدا تعز فيه 
وليك » وتذل به عدوك » ویعمل فيه بطاعتك»› وینہی فيه عن معصيتك » )٩‏ . 

وواضح من هذا التعريض أنه يريد به الصالح إسماعيل فهو عدو الله 
لتحالفه مع أعداء الله > وهو مرتكب معصية كبيرة لتسايمه لم بعض حصون 
المسلمين . ولا علم الصالح إسماعيل بذلك وكان ور دمشتق أمر بعزل 
العز عن اللحطابة واعتقاله ›» ولا وصل إلى دمشق تى أفرج عنه بعد محاورات 
ومراجعات . فخرج العز إلى بيت المقدس متجهاً إلى مصر › فالتتق به 
الملك الناصر داود فأخذه معه إلى نابلس وجرت له هناك خحطوب لأن داود 
متحالف مع الصالح إسماعيل ضد حا مصر فذهاب العز إلى مصر يشكل 
E‏ > وبعد فترة عاد العز إلى بيت المقدس فوافق ذلك وصول 
الصالح إسماعيل مع عساكره وحلفائه من الصليبيين إلى بيت المقدس فى 
طريقهم إلى مصر ر ا ال ی ا ا د 
یصالحه « فلا اجتمع الرسول بالشیخ شرع ی مسایسته وملاینته » م قال له : 
بينك وبين أن تعود إلى مناصبلك وما كنت عليه وزيادة › أن تنكسر لاسلطان 
وتقبل يده لا غير › فقال له : والله یا مسکین › ما أرضاه أن يقبل یدى 
فضلا أن قبل يده » يا قوم آتم فى واد وأنا ى واد > وا محمد لله الذى عافاف 
ما اتلام به » ۳) » فقال : إذن فقد أمر الملك باعتقاللك » فقال : « افعلوا 
ما بدا لک » فاعتقله ئى خيمة فى جانب خيمة الملك . فبتى العز بى الاعتقال 


. ) ۲٤۳ : ۸ ( راجع : طبقات الشافعية للسبکی‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
. ) ۲٤٤ : ۸ ( المصدر السابق‎ )۳( 
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راضياً بقضاء الله »> صابراً على ابتلائه عتسباً للأجر شاغلا وقته فى قراءة 


القرآن وذكر الله واف الاك تة فال وما ارج 2 لغوت هدا 
الشيخ الذى يقرأ القرآن ؟ قالوا : : نم ال هدا ا کر قمرسن المسلن :> 
وقد حبسته لإنكاره على قسليمى لكر حصون المسلمين » وعزلته عن الحطابة 
بدمشق وعن مناصبه م أخرجته فجاء إلى القدس › وقد جددت حبسه 
واعتقاله لأجلكم . فقالت له ملوك الفرنج : لو كان هذا قسيسنا لخسلنا رجليه 
وشربنا مرقتا » () . 

وبنى العز فى الاعتقال حتى جاءت الجيوش المصرية والتقت مع عساكر 
الشام فالوا يعاً على عسا كر الفرنج فهز موه وأسروا منهم عدداً لا بحصى () › 
ونجى الته العز من الاعتقال فاتجه إلى مصر ۳ فوصلها سنة ٦۳۹‏ هھ ©) » 
فرحب به الملك الصالح نحم الدين فولاه اللحطابة والقضاء . فبداً العز نشاطه 
فى مصر بإقامة السنة ومحاربة البدعة » والأمر بالمعروف والهى عن المنكر »› 
ونشر العل » وسنفصل ذلك نى المبحث الآنى : 

من هذا العرض الموجز لياة العز نى دمشق يتضح أنه قد شغل عدة 
وظائف من تدريس وإفتاء وقضاء وسفارة وخطابة . وكان غخلصاً فى عله 
يؤديه على أ كل وجه با يرضى الله › ويجهر بكلمة الحق ولا حاف فى الله 
لومة لام » وقد عرضه ذلك لسخط بعض الملوك كما فى موقفه من الملك 
الأشرف نى مسألة الكلام > وموقفه من الماك الصالح إسماعيل فى تحالفه مع 
الصليبيين . فقد صدع الحز ز باحق فى وجه هذبن الملكين وخاطر بنفسه 
فامتحن بذلك فصبر واحتسب » ثم نصره الله علہما بظهور الحق وذهاب 
الباطل » وأرضاهم عنه لأن العز قد أعخطهم لرضا الله » , ومن أسعط الناس 


لرضا الله رضى عنه وأرضى عنه الناس » ومن أسخط الله لرضا الناس خط 


الله عليه »> وأسط عليه الناس » . 


. راجع : المصدر السابق‎ )١( 

.)۳٠١: ١ ( راجع : الىلوك‎ () 

. راجع : المصدر انسابق‎ )٣( 
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آعاله ى مصر 


تول العز فى مصر اللحطابة والقضاء > والإفتاء ٤‏ والتدريس . وسوف 
أعرض ذلك بشىء من التفصيل . 
أولا - الحطابة والقضاء : 

حيا قدم العز إلى مصر سنة ۳۹ ه رحب به الملك جم الدين يوب 
وأكرمه » وكان يعرف فضله وغزارة علمه »› وقوة إبانه » فولاه اللحطابة 
بمجامع عمرو بن العاص » ووكل إليه عمارة المساجد المهجورة بعصر والقاهرة . 

م أضاف إليه قضاء مصر والوجه القبلى تى يوم عرفة )١(‏ من هذه السنة 
بعد وفاة قاضى القضاة شرف الدين بن معين الدولة . 

فأصبح العز خطيب أكبر جامع نى مصر › وقاضى القضاة عصر 
والوجه القبلى . ۰ 

وقد قام بعمله على أحسن وجه »> آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر . 
كنا اتم فى قضائه بالعدل بين الناس » والصرامة فى تطبيق الشرع › والتسوية 
بين القوى والضعيف › وبسبب ذلك لاق صعوبات ٠‏ وتعرض حطر ٠‏ 

إحداهما : كانت على أثر حكه بإسقاط عدالة معين الدين ابن شيخ 

)١(‏ راجع : الذيل على الروضتين ص ٠۷۲‏ . والسلوك ( ۳١۸ : ١‏ ) › وتد نقل 
.وضوان الندوى من هذين المصدرين أن ذلك كان فى ( ٠١‏ ادى الأولى ) فى كتابه عن العز ص 


. وهذا خط فى النقل »> والصواب ما أثبته‎ > +٤ 
. ) ۱۷۲ ( راجع : الذيل عى الروضتين ص‎ )۲( 
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a‏ أستاذ دار ٠‏ الملك لبناثه طبلخانة ۳) على مسجد بمصر كا 
صرح بذللك ابن السبكى وغيره وهى المرة الأخيرة الى لم يعد العز بعدها 
إلى القضاء » وكانت سنة ( ٦٤١‏ هم ©) . 

أا المرة لأولى فلم يصرح أحد من المترحين له مى كانت > ولعلها 
کانت على آثر حکه ببیع أمراء الدولة » لأنه لما حكم عليهم بذلك غضب 
جم الارن » وقال : هذا ليس من اختصاصه » فقرر العز الرحيل عن مصر 
إلى الشام فجهز أمتعته » وسار فلحق به به جم الدين ف الطريق » وترضاه 
وطلب منه أن یعود وینفذ ما حکم به » فعاد وتفذ ما راد( . 


وسأفصل القول نی هاتین الحادثتين لأن فما إبراز ز جانب عظم من 
شخصية العز » كا أن لما أثراً كيرا نى مجتمعه . 
بيعه لأمراء المالياك : 
eS‏ 
وام ی ند وجيشه » وتصربف امور 0 > يتصرفون الیم 
والشراء > وتصرفهم هذا باطل شرعاً لأن المملوك لا ينفذ تصرفه › فأحذ 


(( راجع : السلوك ( ۳٠۲ : ١‏ ) وفوات الوفيات للكتى ١(‏ : 040( “¢ والنجوم 
الزاهرة ( ٠٠۲ : ٩‏ ) وقد ورد فى طبقات الشافعية السبكى ( ۸ : ٠١‏ ) وبدائع الزهور 
SSE a ۱7‏ 
الدین کان ناا الملك الكامل والد نجم الدين وكان ملا زماً لداره بأمر من نجم الدين بعد إطلاق 
سراحه من الس . 

راجم : العزين عبد السلام لرضوان الندوى ص ٠٤١١‏ . 

(۲) استاذ : كلمة فارسية معربة » معناها الماهر بصنعته . راجع العرب من الكلام 
#جواليتى . ووظيفة « أستاذ الدار » أو ر الاستادار » . النظر إفى البيوت السلطانية كلها من 
المصالح والنفقات والكساوى وما يجرى مجرى ذلك وهو من أمراء الئين . راجم. : حسن 
المجحاضرة ( ۲ : ١١۳١‏ ) . 

(۳) طبلخانة : هى دار الغناء واللهو . 

)4( راجم : رضوان الندوی فی کتابه « العز بن عبد السلام ۾ ص ٠٤١١‏ 

(ه) راجع : العز بن عبد السلام لرضوان الندرى ص ه٠‏ . 
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المز لا بمعضى فم بيعاً ولا شراء > وقد ضايقهم ذلك وعطل مصالحهم > 
فراجعوه فى ذلك » فقال : لابد من إصلاح أمرم بأن يعقد لكر مجلس فتباعوا 
فيه » ويرد منك إلى بيت مال المسلمين ثم بحصل عتقكم بطريق شرعى 
فينفذ تصرة . فا سمعوا هذا الحکے ازدادوا غیظاً وقالوا : کیف پبیعنا 
هذا الشيخ وحن ملوك الأرض › ورفعوا الأمر للملك فغضب وقال : 
هذا لیس من اختصاص الشیخ ولا شأن له به . 


فلا علي العز بذلك عزل نفسه عن القضاء وقرر الرحيل من مصر لأا 
لا يطبق فیا شرع الله . فحمل أمتعته على حار » وأهله على حار آخر فانجه. 


إلى الشام فتبعه العلهاء والصلحاء والتجار والنساء والصبيان » فصار الأمر أشبه 
عظاهرة ضد الحكومة » وجاء من همس فى أذن الملك الصالح نجم الدين 
أيوب قائلا : « مى راح الشيخ ذهب ملكك » فخرج ال ملك مسرعاً ولحق 
بالعز وأدركه نى الطريق وترضاه > وطلب منه أن يعود وينفذ حك الله . 
فلا رجع العز تيقن ال اليك أن العز سوف ينفذ فيم حك البيع لا عالة › 
ونى هذا فضيحة وعار عليهم كيف بباعون وهم ملوك الأرض . 


فحاول نائب السلطنة » وهو الرجل الثانى ى الدولة أن يترضى الشيخ 


لعله يتراجع عن رأيه > ولكن الشيخ أصر على تنفيذ حكم الشرع »> فازداد. 


الأمراء غضباً » واتفقوا على التخلص من الشيخ بالقتل › فذهب إليه نائب 
السلطنة مع جاعة من الأمراء » فطرق بابه » ففتح الباب ابنه عبد اللطيف › 
فراعه منظر نائب السلطنة إذ رأى سيفه مسلولا » والغضب يتطاير من وجهه › 
فدخحل على والده » وقال : انج بنفسك زنه القتل فرد عليه الشيخ بقوله : 
هدئ نفسك فأبوك أقل من أن بقتل نى سبيل الله . ( م حرج کأنه قضاء الله 
قد نزل على نائب السلطنة » فحين وقع بصره على النائب ببست يد الناثب « 
وسقط السیت منباا» وأرغدت مقاصله » فبکی وسال الشيخ أن يدعو له › 
وقال : یا سیدی خبر یش تعمل ؟ قال أنادی علیکے وأبیعکم › قال ففع 
تصرف نمننا ؟ قال : فى مصالح المسلمين . قال : من يقبضه ؟ قال : آنا . 


قتم له ما راد ونادی على الأمراء واحداً واحداً » وغالی ئی تلہم › وقبضه: 
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وصرفه ى وجوه احير . وهذا ما لم يسمع بمثله عن أحد رحه الله تعالى 
ورضی عنه )) . 

فهذا الموقف العظم قد خلد ذكر العز » وأقام منارآ لمحتق » وأخضع 
املك والأمراء المتكبرين على الشعب لحك الله > وحقق المساواة بين الناس » 
حيث يقف الماک والمحكوم سوياً عند شرع الله » کا أنه درس لكل قاض 
فى أن يقف موقفاً حاسماً أمام الباطل الذى بنع تطبيق شرع الله . 
حكه على أستاذ دار الملك : 


هذه هی الحادثة الثانية الى واجهت العز فى القضاء »> وهى أن معين 
الدين بن شيخ الشيوخ أستاذ دار للك نم الدین »› أی وزیره › وکان له 
نفوذ وسلطة نى الدولة » قد أمر غلانه ببناء طبلخانة أى دار للهو والغناء 
على أحد المساجد بعصر » فلا علم العز بذلك ساءه هذا الأمر > وغضب لله › 
لأن ى هذا إهانة لبيت من بيوت الله الى أذن أن ترفع ويذكر فيها امه » 
كا أن فيه تشويش على المعصلين والدارسين فيه . 

فذهب دنقسه وأولاده لى هذا البناء »> وهلمه وأسقط عدالة الوزير 
وعزل نفسه عن القضاء لأنه علم ن ا ملك والوزير بغضبان لذلك . 

وکان لإسقاط عدالة الوزير صداه ف العام الإسلای ¢ حیٹث إن اللاك 
نج الدين كلف وزيره معين الدين بأن يبلغ رسالة إلى اللحليفة العباسى ببغداد » 
فأرسل الوزير رسولا ليبلغها › فلا بلغها لخليفة سأله من أخبرك بها ؟ قال : 
معين الدين » قال اللحليفة : لا نقبلها لأن ابن عبد السلام قد أسقط عدالة 
دنا الوزير » فرجع الرسول ومع الرسالة من ال ملك نجي الدين مشافهة م 
نقلها إلى الحليفة . 

فى هذا دليل على مكانة العز فى قلوب الناس » وتقديرهم له › واعتادهم 
لأقواله » لأنه رجل آثر آحرته على دنياه » وقدم رضا الله على رضا الناس > 


(۱) داجم : طبقات الشافعية لاین السیکی ( ۲۱۷:۸ ) 
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كا أن نى موقفه هذا من معين الدين وزير الملك وموضع ثقته > وأحد 
الشخصيات البارزة فى الدولة ‏ جرأة عظيمة على الوزير » وتحد للملك 
الذى سكت عن وزيره يفعل مثل هذا المنكر »> ولم بمنعه » كا أن فيه تغيير 
للمنكر باليد الذى لا يقوى عليه إلا أصعاب السلطان والقوة »› ولاشك أن 
العز بتقواه وزهده وورعه صار له من الساطان والقوة والمهابة ما يستطيع 
به أن يغير المنكر بيده » وم جابه الملوك بقول الحتق › ولا حاف فى الله لومة 
لالم » لذا نجد تلميذه ابن دقيق العيد قال عنه : « إنه أحد سلاطين العلاء » . 
ثانياً - التدريس والإفتاء : 


وحينا عزل العز نفسه عن القضاء عظم ذلك على الماك نجي الدين فتلطف 
به وحاول فيه أن يعود » ولكن العز كره العود » وهذه هى المرة الأخيرة 
الى لم يعد بعدها إلى القضاء وكانت سنة ٠٤١(‏ ه ) وقد قيل للملك اعزله 
عن اللحطابة وإلا يشنع عليك كا شنع على الماك الصالح إسماعيل › فعزله 
عن اللحطابة » وولاه تدريس المذهب الشافعى بالمدرسة الصالحية () الى 2 
بناؤها نى هذه الفتر ة » وكانت مدرسة بير ة » قد خحصص فما مکان لتدريس 
كل مذهب من المذاهب الأربعة . وظل يدرس با إلى أن تو . قال الكتى : 
« وأرسل له السلطان › الط رن ا رف وال غودنا ان 
ن تريد من أولادك فقال : ما فيهم من يصلح › وهذه المدرسة الصالحية 
تصلح للقاضى تاج الدين ففوضت إليه » ") . 

ويدل هذا على نزاهته ف الحكم وعدالته وإيثاره لقول الحق على مصلحة 
أولاده . 

وكان قوم بالإفتاء من حين قدومه إلى مصر حيث امتنع مفتيها» وزاهدها 
الحافظ زكى الدين المنذرى عن الفتيا »> وقال : « كنا نفى قبل حضور 
الشيخ عز الدين › وأما بعد حضوره فنصب الفتيا متعين فيه » (") . 


(۱ › ۲) انظر : « فوات الوفیات » ( ۱ )٠۹۰:‏ . 
(۴) راجع : بدائم الزهور ( ١‏ : ۷ ) وحسن الحاضرة السيوطى ( .)۴١٠١ : ١‏ 
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وهذا دليل على غزارة علم العز وجدارته بذاك وفضله : ولم يكن للإفتاء 
۔منصب ر می › وا يتفرغ له من يرى فى نفسه أهلية له أداء لرسالة العم 
وخدمة لجمهور . ۰ 

وقد اشتهر بالفتاوى السديدة ف البلاد » وقصد « بالفتاوى من الآفاق » 
ويدل على ذلك كتابه « الفتاوى الموصلية » » وهى أجوبة على تسعين سؤالا 
تقدم بها خحطيب الموصل شمس الدين عبد الرحم الطوسى . 

وتفرغ العز ف هذه الفترة لاإفتاء والتدریس . وقد نیغ ف علوم 
متعددة »> وبرز واشہر بالفقه وأضلة ¢ وفاق أقرانه حی قال کار 
مترجحيه : إنه بلغ رتبة الاجتهاد » وقال حال الدين بن الحاجب ‏ أحد 
آقرانه : (« ان عبد السلام أفقه من الغزالى ¢ 7( . 

وقد تخرج به طلاب كثرون من الصعب حصرم . 

منم شيخ الإسلام ابن دقيتق العيد مجدد القرن الثامن » وتأثر بالعز فى 
فی عامه وسلوکه » وکان معجباً به » وقد لقبه , « سلطان العلاء » . 

ومنہم جلال الدين الدشناوى » وكان زاهدآ ورعاً وقد اننہت إليه ر ئاسة 
المذهب الشافعى بقوص -- أحد مدن صعيد مصر ‏ وكان العز معجباً .به مع 
ابن دقيق العيد » وقد أشاد بهما فقال : « ما أظن ف المدينتين مثل هذين 
الشابين » . 

ومن تلامیذه أبنه الشيخ عبد اللطيف ¢ وکان ملازماً له ¢ ویعرف 
مصنفاته معرفة حسنة »> وقد جل كثيراً من أخباره . 

ومن تلاميذه شرف الدين أبو محمد الدمياطى الفقيه امحدث » وقد خرج 
للعز أربعين حديثاً عوالى .. 

ومن تلاميذه شہاب الدين ابو شامة المقدسى المؤرخ الكبير الجامع بين 
فنون العام المتعددة » وقد لازم العز کثیرا » وسافر معه › کا آنه سمل کثیر ا 


من أخباره . ومنيم الإمام علاء الدين أبو الحسن الباجى » كان إماماً فى 


. )۲٠١ : ۸ ( راجع : طبقات الشافعية لابن السيكى‎ )١( 
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الأصلين والمنطق »› وهو عل الناس بعذهب الأشعرى . ومنيم العلامة بهاء 
الدين هبة الله القفطى » وقد برع نى الفقه »> واننهت إليه رثاسة المذهب. 
الشافعى بقوص . 

هؤلاء من هم تلاميذ العز الذين تخرجوا عليه وتأثروا بعلمه وسلوكه »> 


وصاروا نة يتم بهم > وسیاتی التعریف بہم »› وبیان أثر العز فہم فى فصل. 


استقر بيا نى الفترة السابقة كان كثير التنقل مشغولا بوظائف الدولة › وقد 
اعتر ضته صعوبات اشغلته حیناً › کا آنه فی هذه السن قد اکتمل علمه ونضج 
واتسع أفقه » واجتمعت له تجارب كثير ة وقد تفرغ للتقدریس »› وهو أكبر 
عون على التأليف . 

وانقضی ملك بی یوب › وجاء بعدم سلاطين الماليك فأكرموا العز 
وأحسنوا معاملته » وكانوا يستشيرونه ى الات › ويأخذون بمشورته . 


فكان الظاهر بيبر س لا مخرج عن نصحه . وآقام اللحليفة العباسى بعصر بحضرته 


ومشورته () . وتوف العز ف عهده . 


(۱) داج : طبقات الشافعية لابن السبكى ( ۸ : ٠٤١‏ ) . 
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وى هذه الفترة ‏ أيضاً - قام العز بتأليف غالب مؤلفاته » لأنه قد. 
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وفاته و 


وفاته : 


بعد عمر مديد » وحياة حافلة بالأمجاد والتضحيات » والجهاد نى سبيل 
انصرة الإسلام توف العز بن عبد السلام فى عشرة جادى الأولى سنة ستين 
وسائة هجرية . 

وقد ذ كر ابن السبكى عن ولد العز أن وفاة والده فی تاسع جادی الأول (0' 
وذكر فى رواية أخرى آنا كانت فی عشرة جادی الأول (۲) » وهی ما عليه 
عامة المۇرخين . 

وهناك رواية ثالثة عن ى رافع السلا عن تلميذ العز الحافظ الدمياطى 
فما توفیق بین الروایتین وهی قوله : « وتوف يوم السبت تاسع جادى الأولى 
٦١ (‏ ه) ودفن من الغد بسفح المقطم حضرت ذلك » وهى أدق الروايات 
وأضبطها إذ توافق رواية ولد العز من جهة ثم تفوقها فى التفصيل › وقد 
اشتهر اليوم العاشر لأنه يوم دفن » وهو يوم مشود » وقد نى وقت الوفاة 
بالضبط على عامة الناس ) . 


مره : 


وقد اخحتلف فى عمره على روايتين إحداهما أن عمره : اثنتان ونمانون 
وسنة » والأحرى : ثلاث ونمانون . وهذا الاختلاف راجع إلى الحلاف 
فی ولادته فمن قال : إنه ولد سنة سبع وسبعين وخمسائة جعل عمره ثلاث 
ونانين سنة » ومن قال : إنه ولد سنة تمان وسبعين جعل عمره اثنتين ونمانين 


(۱ ۰ ۲) داج : المصدر السابق ( ۸ : ۲٤١‏ » ۲4۸) ر 
(۳) راجع : العز بن عبد السلام لرضوان الندوى ص ١ه‏ . 
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أما ما ذكره المقریزى من أن عمره اثنتان وستون سنة )١(‏ فهو محالف 
ا ذكره عامة المؤرخين » ولعله حطأً » أو تحريف فن النساخ والله أعلم . 


وقد دفن فى آخر القرافة على سفح جبل المقطم من ناحية البركة (). 


وقد شېد جنازته مللك مصر والشام الظاهر بیبرس وأجناده ¢ وقد شارك 
ى الصلاة عليه وحمل نعشه ودفنه > کیا شہدھا حلت کثیر من الناس حى أن 
الظاهر بییرس O E ٠‏ 
کا أنه حزن عليه كثير؟ وقال : « لا إله إلا الله ما اتفقت تفقت وفاة الشيخ إلا فى 
دولی » 5) . 

ولا مع بموته آهل دمشق حزنوا عليه کثیرآً فقد کان شیخهم ومفتہم ۰ 
فأحذوا يحون عاہه ¢ ویدعون له › ق الجامم الأموى ¢ 

يول أبو شامة : « وعل عزاؤه بجامع العقيبة (°) يوم الإثنين ۲١‏ جادى 
الأولى سنة ( ٠ه‏ ) ونادى النصير المؤذن بعد الفراغ من صلاة الجمعة : 
الصلاة على الفقيه الإمام شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام » () . 

رهه الله رحمة واسعة « وأسکنه فسیح جناته » وجمعنا به فی دار اللحلود. 


)۱( راجم : تارخه « السلوك » ( ١‏ : ۷( . 

(۲) راجم : الذيل على الروضتين ص ۲٠١‏ . 

. ) ۳١۸ : ١ ( راجم : بدائم الزهور‎ (r) 

0( راجم : طبقات الشافعية لابن السيكى ( ۸ : .{Yto‏ 

(ه) وقد ورد فى بعض المراجع د بجامع التوبة » والعقيبة : اسه القدم . 
)٩(‏ راجع : الذيل على الروضتين ص ۲۱١‏ . 


Ve 


۷٣*١ ر‎ 
2 5 8E 


اللات 
اتجساهاته الفكرية 


لقد نبغ العز ى علوم متعددة › فترك فيا مؤلفات كثيرة غالما رسائل 
صغیرۃة کا سیأتی بیانه فی مؤلفاته . ولکن علمه أکثر من تصانیفه کا قال 
اليافعى العنى : ١‏ وهو من الذين قيل فيم : علمهم أكر من تصانيفهم › 
لا من الذين عبارتہم دون درايتهم . ومرتبته ف العلوم الظاهرة مع السابقين 
فى الرعيل الأول » () . 

وقال الذهى : « وقرأً الأصول والعربية ودرس وأفتى وصنف › 
وبرع فى المذهب » وبلغ رتبة الاجتهاد » وقصده الطلبة من الآفاق » وتخرج 
به أنمة وله التصانيف المفيدة والفتاوى السديدة » )١(‏ . 

وقال ابن الماد الحنبلى » « وبرع فى الفقه والأصول والعربية » وفاق 
الأقران والأضراب »› وجمع بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه › 
واحتلاف أقوال الناس ومآخذم »> وبلغ رتبة الاجتهاد » ورحل إليه الطلبة 
من ساثر البلاد » (۳) . 

وكان يعرف قدر نفسه وسعة علمه › لذا لما وقع اللحلاف ينه وبين 
الملك الصالح إسماعيل » فرحل عن دمشق » ومر بالكرك تلقاه سلطانما وسأله 
الإقامة عنده » فقال : هذه قليلة على علمى › وقصدى نشره () . 

وقال ابن السبكى هو « شيخ الإسلام والمسلمين › وأحد الأنمة الأعلام » 
سلطان العلاء » إمام عصره بلا مدافعة » اقام بالأمر با معروف والہى عن 
المنكر نى زمانه.» المطلع على حقائق الشريعة وغوامضا › العارف إمقاصدهاء 

(۱) داجم : العز بن عبد السلام للدكتور الندوى ص ٠۸‏ . 

(۲) راجع : النجوم الزاهرة ( ۷ : ۲١۸‏ ) . 


(۴) راجم : کتابه و شذرات الذهب ۾ ( ه : )۳١١‏ . 
)٤(‏ راج : طبقات الأسنوی ( ) : ۱۹۸ ) وطبقات المفسرين للداودى ( .)۴٠١ : ١‏ 
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م یر مثل نفسه ولا رأی من رآه مثله علا وورعاً وقياماً فى التق وشجاعة وقوة 
جنان وسلاطة لسان » () . 

هذا بعض ما قیل فی علمه وفضله ونبوغه . 

وسوف ببرز هذا الفصل اتجاهاته الفكرية فى العلوم الى ألف فبا لبيان 
مكانته العلمية »> ومدی نبوغه وادراکه وبعد نظره کالآنی : 

. الجاهاته الفكرية فى التفسير وعلومه‎ - ١ 

. اتجاهاته الفكرية فى الحديث‎ ٣ 

۳ اتجاهاته الفكرية فى العقيدة . 

»> اتجاهاته الفكرية فى الفقه وأصوله . 

ه ‏ اتجاهاته الفكرية نى التصوف . 


)0( راجع کتابه « طبقات الشافعية » ( ۸ : ۲٠۹‏ ) . 


Y۲ 


v ١ رف‎ 
م‎ . 5: u 
E 2 


اتجاهاته الفكر ية فى التفسبر وعلومه 


ذکرت کتب التراجم أنه أول من ألتى التفسیر دروساً نى مصر () . 
فيظهر من هذا أن تدريس التفسير توقف فترة من الزمن بمصر واقتصر فيه 
على التأليف » فأعاد العز تدريسه » فكان أول من ألقاه دروساً بجانب العلوم 
الأخحرى . 

وقد ترك لنا العز ثروة عظيمة فى التفسير احتوتها مؤلفاته المتنوعة فى 
التفسیر وعلومه . فله تفسیر کامل للقرآن الکرم . کہا قام باختصار تفسیر 
الماوردى : « النكت والعيون » وألف فى مجاز القرآن كتابه « الإشارة إلى 
الإيجاز فى بعض أنواع الجاز » أبرز فيه ما اشتمل عليه کتاب الله من فنون 
البيان والمعانى » وحقق ما فيه من إعجاز لم يستطع العرب الفصحاء أن يأتوا 
بمثله رغم ما کانوا بجیدون من فنون القول . 

کا آلف فی متشابه القرآن کتابه « فوائد نی مشکل الق رآن » أجاب فيه عل 
إشكالات قد ترد على بعض الآيات . وجل هذه الاستشكالات لغوية 
أو نحوية أو بلاغية . 

والدارس لمؤلفات العز فى التفسير وعلومه يلحظ تضلعه فى اللغة وتمكنه 
من علم المعانى والبيان وسعة علمه بذلك لذا عى بالمعانى البيانية واللغوية › 
وقد يستطرد فيذكر أصول الكلات اللغوية » ويستشمد عليما بالشعر . فهو 
يرى أن تفسير القرآن يتوقف على معرفة اللغة » وقد أوضح ذلك نى كتابه 
« الإشارة إلى الإجاز » فقال ( ص ۲۷۹ ) : « وتتوقف معرفة القرآن على 
معرفة اللغة والإعراب . 


قال ابن عباس : إذا شکل علیکم شی ء من القرآن فالعسوه فى الشعر 


(۱) راجم : حسن الحاضرة السیوطی ( ۱ : ۳٠١‏ ) وطبقات الأسنوی ( ۲ : ۱۹4) . 
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فإنه ديوان العرب » فا كان موجباً للعمل جاز أن يستدل عليه بالآحاد والبيت 
والبيتين من الشعر » وما كان موجباً للعلم فلا يستدل عليه بمثل ذلك » . 

ویری أن فهم معنی اللفظ ينقسم إلى ثلاثة أقسام › قال فى المصدر السابق 
ص ۲۷١‏ : « واعلم أن للتفسير أحكاماً وضروباً > فن ذلك فهم معنى اللفظ › 
وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام . أحدها : ما يعرفه العامة واللحاصة كالأرض 
والسماء والحبال والرجال والأشجار والأمطار . القسع الثانى : ما يعرفه معظم 
اتلحاصة كا معاد والملاذ . القسم الثالث : ما بعرفه القليل من اللحاصة كالرفرف 
والصفصف » . 

ويرى أن اللفظ الذى يتردد بين محملين له حالات فيحمل على أحد 
محمليه باعتبار هذه الحالات . وقد فصل القول فى ذلك فى المصدر السابق 
فقال : « ومن ضروب التفسير ما يتردد بين محملين أحدهما أظهر عند التزول 
فير جع إلى الصحابة والتابعين وحمل على ظاهره حينئذ » ومنه ما يحمل على 
أحنى محمليه لدليل يقوم عليه . ومنه ما يتساوى فيه الأمران » فيخص أحدها 
بالسبب الذی نزل لأجله . ومنه ما یتساوی من غير ترجیح عندنا » وهو راجح 
فى نفس الأمر » لأن الرسول عليه السلام قد بين للناس ما نزل إلييم > 
فبعض التأخرين بحمله على حميع مامله » والوقف أولى به » اه . 

وإذا تردد اللفظ بين محامل كثيرة فيرى أن أولاها ما دل عليه الكتاب 
نى موضع آخحر » أو السنة أو سياق الكلام . فقال نى بيان ذلك ف المصدر 
السابق ص ۲۷۷ : « وقد یتر دد بین محامل کشر ة یتساوی بعضا مح بعض () 
ويترجح بعضا على بعض » وأولى الأقوال ما دل عليه الكتاب فى موضع 
آخحر » أو السنة آو إجاع الأمة أو سياق الكلام وإذا احتمل الكلام معنيين 
وکان حله على أحدها أوضح وأشد موافقة للسياق كان الحمل عليه أولى . 
وقد يقدر بعض النحاة ما يقتضيه عام النحو لكن بنع منه أدلة شرعية فيترك 
ذلك التقدير » ويقدر تقدير آنحر يليق بالشرع . وقد يعبر النحاة والمفسرون 
وغيرم بالعام ویریدون به اللحاص فيجهله كثير من الناس » . 


(۱) لعل « الواو » معى أو » آو لمعله یرید آن التساوی ى نفس الأمر والتر جيح ببعض 
المر جحات الحارجية . 
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ثم قال : « وعلى الحملة فالقاعدة فى ذلك أن يحمل القرآن على أصح 
المعانى وأفصح الأقوال > فلا حمل على معنى ضعيف ولا على لفظ ركيك › 
وكذلك لا يقدر فيه من الحذوفات إلا أحسنما وأشدها موافقة وملايمة للسياق . 


وإذا كان للاسم الواحد معانى » كالعزيز عى القاهر » وععى 
الممتنع » وبمعنى الذى لا نظير له حمل فى كل موضع على ما يقتضيه ذلك 
السياق » كيلا يتبتر الكلام وينخرم النظام » . 

وقال فى اتحاد معنى القراءتين أو اخحتلافه : « وإذا اتحد معنى القراءتين 
كالسراط والصراط فهذا ظاهر . وإن اختلف معناهما وجب القطع بأن) مرادتان 
مثال ذلك قولہ : ل ولم عذاب ألم با کانوا یکْذبون ) و ¥ یکذ#بون) › 
[ البقرة : ٠١‏ ] أخبر بأنهم يعذبون بالتكذيب والكذب » وهذا اختصار 
فى صورة اللحط دون اللفظ » . 


وذکر ضروباً أخحریى من ضروب التفسير وأحكامه فقال فى المصدر 
السابق ص ۲۷۷ : « ومن ضروب التفسير وأحكامه بيان كون اللفظ حقيقة 
أو مجازاً . ومنه بيان رجحان إحدى الحقيقتين على الأخرى . ومنه بيان 
رجحان أحد الجازين على الآحر . ومنه بيان ترجيح الحقيقة على الجاز ومنه 
بيان ترجيح ما يناسب الكلام ويطابقه على ما ليس كذلك . ومنه ترجیح 
بعض الأعراب على بعض . ومنه بيان التقديم والتأحير »> ومنه بیان مظان 
الإطالة ومته بيان مظان الاختصار ee‏ 

ويرى أن من محاسن التفسير بيان صلة الآيات با قبلها إلا إن وقعت 
على أسباب محتلفة . فقال فى تفصيل ذلك فى المصدر السابق ص ۲۷۸ : 
« واعلم أن من الفوائد أن من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض » ويتشبث 
بعضه ببعض للا یکون مقطعاً متبر | . وهذا بشرط أن يقع الكلام ق 
أمر متحد فيرتبط أوله بآحره » فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه 
ارتباط أحد الكلامين بالآآحر » ومن ربط ذلك فهو متكلف لا لم يقدر عليه 
إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه › فإن القرآن 
نزل على الرسول - عليه السلام ‏ فى نيف وعشرين سنة فى أحكام مختلفة 
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شرعت لأسباب مختلفة غير مؤتلفة » وما كان كذلك لا يتأت ربط بعضه 
ببعض إذ ليس بحسن أن يرتبط تصرف الإله فى خلقه وأحكامه بعضه ببعض 
مع احتلاف العلل والأسباب » ولذلك أمثلة . أحدها : أن الملوك يتصرفون 
نى مدة ملكهم بتصرفات مختلفة متضادة »> وليس لأحد أن يربط بعض 
ذلك ببعض . 

ثم ذكر ثلاثة أمثلة أحرى لتقرير ما ذهب إليه . 

ونی قوله هذا نظر فن ترتيب الآيات ى سورها مع اختلاف زمن 
التزول وأسبابه هو من أسرار إعجاز القرآن لأن الذى رتبه قد أحاط بكل 
شیء علا » وجعل من الحک والسرار ی هذا التر تیب ما يؤدی إلى تناسق 
الآبات وانسجامها وإن حفيت الحكة نى بعض الأحيان فليس معنى هذا 
عدم وجودها . 

أما تمثيله بتصرف الملوك بحسب اجتلاف الظروف والعلل فهذا تبثيل 
مع الفارق لقصور علمهم وتجدد جزئيات العلم بحسب ما جد من المصالح › 
أما القرآن فهو تنزيل من الذى يعم السر وى ( أملاه شيخى فضيلة الدكتور 
أحمد السيد الكوى ) . 

هذا وهناك ضروب أخرى للتفسير › وقواعد للتر جيح ذكرها ى الفصول 
اتی خحتم با كتابه « الإشارة إلى الإیجاز » من ص )۲١۹(‏ إلى آخر الكتاب . 
تركت إيرادها خحشية الإطالة . وكلها تدل على سعة عل العز بالتفسير وتمكنه 
منه وبعد نظره فيه . والذى أعانه على ذلك تمكنه من اللغة وعلم المعانى والأصول . 

ولکن بلاحظ عليه أنه لم يطبق قواعد الترجیح الى سبق ذکرها فی 
تفسيره . فاكتنى بسرد أقوال المفسرين » وبيان المعانى الى متملها اللفظ 
دون ترجیح إلا ئی حالات قلیلة کا سیأتی تفصيله ى الباب اللحاصض بدراسة 
تفسیر ه . 
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اتجاهاته الفكر ية نى الحديث 


سبق ئى الكلام عن طلبه للعلم أنه مع الحديث من الحافظ أنى محمد القاسم 
ابن عساكر وشيخ الشيوخ عبد اللطيف بن إماعيل بن هى سعد البغدادى » 
وأنه سافر إلى بغداد لماع الحديث عن أنى حفص عر بن طبرزد وحنبل 
الرصای › ولم کٹ با طويلا . 

وذكر ابن السبكى - نقلا عن والده - أن العز کان یسمع الحدیث قلیلا 
بدمشق فلا دخل القاهرة بطل ذلك وصار بحضر مجلس الشيخ الحافظ زكىالدين 
عبد العظم المنذرى ويسمع عليه فى جلة من يسمع ولا يمع : 

و أن الشيخ زک ادن کک ضا ت الفتيا » وقال : حيث دخحل 
الشيخ عز الدين لا حاجة بالناس إلى () . فهو يرى أن العز أولى منه بالإفتاء › 
كا أن العز ترك أسماع الحديث لأنه برى أن الشيخ زكى الدين أولى منه بذلك . 


فهو م ببرز ى الحديث كا برز فى الفقه وأصوله ولم يترك آثاراً فی 
الحديث اللهم إلا ما ذكره ابن السبكى من أن له « اختصار صعيح مسلم » › 
ولم يشر أحد من المترجين له إلى مكان وجوده فى مكتبات العام » ولعله 
من الكتب الى نسبت اليه . ونما يونس به فی هذا الصدد آنی اطلعت فی 
مكتبة الفاتح باستنبول على رسالة صغيرة لعز فى شرح حديث أم زرع 
الذى روته أم ا لمؤمنين عائشةرضى الله عا - مضافة إلى آحر « اختصار 
اارسالة ضمن هذا الجلد فاشتبه عليه الأمر فنسبه كله إلى العز والله أعل . 

وللعز رسالة أخری فی شرح حدیث « لا ضرر ولا ضرار » وهاتان 
الرسالتان تدلان على تمكنه من اللغة لا الحديث )١(‏ . 


0 راجع : طبقات این السبکی ( ۸ (ONS IY:‏ 
(۲) راجع : النص الذی نقلته من رسالته فى شرح حديث أم رع ف مؤلغاتة فى الحديث . 
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لذا نجده يذكر أحاديث ضعيفة أو موضوعة فى تفسيره ولا يبه على 
ذلك » ويرفع أحاديث موقفه » ويعكس ذلك أيضاً » ولا يعزو الأحاديث 
إل من أخرجھا کا سیأتی بیانه ى دراسة تفسيره . بيا ف كتابه « قواعد 
الأحكام عزا بعض الأحاديث الى استدل بها إلى من أخرجها » وترك 
بعضا بدون عزو وسيأتى أمثلة على ذلك ى الدراسة الختصرة هذا الكتاب . 
ونی رسالته الترغيب عن صلاة الرغائب - رد الحديث الوارد فيا وقال : 
إنه موضوع . وقد حرج له تلميذه الحافظ الدمياطى آربعين حديثاً عوالى () . 

ما سبق يتضح أن العز ليس فى مصاف الحدئين الذين م دراية واسعة 
بعلم اجرح والتعديل » وم خبر ة بالأسانید فیذکرون سند الحدیث ویتکلمون 
عن رجاله واحداً واحداً > ويذكرون ما قيل فهم من الجرح والتعديل . 


erent o. 


(۱) راج : فوات الوفيات ( ۱ : ٥۹٤‏ ) . 
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اتجاهاته الفكر ية فى العقيدة 


العز على مذهب أل الحسن الأشعرى فى الاعتقاد › وقد أبان ذلك فى 
عقيدته المسياة « ملحة الاعتقاد » الى أرسلها إلى الللك الأشرف حیا وقع 
اللحلاف بينہما فى مسألة كلام الله تعالى . 

وقد ذکرها ابن السبکی ئی طبقاته ( ۸ : ۲۱۹ ۲۴۳١‏ ) نى ترجة العز 
نقلا عن ولده الشيخ عبد الاطيف . 

وسأذكر منها بعض المسائل لإيضاح اتجاه العز الفكرى فى العقيدة كالآنى : 

قال فى أوهما : « الحمد لله ذى العزة والجلال » والقدرة والكال › 
والإنعام والإفضال » الواحد الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد › 
وم يکن له كفواً أحد » لیس جسم مصور ولا جوهر محدود مقدر ولا پشبه 
شيا » ولا شه شىء › ولا تحيط به الجهات » ولا تكتنفه الأرضون 

کان قبل أن کون المکان » ودبر الزمان » وهو الآن على ما عليه کان »› 
خلق اللحلق وأعام ٤‏ وقدر أرزاقهم وآجالم فكل نعمة منه فهی فضل › 
وکل نقمة منه فهی عدل لا يسال عمايفعل وهم يسألون 4 [الأنبياء : .]۲١‏ 

استوى على العرش الجيد على الوجه الذى قاله » وبالمعى الذى أراده » 
استواء منزهاً عن الماسة والاستقرار والقكن والحلول والانتقال › فتعالى رالله 
الكبير المتعال عما يقوله أهل الغى والضلال » بل لا محمله العرش بل العرش 
وحلته حملون باطف قدرته »› مقهورون ی قبضته أحاط بکل شىء علا › 
وأحصی کل شىء عدداً مطاع على هواجس الضاثر » وحركات اللحواطر 
حی مرید میع بصیر علیم قدیر متکل بکلام قدیم أزل لیس حرف ولا صوت». 

ويرد على من ذهب إلى أن الله متكلم بصوت وحرف بقوله : « ولايتصور 
ف كلامه أن ينقلب مداداً نى الألوإح والأوراق شكلا ترمقه العيون والأحداق» 
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3 زعم أهل الحشو والنفاق « بل الكتابة من أفعال العباد » ولا يتصور فى 
أنعالم أن تكون قديعة »> ویب احتر امها لدلالتها على كلاه » کا جب اترام 
أمائه لدلالبا على ذاته > وحق لا دل عليه وانتسب إليه أن يعتقد عظمته 
وترعى حرمته » ولذلك جب احترام الكعبة والأنبياء والعباد والصلحاء . 

أ على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 

وما حب الديار شغفن قای ولکن حب من سکن الدیارا 

ولثل ذللك يقبل الحجر الأسود » وبحرم على الحدث أن يمس المصحف 
أسطره وحواشیه الى لا کتاب فیا وجلده وخريطته الى هو فیا . فویل 
لن زع أن کلام لله القدم شىء من ألفاظ العباد » أو رسم من أشكال 
المداد » . 

ثم قال بعد ذلك : « واعتقاد الأشعرى - رجه الله - مشتمل على ما دلت 
عليه أسماء الله النسعة والتسعون › الى سی بہا نفسه نی تابه وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسم وأسماؤه مندرجة نى أربع کلات » هن الباقیات 
الصالحات » ... الخ . 

م قال بعد تفصيل الكلام على الباقيات الصالحات : « فهذا إجال 
من اعتقاد الأشعرى - رحه الله تعالى - واعتقاد السلف > وأهل الطريقة 
والحقيقة . نسبته إلى التفصيل الواضح كنسبة القطرة إلى البحر الطافح . 

بعرفه الباحث من جنسه وسائر الناس له منكر 

غیره : 

لقد ظهرت فلا تخى على أحد الاعلىأكه لا يعرف القمرا» 

ویدافع عن الأشعرى نى مسألة أن المسبب هو الحالق لا المبب > 
وال ماء لا یروی والنار لا تحرق » وهذا کلام آنرل الله معناه ی کتابه > فان 
الشبح والرى والإحراق حوادث انفر د الرب لها › فلم بحاتق اللحبز الشيع › 
ولم بخلق الماء الرى › ولم تخلق النار الإحراق » وإن كانت أسباباً ى ذلك . 
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فال حال هو المسبب دون السبب كا قال تعالى : ل وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رى 4 » [ الأنفال : ۱۷ ] نى أن يكون رسوله خالقاً لارعى وإن كان 
سبباً فيه وقد قال تعالى : [ وأنه هو أضحك وأبكى . وأنه هو أمات وأحيا4 » 
ر الحم : ۳> 4 ] فاقتطم الإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء عن 
أسبابها وأضافها إليه » فكذللك اقتطع الأشعرى رحه الله الشيع والرى 
ET SS E‏ 4“ 
[ الأنعام : ۲ ١‏ ] وقوله ¥ هل « ن خالق غير الله 4 › [ فاطر : ٣‏ ] » 
بل کذبوا با م بحيطوا بعلمه ولا بآم تأويله ‡ › [ يونس : ۹ ] › 
كذ ام اتی ولم عہطوا بہا علا اذا تم تلوت ) > [ القل : ۸64] . 
وم من عائب قولا عحيحا وآفته من الفهم السقم 

ويرى أن لازم المذهب ليس بمذهب فيقول : « فإن قيل يازم من 
الاختلاف ى كونه سبحانه فى جهة أن يكون حاداً » قلنا لازم المذهب 
ليس بمذهب » لأن الجسمة جازمون بأنه فى جهة » وجازمون بأنه قديم أزلى 
ليس بمحدث فلا جوز أن ينسب إلى مذهب من يصرح بخلافه » وإن كان 
لازماً من قوله » (۱) . 

ویری کفر من قال E‏ : بالجهة فير ى أنه معفو عنه 
لأن ذلك ما ابتلى الناس به . قال : « ومن زعم أن الإله بحل فى شىء من 
أجساد الناس » أو غير فهو كافر › لأن الشرع إنما عفا عن الجسمة لغلبة 
التجسم على الناس فإنهم لا يفهمون موجوداً نى غير جهة بخلاف الحلول 
فإنه لا يعم الابتلاء به > ولا بخطر على قلب عاقل » ولا یعی عنه » ) . 

ويرى أن النبوة أفضل من الإرسال فيقول : « إن قيل أيہما أفضل النبوة 
أم الإرسال » فنقول النبوة أفضل » لأن النبوة إخبار عما يستحقه الرب من 
صفات المهال ونعوت الكمال » وهى متعلقة بالله من طرفيما . والإرسال 
دونما أمر بالإبلاغ إلى العباد »> فهو متعلق بالله من أحد طرفيه »> وبالعباد 
من الطرف الاخر . 

(۱) راجع : کتابه « قواعد الأحکام » (۱ : ۲۰۳) . 

(۲) راجع المصدر السابق.( ۱ : ۲١۲‏ ) . 
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ولاشاك أن ما يتعلق من طرفيه أفضل مما يتعاتق به من أحد طرفيه والنبوة 
سابقة على الإرسال » فإن قول الله لموسى : ل إنى نا رب العالين ) > 
القصص : ۳١‏ ] مقدم على قوله : ل[ اذهب إلى فرعون إنه طغى 4 > 
[ طه : ۲٤‏ ] فجميع ما تحدث به قبل قوله : اذهب إلى فرعون ) 
نبوة » وما أمره بعد ذلك من التبليغ فهو إرسال . ٠‏ 


والحاصل أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله وما بحب له › والإرسال 
إلى أمر الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده » أو إلى بعض عباده ما أوجبه علييم 
من «عرفته وطاعته واجتناب معصيته . وكذلك اارسول عليه السلام لا قال له 
جبریل : اقراً باسم رباك الذى خلق 4 إلى قوله : ¥ إلى ربك الرجعى 4 
العلق : ۱ - ۸ ]کان هذا نبوة » وكان ابتداء الرسالة حين جاء جبريل : 
,ل يا أبما المدثر قر فأنذر & » [ الماثر .Oef\:‏ 


بلاحظ مما سبتق أن تفضيل العز للنبوة على الرسالة بالنظر إلى كل واحدة 
مما على حدة . وليس معى هذا أن النى أفضل من الرسول ء لأن كل 
رسول نبی ولیس کل نی رسول » فالرسول أفضل من النى > لأنه قد 
اتصف معن زائد عليه وهو الرسالة مع اشتراكه معه فى النبوة إذ لا يتصور 
الاتصاف بالرسالة بدون النبوة » لن الرسالة صفة آنية بعد النبوة كما قرره 
العز آنفاً . 
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اتجاهاته الفكرية فى الفقه وأصوله 


الناظر فى مؤلفات العز جد أنه ترك ثروة عظيمة نى الفقه وأصوله › 
تدل على سعة علمه » وبعد نظره »› ودقة ملاحظته › وكرة إطلاعه › كا أن 
تطبيقه العملى للأحكام الفقهية حيث تولى منصب القضاء وحكم بين الناس 
وأفتاهم > ودرس الطلاب - ساعد على تبحره فى هذا الفن وتضلعه فيه › 
وأحاطته بعسائله » فاشتهر بالفقه وبرز فيه › وانتہت إليه رئاسة المذهب 
الشافعى » وقال عنه أ كر مترجميه : إنه بلغ رتبة الاجتهاد» وقال ابن الحاجب : 
إنه أفقه من الغزالى () » وقال أبو الحسن الشاذلى : قيل لى : « ما على وجه 
الأرض مجلس ى الفقه ان من جلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام « 
وقد تخرج عليه جلة من فقهاء الأمة كابن دقيق العيد مجدد القرن الثامن . 

ويتميز العز فى فقهه بحريته الفكرية کا قال السیوطی : « م کان فی آحر 
عمره لا يتقيد بالمذهب بل اقسع نطاقه وأفتى عا ادى اليه اجتہاده » () اھ . 
ومن المسائل الى خالف فيا المذهب ما يلى : 
المسأاة الأولى : فى القذف : 

قال العز : « إذا قال الرجل : أنت آزنی الناس › أو قال : نت آزنی 
من زید . فظاهر هذا اللفظ أن زناه کر من زنا زید › وأکثر من زنا سائر 
الناس . وقال الشافعى : لا حد عليه حتى يقول': أنت أزنى زناة الناس » 
وفلان زان ونت أزنی منه . 
أشجع الناس 4 وأسٰى الناس ¢ وأعل الناس ¢ وأحسن الناس « والناس كلهم 


( ۱ ۰ ۲ ) راجع : طبقات الشافعية لابن السبكى ( ۸ : ۲٠١‏ ) . 
(r)‏ راجم : كتابه « حسن الحاضرة » ( (Fors ١‏ 


اا 


¥ 0 
e 
ا‎ 


يفهمون من هذا اللفظ انه 3 شجعان اناس « وای ياء الناس « 
IS aS‏ 


المسألة الثانية : فى الحلف : 


قال العز : « إن القرآن يطلق على الألفاظ المتداولة الدالة على الكلام 
القدم > ويطلق على الكلام القدم الذى هو مدلول الألفاظ . واستعاله ف 
الألفاظ أظهر وأغلب من استعاله نى مدلوها . فإذا حلف بالقرآن فقد حمله 
أبو حنيفة على الألفاظ فلم حكر بانعقاد ,مينه . 

وله الشافعى ومالك على الكلام القدم > وهو خلاف الظاهر من استعال 
اللفظ . وأبعد من ذلك تحنيث الحالف بالمصحف» إذا حالف موجب ينه » )١‏ 


المسألة الثاللة : ف تقليد الحاکم لجنيد آخر 


قال العز : « اختلف العلاء ى تقليد الحاک لجتد آخر فأجازه بعضمم 
لأن الظاهر من الجنمدين أنهم أصابوا الحق فلا فرق بين مجتهد ومجتهد » فإذا 
جاز للمجتد أن يعتمد على ظنه المستفاد من الشرع فلم لا يجوز له الاعتاد 
على ظن الجند المعتمد على أدلة الشرع ولا سما إذا كان المقلد أنبل وأفضل 
فى معرفة الأدلة الشرعية . ومنعه الشافعى وغيره » وقالوا ثقة بما بجده من 
نفسه من الظن المستفاد من أدلة الشرع أقوى مما يستفيده من غيره ولا سما إن 
كان هو أفضل الماعة . وخير أبو حنيفة فى تقليد من شاء من من الجتهدين لأن 
كل واحد مہم على حق وصواب . وهذا ظاهر متجه إذا قلنا كل جمد 
مصیب » (۳) . 

ونجده يذم الفقهاء المقلدين الذين بقف أحدم على ضعف مأخذ إمامه 
ومع هذا یقلده ویتأول له فیقول منہاً على عجز هؤلاء داعياً إلى ترك الببحث 
معهم : ١‏ ومن العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين بقف أحدهم على ضعف 


( ۲۰۱ ) داج : کتابه « قواعد الأحکام ۾ ( ۲ : ۱۲٤‏ ) . 
(r)‏ راج : المصدر السابق ( ۲ : ١٠١١‏ ). 
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مأحذ إمامه بحيث لا جد لضعفه مدفعاً ومع هذا يقلده فيه » ويترك من الكتاب 
والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبه جموداً على تقليد إمامه › بل يتحلل لدفع 
ظواهر الكتاب والسنة ويتأوها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده › 
وقد رأيناهم بجتمعون فى الجالس فإذا ذكر لأحذه فى خلاف ما وطن نفسه 
عليه تعجب غاية التعجب من استرواح إلى دليل بل لا ألفه من تقليد إمامه 
حتی ظن أن الحق منحصر فى مذهب إمامه أولى من تعجبه من مَذهب غيره . 
فالبحث مع هؤلاء ضائع مفضی إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة جديا »› 
وما رأيت أحداً رجع عن مذهب إمامه إذا ظهر له الحق ف غيره بل يصير 
عليه مع علمه بضعفه وبعده › فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا 
عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال : لعل إماى وقف على دليل م أقف 
عليه ولم أهتد إليه »> ولم بعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله » ويفضل الحصمه 
ما ذكره من الدليل الواضح والبر هان اللائح . فسبحان الله ما أكثر من أعى 
التقلید بصره حى حله على مثل ما ذكر . وفقنا الله لاتباع الح أينا كان و على 
لسان من ظهر » وأين هذا من مناظرة السلف ومشاور تيم ى الأحكام 
ومسار عتم إلى اتباع الحى إذا ظهر على لسان الحصم » وقد نقل عن الشافعى 
رحه الته آنه قال : ما ناظرت أحدا؟ إلا قلت اللهم أجر الحق على قلبه و لسانه » 
فإن کان الحق معی اتبعنی »› وإن کان الحق معه اتبعته » () . 

ومن الأمور الى امتاز بها العز فى فقهه نظرته الواقعية إلى القضايا . 
ومن أمثلة ذلك ما يلى : 
المغال الأول : نى ادعاء السوقة على الحا 


قال العز : « لو ادعى السوقة على اللحليفة » أو على عظى من الملوك 
أنه استأجره » لكنس داره وسياسة دوابه . فإن الشافعى يقبله . وهذا فف 
غاية البعد ومخالفة الظاهر وخالف بعض أععابه نى ذلك وخلافه متجه لظهور 
کذب المدعی » )١‏ . 


. ) ٠١١۹ : ۲ ( راجع : المصدر السابق‎ )١( 
, ) ٠١١ : ۲ ( داي : امبر الاق‎ )( 
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المغال الان : فى عموم الحرام الأرض : 


قال العز : « لو عر الحرام الأرض بحيث لا يوجد فبا حلال جاز 
أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة» ولا يقف ليل ذلك على الضرورات 
لأنه لو وقف علا لأدى إلى ضعف اعباد واستيلاء أهل الكفر والعناد 
على بلاد الإسلام > ولانقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب الى 
تقوم عصالح الأنام ¢ 7 . 

ومن الأمور البارزة ى فقهه عنايته بتعليل الأحكام وسولة عبارته 
ووضوحها وخلوها من تعقيدات الفقهاء . ولذلك أمثلة كثير ة أكتنى با يى : 
المغال الأول : فى السرقة : 

قال العز : « فإن قيل : كيف تقطع يد دينها خسون من الإبل» أو خسمائة 
دینار بریع دينار » أو بعشرة دراھم کا قال أبو حنيفة رحمه الله ؟ 

قلنا : ليس الزجر عا أخحذ » وإنما الزجر عن تکریر مالا يتناهى من 
السرقة المفوته للأموال الكثيرة الى لا ضابط هما » › ولو شرط الشرع ف 
نصاب السرقة مالا حطيرً لضاعت أموال الفقراء الناقصة عن نصاب اللحطير » 
وى ذلك مفسدة عامة للفقراء » )١‏ . 
المغال الثانى : نى اللعان : 
بان حدما کاذب ئی أعانه ولعانه ؟ ۰ 

قلنا : إنما جوز ذلك » لأن مع كل واحد مما ظاهر يقتضى تصديقه › 
فإن الظاهر من حال الزوج الصدق فى قذفها إذ الغالب أن الأزواج لا يقذفون 
أزواجهم والظاهر من حال المرأة الصدق لأن الأصل عدم زناها » ) . 


- 


(۱) راجع : المصدر السابق ( ۲ : 1۸۸ ) . 
(۲) راج : المصدر السابق ( ۱ : ۱۹۴۳) . 
(۳) راجم : المصدر السابق ( ۲ : )١١‏ , 
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وقد خلف لنا العز كتباً قليلة ف أصول الفقه » ورغم قلنها فهى قيمة 
وجليلة تدل على طول باعه فى علي الأصول » وبعد نظره ودقة فهمه . 
ويدل على ذلك کتابه « قواعد الأحكام فى مصالح الأنام » حيث رجع الفقه 
كله إلى قاعدة كلية »> هى جلب المصالح ودرء المفاسد › فعبر بالمصلحة 
عن احير » وبالمفسدة عن الشر › وقرر ى كتابه أن الشريعة حثت على احير 
کله دقه وجله ونہت عن الشر کله دقه وجله ل[ من يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 » [ الزلزلة : ۷ » ۸ ] وطبق هذه 
القاعدة على جميع قضايا الفقه ومسائله بأساوب واضح خالى من تعقيدات 
الفقهاء . 

ومن مباحثه الأصولية النفيسة فى هذا الكتاب - بحثه فى بناء معظم 
أحكام الشر ع على الظنون المعتبر ة شرعاً حيث قال | ۲ : ٠٠‏ | : « ونما عل 
بالظنون فى موار د الشر ع ومصادره » لأن كذب الظنون نادر وصدقها غالب . 
فلو ترك العمل بها خحوفاً من وقوع نادر كذبما لتعطلت مصالح كثير ة غالبة 
خوفاً من وقوع مفاسد قليلة نادرة . وذلك على حلاف حككة الإله الذى 
شرع الشرائع لأجلها . 

ولقد هدى الته أولى الألباب إلى مثل هذا قبل تنزيل الكتاب فإن معظم 
تصرفهم ى متاجرهم وصنائعهم وإقامتيم وأسفارهم وسائر تقلباتہم می 
.عل غلب المصالح مع تجويز أندر المغاسد » فإن المسافر مع تجويزه لتافه 
وتلف ماله ى السفر يبتى سفره على السلامة الغالبة فى ذلك › وإن كان 
عطب نفسه وماله نادراً لغلبة السلامة عليه > وندرة الملاك بالنسبة إليه . 
ولو قعد المرء فی بيته مهملا لمصالح دینه ودنیاه خوفاً من أنه لو خرج لکدمه 
بعير أو رفسه بغل أو ندسه حار أو قتله جبار مع ندرة هذه الأسباب لأحقه 
العقلاء با لحم والنوکی () والجانین . ولو کان له جبار بطلبه أو عدو يرهبه › 


)0( النوک جع أنوك > وهو الأحمق › راجم اللسان « نوك » . 
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آو كلب عقور يقصده ليعضه فخرج على هؤلاء مغررا بنفسه لعده العقلاء 
من الحمى والنوكى وللامته الشرائم eens‏ » الخ . 


ثم قال : « وإنما ذم الله العمل بالظن ى كل موضع يشترط فيه العلمٍ › 
أو الاعتقاد الجازم › كعرفة الإله ومعرفة صفاته › والفرق بينهما ظاهر . 


والحاصل أن معظم مصالح الذنوب والواجبات والمباح مبنى على الظنون 
المضبوطة بالضوابط الشرعية EO‏ 

ثم قال : « فان قیل ماذا تقولون نى قوله تعالى : ل يا أبها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إم 4 › [ الحجرات : ٠۲‏ ] وى قوله 
عليه السلام : « إياجم والظن فإن الظن أكذب الحديث » ؟ . 

قلنا : أما الآية فلم ينه فيها عن كل ظن › إنما نى عن بعضه › وهو أن 
نی على الظن مالا جوز بناؤه عليه » مثل أن یظن بإنسان آنه زى » أو سرق» 
أو قطع الطريق أو قتل نفا أو أخذ مالا » أو ثلب عرضاً » فأراد أن 
يؤاخذه بذلك من غير حجة شرعية يستند إليها ظنه » وأراد أن يشہد عليه 
بذلاك على ظنه المذكور »› فهذا هو الإلم . وتقدير الآية : اجتنبوا كثراً 

من اتباع الظن إن إتباع ب بعض الظن إم » ويحب تقدير هذا لان الى عن الظن 
مع قيام أسبابه المثير ة له لا يصح › لأنه تکلیف لاجتناب مالا یطاق اجتنابه › 
Sb wo a E‏ 
وآما الحديث فإن التقدير فيه : إيا م واتباع بعض الظن › وإنما قدر ذلك 
الجاع المسلمين على وجوب اتباع الظن فبا ذكرناه . وكذلك جواز اتباعه 
فما أوردناه . واتباع هذه الظنون المذكورة سبب لعلاج الدنيا والآخرة . 
وإن ظنا هذه عاقبته خير من علم لا بجلب خیراً » ولا يدفع ضير › فأ کرم 
به من ظن موجب لرضا الرحمن وسكن الجنان . 

ورجا كان فير ن العلؤم وديا إل عط الديان راود اران . وقد 
شاهدنا کثر! من أرباب هذه العلوم قد فارقوا الإسلام > ونبذوا الإبمان › 
وذمواعل الشرائع ومدحوا علم الطبائع ل[ أولئك الذين ضل سعيهم ف المحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ٠4‏ الكهف : E ] ٠١١‏ 
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فتقريره هذا المبحث الأصولى بہذه العبارة السلة الواضحة لدليل على 
سعة علمه وتمکنه وفهمه وبعد نظره . 

والأمثلة على ذلك كثيرة ى كتابه « قواعد الأحكام » وکتابه « الإمام 
فى أدلة الأحكام » الذى أفرده فی عل الأصول . وسيأتى الكلام عليه ونقل 


نصوص منه عند الحدیث على مؤلفاته نی الفقه والأصول . واکتی بہذا 
حشية الإطالة . 
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اتجاھاته الفكر بة فى اتصوف 


احتلف المتر حون نى الكلام عن تصوف العز : منهم من استطرد ف 
ذلك » فذكر أنه كان محضر السماع ويرقص ويتواجد »› وله كرامات ظاهرة 
عديدة () . 

ولبس خرقة التصوف من شاب الدين السهروردى » وأخذ عنه »› 
وکان بجتمع بأبى الحسن الشاذلى وأبى العباس المرسى > ويعجب بطريقتهم › 
وكان يدرس الرسالة القشيرية () » وهى من أهم كتب التصوف . 

قال ابن السبكى : « وقد كانت لاشيخ عز الدين اليد الطولى نى التصوف»› 
وتصانيفه قاضية بذلك © » . 

أما المتر مون الحدثون فنہم من تكلم عن تصوفه مع شىء ء من التحفظ 
وتشکك ی کراماته ٠‏ وراح یفسرھا با بتناسب مع العصر الحديث القام 
على التجربة () . 

والذى دفعهم إلى ذلك التحفظ ما ذكر ته كتب التاريخ عن بعض متصوفه 
ذلك العصر من شطحات وغالفات للشرع › ونبد للعمل » وركون إلى 
الكسل . فراحوا يتحفظون ى الكلام عن تصوفه › وقالوا : إنه جمح فيه 
بين الحقيقة والشريعة » ها دلت على ذلك نصوص كتبه » ومنها قوله : 
« والطريق فى إصلاح القلوب الى تصلح الأجساد بصلاحها › وتفسد بفسادها 
تطهیر ها من کل ما يباعد عن الله وتزييها بكل ما بقرب إليه ويزلفه لديه 
من الأحوال والأقوال والأعمال وحسن الآمال ولزوم الإقبال عليه والإصغاء 
إليه وا مول بين يديه فى كل وقت من الأوقات وحال من الأحوال على 


(0( راجم فوات الوفيات ( ١‏ : ۰ ) وشذرات الذهب ( ه : ۳۰۲) . 

(۲ ۰ ۳) راجم : طبقات الشافعية لابن السبکی ( ۸ : ۲۱۲ ۰ .)۲٠١‏ 

)4( راجم : الدكتور رضوان الندوی فی کتابه « العز بن عبد السلام .ص ۱١4‏ - 
110 > ومحمد حسن عبد الله فی کتابه « عز الدین بائع الوك » ص ۱٩۹۸‏ - ۱۹۰ . 
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حسب الإمكان من غير أداء إلى السآمة والملال » ومعرفة ذلك هى الملقبة 
بعل الحقيقة › وليست الحقيقة خحارجة عن الشريعة بل الشريعة طافحة بإصلاح 
القلوب با لمعارف والأحوال والعزوم والنيات » وغير ذلك ما ذكرناه من 
أعمال القلوب . فعرفة أحكام الظواهر معرفة لجل الشرع »› ومعرفة أحكام 
البواطن معرفة لدق الشرع › ولا ينكر شيئا منهما إلا كافر أو فاجر » () . 


ويذم بعض الصوفية الذين احرفوا عن طريتق المتصوفة الذين حعوا بين 
الحقيقة والشريعة » فيقول : « وقد يتشبه بالقوم من ليس منهم › ولا يقارم 
فى شىء من الصفات › وهم شر من قطاع الطريق »› لأنہم بقطعون طريق 
الذاهبين إلى الله تعالى » وقد اعتمدوا على كلات قبيحات يطلقو نها على الله › 
ويسيئون الأدب على الأنبياء والرسل » وأتباع الأنبياء من العلاء الأتقياء › 
ويون من يصحبهم عن الماع من الفقهاء لعلمهم بأن الفقهاء ينون عن 
صحبتهم » وعن سلوك طريقهم » ) . 

ويرى أن الشرع هو الميزان الذى توزن به أعمال الناس فيقول : 
« والشرع ميزان يوزن به الرجال » وبه يتيقن الربح من اللحسران » هن رجح 
فى ميزان الشرع كان من أولياء الله » ونختلف مراتب الرجحان » ومن نقص 
فى ميزان الشرع فأولئك أهل اللحسر ان » وتتفاوت خفتهم فى الميزان » وأخسما 
مراتب الكفار › ولا تزال المراتب تتناقص حى تنتهى إلى منزلة مرتكب أصغر 
الصغائر » فإذا رأيت إنساناً يطير فى الهواء وبمشى على الماء > أو بر 
با مغيبات » وبحالف الشرع بارتكاب الحرمات بغير سبب محلل » أو يترك 
الواجبات بغير سبب موز فاعلم أنه شيطان نصبه الله فتنة لجهلة » وليس 
ذلك ببعيد من الأسباب الى وضعها الله للضلال » فإن الدجال حى وبميت 
فتنة لأهل الضلال .... » الخ )١7‏ . 


فالعز بقوله هذا يرى أن خرق العادة ليس دليلا على الولاية . فإذا رأينا 
رجلا تجرى على يديه خوارق العادات فنعرض عله على الكتاب والسنة 


(۲۰۱( راجع : کتابه « قواعد الأحكام » ( ۲ (TY:‏ . 
. (۳) راجع بقية النص ف المصدر السابق ( ۲ : ۲۲۹ ۰ ۲۴١‏ ) . 
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فإن وافقهما فهو ولى من أولياء الله »> وإن خالفهما فهو شيطان نصبه الله 

والعز بقوله هذا لا ينكر كرامات الأولياء فقد أقرها بقوله : « وكذلك 
احتص الأنبياء بالمعجزات والكرامات » وشاركهم الأولياء فى بعض 
الكرامات » () . 

ویرى أن المعارف والأحوال الى تجرى للأولياء خير من الكرامات 
فيقول : « والمعارف والأحوال غير الكرامات وخرق العادات » لتعلق 
المعارف بالله تعالى » وتعلق الكرامات بخرق العادات فى بعض الحلوقات . 

وفرق فا تعلق برب الأرض والسموات › وفيا تعلق بفك اطراد 
العادات , ..... Oe‏ الخ : 

ويرى العز أن الغنى لا يناف الزهد » فيقول : « ويتحقق الزهد بقطع 
تعلق القلب عا ذكرناه من الحرمات والمكروهات والمباحات وليس الزهد 
اغى ناف لازهد » ١‏ . 

وقد فسر العز بعض الرموز الى يستعماها المتصوفة ويشكل ظاهر ها 
فقال : , ولم ألفاظ يطلقونما يستعظمها سامعها » مها : التجلى : وهو 
عبارة عن العم والعرفان ¢ وکذلك المشاهدة وما : الذوق : وهو عبار ة 
عن وجدان لذة الأحوال ووقع التعظم والإجلال» وما الحجاب : وهو 
عبارة عن الجهل والغفلة والنسيان . وما قوم : قال لى رى » وإعا ذلك 
عبارة عن القول بلسان الحال دون لسان المقال » كما قالت العرب : 

امتلاً ا لحوض وقال قطى  ......‏ الخ 0© 

وقد فسر الفناء بقوله : « وحقيقة الفناء : غفلة وغيبة » وفراغ القلب 
عن الأكوان إلا عن السبب المفنى » (“ . 


(۱ ۰ ۲) انظر : المصدر السابق ( ۲ : ۲۲١‏ ).. 
() المصدر السابق ( ۲ : ۲٣٣۳‏ ) . 

0( المصدر السابق ( ۲ : )۲٠١‏ . 

(ه) المصدر السابق ( ۲ : ۲٠١‏ ). 
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ود قسم العز الماع إلى خمسة أقسام وبين حكم كل مها فقال : 

أحدها : من تحضره المعارف وأحوالما عند ماع القرآن » وهؤلاء 
أفضل أهل السماع 

الرتبة الثانية : من بحضره المعارف والأحوال عند سماع الوعظ 
والتذكير » وهؤلاء نى الرتبة الثانية . 

الرتبة الثالثة : من تحضره هذه المعارف والأحوال عند ماع الحداء 
والنشيد » وهذا فى الرتبة الثالثة لارتياح النفوس والنذاذها بسماع المتزن 
من الأشعار والنشيد » ونى هذا نقص من جهة ما فيه من حظ النفس . 

الرتبة الرابعة : من تحضره هذه المعارف والأحوال المبنية عليما عند 
ماع المطربات الحتلف فى تحليلها كسماع الدف والشبابات . فهذا إن اعتقد 
تحريم ذلك فهو مسىء بسماعه محسن ما حصل له من المعارف والأحوال »› 
وإن اعتقد إباحتها تقليداً لمن قال بها من العلاء فهو تارك للورع باستاعها 
محسن بما حضره من المعارف والأحوال الناشئة عنها . 

الرتبة الحامسة : من تحضره هذه المعارف والأحوال عند ماع المطربات 
الحرمة عند جمهور العلاء كسماع الأوتار والمزمار » فهذا مرتكب حرم 
ملتذ النفس بسبب مرم فإن حضره مع فة وحال تناسب تلك المعرفة » كان 
مازجاً حير بالشر والتفع بالضر › مرتکباً لحسنات وسیئات ولعل حسناته 
لا تى بسيئاته > فإن انضم إلى ذلك نظر إلى مطرب لا بحل النظر إليه فقد 
زادت شقوته ومعصيته ) . 

ثم قال : « وعلى الحملة فالسماع بالحداء ونشيد الأشعار بدعة لا بأس 
سماع بعضا . وأما ماع المطربات الحرمات فغاط من الجهلة المتشيعين 
المنشبمين الجترئين على رب العالين »> ولو كان ذلاك قربة - كما زعموه ‏ 
لا أهمل الأنبياء أن يفعلوه ويْعَرفوهلاتباعهم وأشياعهم » ولم ينقل ذلك عن 
أحد من الأنبياء ولا من أكابر الأولياء > ولا أشار إليه كتاب من الكتب 
المنزلة من السماء . وقد قال الله تعالی : ل الیوم کلت لک دینك وأنغمت 
عليكم نعمتى ورضيت لك الإسلام دياً 4 [ المائدة : ۳ ] . ولو كان الماع 
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باللاهى المطربات من الدين لبينه رسول رب العاين › وقد قال عليه السلام : 
‹ والذی نفسی بیدہ ما ترکت شيئاً يقربکم من النار ويباعدك عن الحنة 
إلا یتک عنه » () . 
ما قيل ق ماع العز : 
الماع وبرقص ویتواجد » کا سبق » ویری الدکتور رضوان أن حضوره 
الماع لعله من النوع الثالث الذى سبتى أن ماه : « بدعة لا بأس بساع 
بعضا ولا بمكن أن يكون من الحرم لأنه قد ذمه ووصف فاعله بالجهالة 
والاجتراء على رب العالمين . 

وأما الرقص فقد نقل عن الذهبى مع أنه اكتى بذكر ماع العز » ولم 
ينص على الرقص والتواجد › ثم الذين نقلوا منه بعد ذلك أضافوا نسبة الرقص 
لبه ۳) » . 

وهذا النقل يعارض ما فى كلام العز من ذم الرقص وأنه منقصة لا تليق 
بالعاقل » وإليك نص كلام العز حى بتضح لك ذلك : 

قال : « وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث 
لا يفعلها إلا راعن › أو متصنع کذاب » وکیف يتأت الرقص المتزن بأوزان 
الغناء من طاش لبه وذهب قلبه » وقد قال عليه السلام : « خير القرون 
قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » . ولم يكن أحد من هؤلاء الذين 
بقتدى بهم يفعل شيئاً من ذلك . 

ثم قال : « ومن هاب الإله وأدرك شيثاً من تعظيمه لم يتصور منه رقص 
ولا تصفيتق » ولا يصدر التصفيق وال رقص إلا من غبى جاهل »› ولا يصدران 
من عاقل فاضل ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد ما ف كناب 
ولا سنة 4 ولم يفعل ذلك أحد الأنياء ولا معتبر من اتباع الأنبياء ¢ وإغا 


(1) المصدر السابق ( ۲ : ۲۱۰ ۰ .)۲١١٣‏ 
)۲( راجع : کتابه « العز بن عبد السلام » ص Ve ٠١١‏ . 
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يفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست عم الحقائق بالأهواء › وقد قال 
تعالى : ¥ ونزلنا عليك الكتاب تبان لكل شىء 4 [ النحل : ۸۹4 ] وقد 
مضى السلف وأفاضل اللحلف ولم يلابسوا شيئاً من ذلك e‏ 


ويرى الدكتور الفقير : « أن هذا تعارض شكلى »› وهذا التعارض 
يزول إذا حددنا الرقص الذى عناه كل فريق مما . فالرقص الذى انصب 
عليه كلام العز : هو الرقص الذى كان معهو داً على أيامه من بعض المتصوفة › 
ومتناسبة الحركات مع الشعر المنشود ‏ ونستطيع أن نعبر عنه بأنه الرقص 
المتناسق مع الإيقاع الموسيتى والشعرى الذى ينشدونه » وقد يكون هذا 
الرقص مصحوباً بتصفيق الأيدى الى تصدر نوعاً من النغم والموسيتى الى 
تبعث على التكسر والعايل فى حلقات الذكر الى بقومون بها . 


وهذا اللون من اأرقص والتصفيق لا شك نى بدعيته وأن من يقوم به . 


أرعن متشبه بالنساء فلا يقره الشرع ولا يرتضيه عقل سلم . 

وأما حدوث حركات عشوائية من إنسان إثر مشاهدته أو سماعه لأمر 
فا أظن حرمة ذلك ولا كراهته › ولعل هذا اللون الذى أراده المترحمون 
له بقوم : إنه كان يرقص » وهذا اللون من الرقص له أصل من الشرع 
حیث ذکر ابن حجر المیثمى نى فتاواه الحديثية [ ص ٠١۸‏ ] أن سيدنا 
جعفراً - رضی لله عنه ‏ رقص بین یدی النبی صلی الله عليه وسلم لما قال 
اله : ١‏ أشهت خلت وخلتى » وذلك من لذة هذا اللحطاب » ولم ينكر عليه 
صلى الله عليه وسلم . 
م قال : وبہذا يزول اليس بين حكم الإمام ونقول آهل التراجم عنه 
أنه كان رقص . وقول هذا أولى من القول بنى ذلك بالكلية » لأن القول 
بالتنى المطلق للرقص يؤدى إلى تكذيب علائنا من النقلة والمؤرخين ولا داعى 
مئل هذا التكذيب » لأنه يؤدى إلى التشكك فى أقوامم الأخرى » ولا يعقل 


)0 راجم : کتابه « قواعد الأحکام » ( ۲ CY < YY:‏ 
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أن جمع معظ النقلة القداعى على أن الإمام العز قد رقص مع العلل أنهم قد 
اطلعوا على قواعده الى نص فما على حك الرقص والراقصين . وهذا تناقض 
کا لا بجی » وم من الذكاء ما يباعدهم دن الوقوح ى هذا التناقض الواضح 
الظاهر » لولا أنم أرادوا بالرقص ٠ا‏ ذكرته من التحركات العشوائية 
المنتظمة والى تعبر عن إعجابه ا یشاهده Css‏ الخ () , 


وفا. قاله نظر لگن دعواه !جاع المؤرخين دعوى لا أساس هما » ولأن 
الاستدلال محديث جعفر لا يشہد له إذ أن ما حدث من جعفر هو مجرد 
حركة نشطة أراد أن يعبر بها عن سروره . 


وقد ذکر من ترج له شیئ من کر اماته ) » وخصوصاً أععاب طبقات 


الصوفية »> وقد ذكرت واحدة منها أثناء الكلام عن حادثة بيعه لأمراء ا اليك 


ولولا حشية الإطالة لذكرت بعض كراماته . 
وخلاصة القول ى تصوفه : 


من النصوص السابقة يتضح اتجاه العز نى التصوف » فقد کان معتدلا › 
فلم يغلب جانب الحقيقة على الشريعة فيشطح كا فعل بعض الصوفية » بل 
E E‏ عنده خارجة عن الشريعة » بل الشريعة طافحة 
بإصلاح القلوب . فعرفة 'أحكام الظواهر معرفة لجل الشرع › ومعرفة 
أحكام البواطن معرفة لدق الشرع > ولا ینکر شيئاً منہما إلا كافر فاجر . 

. والشرع عنده هو اليزان الذى توزن به أعمال الناس » فن وافق عمله 
الكتاب والسنة فهو من أولياء الله »> ومن خالفهما فهو من أعداء الله وان 
جرت على یدیه خوارق العادات . فقد بى تصوفه على العم والعمل » 
والإفتاء واللحطابة والتأليف » كا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر »› 
ولا مخاف من الله لومة لام . 


(۱) داجم : رسالته « الإمام العز بن عبد السلام » ( ۱ : ۱۳۳ .)١٠١١ ١‏ 
(۲) داجم : طبقات این السیکی ( ۸ (NIY TIT NIY:‏ 
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المتواكلين المتقوقعين على أنفسمم المنعزلين عن متمعهم االمغالين فى عم 
الحقيقة على حساب الشريعة › الذين يتساهلون فى أداء الواجبات ويقعون 

وقد رأينا العز _ فى أثناء كلامه السابق - يذمهم ويصمهم بالجهل 
والغباء . ويرى أنهم شر من قطاع الطريق لانم يقطعون طريتق الذداهبين 
إلى الله تعالى . 

فالصوف عنده ( من صغت سربرته ونارت بص ر ته وعلت هته ولطقت 
حکته وارتفعت رتډه > وتعل العم وعلمه ورطلبته من الله لا من غيره وأن 
يكون متصفاً بالرضا والسير فى الطريق ومراعاة الرفيق : واهدى والتحقيق 
وفعل اللحيرات وترك المنكرات وإقالة العترات › وأن يكون ندا فى العمل 
الصالح المرفوع وأن يكون متأدباً مم شيخه وإخوانه حافظاً لقابه غالباً على 
شیطانه » () . 


)0( راجع كتابه : « مسائل الطريقة فى عل ألقيقة » ص ۴۷ . 
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: عبد الصمد الحرستانى‎ - ١ 

هو القاضی جال .الدين آبو القاسم حمد بن على بن عبد الواحد بن الحرستافی 
الأنصارى اللازرجى العبادى السعدى الدمشتى . أحد الأجلة من الفقهاء 
البارعين فى المذهب الشافعى الزاهدين الورعين »› وكان من قضاة العدل . 
ولد سنة ( ٠٠١‏ ه) . ومع الحديث من عبد الكرم بن حمزة وطاهر بن سهل 
ابن بشر الاسفراينى » وآخرين . وتفقه بحلب على بى الحسن المرادى . ولى 
القضاء بدمشق نيابة عن ای سعد بن ای عصرون › تم ولی قضاء الشام فی آنحر 
عىره سنة ( ٩۱۲‏ ھ) . 

وكان قد امتنع من الولاية لما طلب إليها › فألحوا عليه واستعانوا عليه 
بولده حى أجاب . وكان صارماً عادلا على طريقة السلف فى لباسه وعفته › 
قالوا : إنه لم تفته صلاة بجامع دمشق فى جاعة إلا إن كان مريضا . 

ونما وقع له ما یدل على صرامته فی الحق وعدله › آنه تداعی اليه 
حصان » وجاء أحدها بكتاب الملك العادل إلى القاضى يوصيه عليه » فلم 
يفتحه » وظهر الح للحصم حامل الكتاب » فقضى له عليه م فتح الكتاب 
وقرأه ور به إلى حامله » وقال : کتاب الله قد حکم على هذا الكتاب . 
فبلغ العادل قوله » فقال : صدق › كتاب الله آولی من کتابی . توفقی ف 
ذى الحجة سنة ( ٦١4‏ ه) . 

وقد تفقه عليه العز أولا › م انتقل إلى الشيخ فخر الدين بن عساكر » 
وقد سأله تلميذه أبو شامة » أبما أفقه فخر الدين بن عساكر › أو ابن 
الحرستانی » فرجح ابن الحرستانى » وقال : إنه كان بحفظ « وسيط الغزالى » › 
وقال : « لم أر أفقه منه » () . 


(۱) راجع : طبقات ابن السبکی ( ۸ : ۱۹٩٩‏ - ۱۹۹ ) والنجوم الزاهرة ( )۲۲١ : ٩‏ . 
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وکا أن العز تأثر به فی فقهه › فقد تأثر به فی عدله وصرامته فی تطبیق 
احق » ويدل على ذلك موقف العز من أمراء ال اليك حين حك ببيعهم » 
وأصر على تنفيذ حك الله فيہم رغم معارضة الماك نجع الدين يوب وغضبه › 
ورغ ما للأمراء من سطوة وقوة حتى نهم حاولوا الفتك به فنجاه الله ميم › 
فصمد أمام ذلك كله حى أقام فييم حك الله > فباعهم › ورد نمنهم لبيت 
مال المسلمين . 
۲ - فخر الدين بن عساكر : 

هو أبو منصور عبد الرحن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله 
ابن الحسين الدمشتى المعروف بابن عساكر › ولد سنة ( ٥٥١‏ ه ) » وهو 
من أسرة عار وفضل » تفقه بدمشق على الشيخ قطب الدين النيسابورى وزوجه 
بابنته » ومع الحديث من عيه الإمامين الحافظ الكبير أب القاسم › والصائن 
هبة الله »> وجاعة . ۰ 

وحدث بمكة ودمشق والقدس › وله تصانیف فی الفقه والحدیث ¢ 
وغیرهما » وبه تخرج العز بن عبد السلام وتأثر به کثیرا فی علمه وزهده 
وورعه وسلوکه ی الخحیاة . 

وكان إماماً صالاً عابداً ورعاً كثير الذكر . وكان شيخ الشافعية بالشام . 
ان الحرستانی . 

وکان بأمر بالمعروف وینہی عن المنکر » ولا بجامل أحداً حتی ولو کان 
حا كا فقد أنكر على اللاك المعظم تضمين المكوس واللحمور . 

توق ف العاشر من رجب سنة ( ٩۲١‏ ه) () , 
۳ - سيف الدين الآمدى : 

هو على بن أنى على بن محمد بن سام الثعلبى أبو الحسن المعروف بسيف 
الدين الآمدى أحد أذكياء العام ولد بعد سنة ( ٠٠١‏ ه ) بيسير بمدينة آمد » 


(۱) داجم : طبقات الشافعية السبکی ( ۸ : ۱۷۷ - ۱۸۷ ) والنجوم الزاهرة )۲٠۹:٩(‏ 
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وقرأً بها القرآن » وحفظ كتاباً ئى مذهب الإمام همد بن حنبل > م قد 
بغداد فقرأً بها القراءات » وتفقه على أبى الفتح بن المئنى الحنبلى : 
انتقل إلى مذهب الشافعى » وصحب أبا القاسم بن فضلان »› وبرع عليه 
ف الحلاف » وتفان فى عل النظر » وأحكم الأصلين والفاسفة وسائر العقليات. 
ثم دحل مصر وتصدر لاحقراء > وتخرج به جاعة + م وقع التعصب عليه » 
SSS‏ بالمدرسة العزيزية »› 
م أحذت منه . وتو بدمشق سنة ( ٦۳١‏ ه) . 

وله تصانيف تربو على العشرين كلها منقحة حسنة.» منها « الأبكار » 
فى أصول الدين و « الأحكام » فى أصول الفقه و « شرح جدل الشريف » . 

وقد درس عليه العز الأصول واستفاد منه كثير؟ › وتأثر به › ويبدو ذلك 
ئی کتاب العز « قواعد الأحکام ئی مصالح الأنام » . وكان من المعجبين 
به وبطریقة تدریسه ومناظرته » وقد نقلت عنه عبارات تشید بذلك مېا 
قول العز : ( ما معت أحدا ياتى الدرس أحسن منه »> کأنه مخطب »› وإذا 
غير لفظاً من « الوسيط » للغزالى كان لفظه أسّس بالمعنى من لفظ صاحبه ) 
وقال : « ما علمنا قواعد البحث إلا من سيف الدين الآمدى » . وقال : 
« لو ورد على الإسلام متزندق يشكك ما تعين لمناظرته غير الآمدى لاجاع 
أهلية ذلك فيه » ) . 
٤‏ القامع بن عساكر : 

هو الحافظ باء الدين أبو محمد القاسم بن الحافظ الكبير أ القاسم 
على بن عساكر . ولد سنة ( ٥۲۷‏ ه ) وهو من أسرة علم اشتهرت بالفضل 
والحفظ » وقد مع بدمشق من أى الحسن السلمى » ونصر الله المصيصى » 
والقاضى أبى المعالى محمد بن حى القرشى »› وعمه الصائن وجد أبويه وخلق »› 
وأجازه أكر الشيوخ » وکتب الکثیر حتی آنه کتب تاریخ والده مرتین › 
وأملى كثير؟ وحدث . وكان ناصرآ للسنة مجداً فى إماتة البدعة » وقد دحل 
مصر وانتفع به أهلها . 

(۱) راجع : طبقات الشافعية لابن السبکی ( ۸ : ۳۰۹ - ۳٠۸‏ ) والنجوم الزاهرة 
۲۸١ : ٩ (‏ ) والختصر لآنى الفداء ( ه : ٠١١‏ ) . 

۳ 


Nay" 
م‎ 3 E 
rrr 


وله كتاب « فضل المدينة » وكتاب « فضل المسجد الأقصى » . توفى 
سنة ( ٠٠١‏ هھ ) › وله ثلاث وسبعون سنة . 

وقد ممع منه العز الحديث () . 
ه - عبد اللطيف بن شيخ الشيوخ : 

هو أبو الحسن ضياء الدين عبد اللطيف بن إسماعيل بن شيخ الشيوخ 
ایی سعد البخدادی » ولد سنة ( ٥۲۳‏ ه) > ومع الحديث من والده أ 
الركات إسماعيل » ومن قاضى الارشتان » وابن السمرقندى وآخحرين › 
وكان صالخا ثقة صوفياً »> وكان شيخ الرباط الذى بالمشرعة شرق بغداد › 
ورحل إلى مصر والقدس واللحليل » وقدم دمشق وتوف با سنة ( ٥۹٩‏ ه) 
وقد مع منه العز الحديث )١(‏ . 
- الحشوعى : 

هو أب طاهر برکات بن إبراهے بن طاهر انلحشوعی › کان حافظاً واعاً 
وکان مسند الشام ئی وقته توق سنة ٥۹۸‏ ھ وله من العمر تسم انون د 
وقد “مع منه العز الحديث )١(‏ . 
۷ حنبل الرصافى : 

هو أبو على حنبل بن عبد الله بن الفرج بن سعادة ا مكبر بجامع الرصافة › 
أحمد من ابن الحصين » وهو آنحر من رواه عنه » وقد رحل إلى أربل والموصل 
ودمشتق » وأمع المسند بذه البلاد وقد “مع منه اللك المعظ عيسى بن العادل 
فی جمع كثير فى الجامع الأموى » وكان كثر الأمراض » توفى ببغداد سنة 
أربع وستائة » وله تسعون سنة وآل ماله إلى بيت الال لأنه لا وارث له . 
وقد سمع منه العز الحديث () . 


) 1۸١ : ١ ( والنجوم الزاهرة‎ ) ۲٠١ : ۸ ( راجع طبقات الشافعية لابن السبكى‎ )١( 
. (1 :.١ ( والنجوم الزاهرة‎ >» ٠۷ راجع ذيل الروضتين لأ شامة ص‎ (۲) 
) ٠١١۷ : ۲ ( راجم : الذيل على الروضتين ص ۲۸ وتاريخ دول الإسلام‎ (r) 
. ) ۱۸١ : ١ ( والنجوم الزاهرة‎ 

0 راجع : الذيل على الروضتين ( ص ٠۲‏ ) > وتاريخ دول الإسلام ( ١١١:۳‏ ) 
والنجوم الزاهرة ( 1١١ : ٩‏ ) . 
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۸ - مر بن طبرزد : 

هو أبو حفص عمر بن محمد بن بحي المعروف بابن طبرزد الدارقزى > 
ولد سنة ( ٥٠١١‏ ه) ت حدیاً کشر ا فن آق عالت ن البتاء وأ القامم 
ان الحصين وکان معلماً للصبيان بدار القز ببغداد ¢ وسافر 2 حنبل 
إلى الشام » ثم عاد إلى بغداد » وقد جحمعا مالا كثيراً ؟ وتو سنة ٠۷‏ ه 
وعاد ماله إلى بيت الال » لأنه لا وارث له () . 

هؤلاء آهم شيوخ العز الذين کک eT‏ 
ق الحياة ما الشيرخ لان ف ع مم الحديث وهناك 
a‏ 

e 

درس کتہم فتأثر بہا واستفاد منها وضمن کتبه نقولا مہا » ومن هم هؤلاء 
الماوردى . 


أبو الحسن الاوردى : 


هو على بن محمد بن حبيب البصرى » المعروف بال ماوردى نسبه إلى 


بيع الماورد الفقيه الشافعى › كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم › 
أذ الفقه عن لى القاسم الصيمرى بالبصرة » مم عن الشيخ أب حامد 
الاسفراینی ببغداد » وکان حافظاً للمذهب »› وله فيه کتاب « الجاوی » 
الذى لم يطالعه أحد إلا وشہد له بالتبحر والمعرفة التامة بالمذهب . وفوض 
إليه القضاء ببلدان كثيرة » واستوطن بغداد » وروی عنه اللحطيب أبو بكر 
صاخک « تاريخ بغداد » وقال : كان ثقة . 
قال ابن خیرون : کان رجلا عظم القدر » مقدماً عند السلطان » أحد 
الأنعمة » له التصانيف الحسان فى كل فن » وقد اتمه ابن الصلاح بالاعتزال 
فى بعض المسائل بحسب ما فهمه عنه من تفسيره فش موافقة المعتزلة فما › 


(۲) داجم : الذيل عل الروضتين ص ۷١‏ » واللجوم اازاهرة ( )۲١١ : ٩‏ . 
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ولا يوافقهم نى حميع أصولم » وما خالفهم فيه أن الجحنة مخلوقة . نم يوافقهم 
فى القول بالقدر » وهى بلية غلبت على البصريين . 

وقال ابن السبكى : والصحيح أنه ليس معتزلياً > ولكنه يقول بالقدر فقط 

وسيأتى تحقيتق ذلك نى الباب الثانى اللحاص بدراسة تفسير العز وهو 
اختصار تفسير الماوردئ . 

کا أن العز قد اعتى بکتاب الماوردی « الحجاوی » فألف کتاباً بعنوان 
) الجمع بين الحاوى والنهاية ( وکتاب الهاية لإمام الحرمين الحجويى . وهذان 
الكتابان من أعظ الكتب وأكثرها توسعاً نى المذهب الشافعى . 

ومن تصانيفه « الإقناع فى الفقه » وهو مختصر › و « أدب الدين والدنيا » 
و « دلائل النبوة » و « الأحكام السلطانية » وقد ترج هذا الكتاب إلى عدة 
لغات › و « قانون الوزارة وسياسة الملك » . ۰ 

توق فی شهر ربيع الأول سنة ( ٠٥١‏ ه) › ودفن ى مقبرة باب حرب 
ببغداد . وعمره ( ۸٩‏ ) سنة رحه الله تعالی () . 


(۱) راجع : وفیات الأعیان لابن خلکان ( ۳ : ۲۸۲ - ۲۸۲ ) وطبقات ابن السبکی 
۲۸١ - ۲۹۷ : ۰ (‏ ) وطبقات المفسرين للااودى ( ١‏ :4۲۴ ) ورسالة « الإمام الماوردى 
وأثره فى الفقه الدستورى » محمد بن على الغلايين حصل بها على الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون 
مجامعة الأزهر عام ٠۳۹4‏ ه وكتاب « الإمام أبو الحسن الاوردى » الدكتور محمد سلمان وفواد 
عبد المنعم . ورسالة « أبو الحسن الماوردى وأثره فى الدعوة » لعبد اللالق إبراهم إسماعيل حصل 
ہا على الدكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام ۱۳۹۷ هد , 
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تلاميذة وأثره فهم 


: شيخ الإسلام ابن دقيق العيد‎ - ١ 

هو تتى الدين أبو الفتح محمد بن جد الدين على بن وهب بن مطيع القشيرى . 
ولد فی اللحامس والعشرین من شعبان سنة ( ٠۲١‏ هھ ) وتفقه ببلده قوص - 
إحدى مدن صعيد مصر - على والده » وكان مالكى المذهب » ثم رحل 
إلى القاهرة » وتفقه على العز بن عبد السلام فحقق'المذهبين . قال ابن السبكى 
ف ترحته : « شيخ الإسلام الحافظ الزاهد الورع الناسك الجتبد المطلق 
ذو اللحبرة التامة بعلوم الشريعة الجحامع بين العلل والدين والسالك سبيل السادة 
الأقدمين » أ كمل المتأخرين .... للخ 0 . 

وقد ولى قضاء القضاة على مذهب الشافعى بمصر بعد تقى الدين عبد الرهن 
ابن عبد الوهاب بن بنت الأعز بعد إباء شديد » وعزل نفسه أكثر من مرة 
م یعاد . تونی فی حادی عشر صفر سنة ( ۷٠۲‏ ه) . 

ومن مصنفاته : الإمام ى الحديث . قال عنه ابن السبكى : « وهو جلیل 
م يصنف مثله » » وشرح عمدة الأحكام وله ديوان شعر صغير . وكان من 
أكر تلاميذ العز اتصالا به واستفادة منه › وقد لقب العز ب « سلطان العلاء » 
وقد تأثر به ی علمه فکان متقناً دقيقاً ئی عبارته عميقاً فى علمه وفهمه 
علمه أ كار من تصنيفه » متمكناً من الفقه وأصوله والعربية »> حسن الحاضرة 
بالنوادر والأشعار . 

کا تأثر به فی زهده وورعه وحیاته العملیة › وجرأته فی قول الحق 
وعدم تبجيله للسلاطين فن ذلك أنه كان بخاطب عامة الناس » السلطان 
فن دونه بقوله : «يا إنسان» . وهذا شبيه بموقف العز حينا دحل على الملك 
الصالح أيوب ف يوم العيد » والجنود الغفير ة تحتف به › فناداه باسمه اجرد 
« یا یوب » طالباً منه تغییر منکر کا سبق بیانه ص ۳۰ . 

(۱) داجع : كتابه طبقات الشافعية ( ٠٠۷ : ٩‏ ) . 
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من ذلك موقفه من السلطان محمد ن قلاوون حي راد أن جمم 

eG‏ > وقد أفتاه مجواز ذلك ابن الحشاب » ولكن 
ان دقيتق العيد منعه من ذلك «لأن الأمراء لدم الأموال والذهب وأن فيم 
من جهز ابنته لتزف إلى زوجها وآنه عمل نى شوارها الجواهر واللالی“ والح 
والذهب واتخذ ها الأوانى من الفضة » ون منم من رصع مداس زوجته 
بالجواهر » () . 

وهذا شبيه بعوقف العز من الملك المظفر قطز حي أراد أن يأخذ الال 

من الرعية لحرب التتار منعه العز من ذلك حتى بحضر الأمراء ما عندهم من 
الذهب والفضة وال لسروج المذهبة وغيرها . کا سبق بیانه ص ۲١۹‏ . 

ومن ذلك آنه کان عادلا و نی قضائه » متشدداً فی تطبیق الحق › ولو کان 
على السلطان » لا مخاف فى الله لومة لالم . لذا نجده عزل نفسه أكثر من مرة 
م بعاد ۳) » وهذا شببه بموقف العز حينا عزل نفسه نى حادثة بيع أمراء 
اليك فأعاده الك 2 الدين یوب کا سبق تفصیله ص ٦٤‏ . 


۲ جلال الدین الدٌشناوى : 

هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الكندى . ولد سنة ( ٠١‏ ه) بدشنا 
بلد بصعيد مصر . E‏ 
على العز بن عبد السلام > وقرأ الأصول على الشيخ شمس الدين الأصفهانى 
شارح « المحصول » . 

وكان زاهداً ورعاً فقماً أصولاً . انتهبت إليه رئاسة اذهب الشافعى 
بقوص بلد بصعید مصر . وحکی I ll‏ 
قال للشيخ عز الدين بن عبد السلام : ما أظن ف الصعيد مثل هذين الشابين . 
بعی الشيح تی الدين ان دقيق العيد › والشيخ جلال الدن الدشناوى . 
فقال له ابن عبد السلام : ولا ى المدينتين . 


(۱( راجم : اين دقیق العید ›» حیاته ودیوانه ص ۷۹ . 
(r)‏ راجم : طبقات الشافعية لابن السب ( ٩‏ : ۷ ) والنجوم الزاهرة ( ۸ ۲٠۹۰:‏ ) 


. )١ : ٦ ( وشذرات الذهب‎ 
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وقد صنف شرحاً على ( التنبيه » وصل فيه إلى الصيام . وكتاباً ى 
« مناسك الحج » و « مقدمة فى النحو » . توق فى رمضان سنة سبع وسبعين 
وسټائة بقوص () . 

۳ - عبد اللطيف بن العز بن عبد السلام : 

ولد سنة ( ٩۲۸‏ ه) ومع الحديث عن ابن اللتى » وتفقه على والده › 
ونيز فى الفقه والأصول »› وكان يعرف تصانيف والده معرفة حسنة . وقد 
روی عنه ان السبکی طرفاً من أخبار والده ¢ والحلاف يانه وین الك 
الأشرف نى مسألة الكلام الى عرفت فى التاريخ بفئنة الحنابلة »> وفتواه 
فما الى تسمى ,ب « ملحة الاعتقاد » . 

توى بالقاهرة فى شهر ربيع الآخحر سنة خمس وتسعين وستائة . 
رحه الله ۳) . 

: شرف الدين أبو محمد الدمياطى‎ - ٤ 

هو عبد اومن بن خحلف » ولد سنة ( ٩۱۳‏ هھ ) وتفقه ببلده دمياط ۰ 
م انتقل إلى القاهرة . والتتى حافظها عبد العظيم المنذرى > وتخرج عليه فى 
الحديث وكان حافظاً فقياً أصولياً لغوياً نسابة شافعى المذهب » قال الكتى : 
إنه حرج للعز أربعين حدياً عوالى سكن دهشق مدة » م ارتحل إلى مصر . 
وتو سنة ( ۷۰۵ هھ) . 

ومن مۇلفاته : کتاب الصلاة الوسطى وکتاب الحيل ¢ وکتاب قبائل 
اللازرج . وکتاب الأربعين المتباينة فى الإسناد ى حديث أهل بغداد (۳) , 


(۱) راجع : طبقات الشافعية لابن السب ( ۸ ۲٠:‏ - ۲۲ ) وحسن المحاضرة ( ١‏ : 41۷) . 


(۲) راجعم : طبقات این السب ( ۸ : ۴۱۲ ) وطبقات الاسنوی ( ۲ : ۱۹٩4‏ 
& 
وحسن الحاضرة ( ١‏ : °( . 
(۴) راجع : فوات الوفیات (۱: ۰۹4 › ۲ : ۴۷) وطبقات الشافعية لان 
: ية لان السب 
)١۲۳ - ٠١۲ : ۱۰(‏ وطبقات الشافعية للاسنوى )٠٠١4 - ٠٠۲ : ١(‏ وحسن الحاضرة 
۴٠۷ : ۱ (‏ ) وطبقات المفسرین للااودی ( ۱ : ۴۳١۹‏ ) . 
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ه - شاب الدين أبو شامة : 


هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهم المقدسى الأصل الدمشتى الشافعى .٠‏ 


ولد سنة ( ۹۹ ھ) أو ( ٥۹٦‏ ه) . 

وختم القرآن وله دون عشر » وقرأً الروايات على العام السخاوى وتفقه 
على العز بن عبد السلام وقد لازمه ورحل معه إلى المقدس ى شعبان سنة 
٠۲٤ (‏ ه) لزيارة الأقصى واللحليل وما بتلك الديار من الآثار ورجعا إلى 
دمشتق بعد أربعة عشر يوماً () . وكتب كثيرآ من أخباره وقد أتقن الفقه › 
واعتنى بالحديث » ودوس وأفى وبرع فى العربية . وولى مشيخة دار الحديث 
الأشرفية > والأقراء بالتربة الأشرفية . قال الأسنوى : « كان عا راسا 
نى العلل فقيم مقرتا محدثا حوبا » يكتب اللحط المليح المتقن » وفيه تواضع 
واطراح کثیر جداً) . 

وله مصنفات ى علوم كثيرة ما : « اختصار تاریخ دمشق » لابن 
عساكر » فقد اخحتصره مرتين » الأولى ى عشربن مجلدآً . وكتاب « الروضتين 
فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية » و « الذيل عليه » وله « ارجوزة 
فى العروض » و «نظم ”مفصل الز عخشرى » وكتاب « البسملة الأكبر والأصغر » 
و « الباعث على إنكار البدع والحوادث » و « ضوء القمر السارى إلى معرفة 
اللارى » و « نور المسرى ى تفسير آية الإسراء » وقد نقل ابن السبكى ف 


ترحمته نماذج من هذا الكتاب . 


وقد امتحن نی موته بأن دخل عليه رجلان‌ ی صورة المستفتين فضرباه 


ضرياً مبر حا » فاعتل به إلى أن مات ف سنة ( ٠٦٠‏ ه) وجل فی تاره هذه 


الحنة وذكر تفويض آمره إلى الله > وعدم مؤاخذة من فعل ذلك . رحه الله )١(‏ . 
ج الإمام علاء الدين بو اخسن الباجى : 
هو على بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب . ولد سنة ( ۳۱ ه) وتفقه 
9 راجم : کتابه و الذيل على الروضتين » ص ٠١١‏ . 


(r)‏ راجع : فوات الوفيات ( ١‏ : ۷ه ) وطبقات ابن السبک ( ۸ : ٠٠‏ ) وطبقات 
الاسنوى ( ۲ : ۱۱۸ ) وبغية الوعاة ( ۲ : ۷۷ ) والنجوم الزاهرة ( ۷ : )۲۲١‏ . 
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على العز بن عبد السلام بالشام . وكان إماماً ى الأصلين والمنطق »› وله الباع 
الواسع فى المناظرة > وهو من أعل الناس بمذهب الأشعرى . وكان فقياً 
متقناً . قال بعض آصضابه : كان لا يفتى بمسألة حى يقوم عنده الدليل عليما › 
فإن لم ينض عنده قال : مذهب الشافعى كذا » أو الأصح عند الأصعاب 
کذا › ولا جزم ٥‏ 

وکان شيخ الإسلام ابن دقیق العید کثیر التعظیم له › ویقول له ذا ناداه : 
يا إمام » ويقول لابن الرفعة يا فقيه » ويقول للسلطان فمن دونه » يا إنسان . 
ومع اتساع باعه نى المباحث لم يوجد له كتاب أطال فيه النفس غير كتاب 
« الرد على الهود والنصارى » بل له حتصرات ليست على مقداره › منها 
كتاب « التحرير مختصر الحرر.» نى الفقه و « مختصر فى الأصول » و « ختصر 
ى المنطق » . قيل ما من علم إلا وله فيه محتصر . 

وقد ولى قضاء الكرك قدا > م استقر بالقاهرة › وتو بہا فى سادس 
ذى القعدة سنة ( ۷١۴٤‏ ه) () . 
۷ ااج الدين الفركاح : 

هو عبد الرحمن ,ن إبر اهم بن ضیاء بن سباح الفز ار ی لقبه تاج الدين وکنيته 
أبو الحسن » المعروف بالفركاح ولد فى ربيع الأول سنة ( ٦۲١‏ ه ) وتفقه 
على العز بن عبد السلام . وروى ععيح البخارى عن ابن الزبيدى ومع 
من ابن الصلاح . وهو فقيه أهل الشام » وكان إماماً مدققاً نظاراً . وكان 
العز يسميه « الد ويك » لسن بحثه . وهو شافعى المذهب قال الكتى : 
« وكان قليل المعلوم كثير البركة » . توف سنة ( ٦۹١‏ ه) . 

ومن مصنفاته « الإقليد للع التقليد » شرحاً على « التنبيه » لم يتمه . 
و « شرح الورقات » لإمام الحرمين فى أصول الفقه )١‏ . 


(۱) راجع : فوات الوفیات ( ۲ : ٠٠١‏ ) وطبقات ابن السبکی (۱۰ : ۳۳۹ - ۳٣۹‏ ) 
وطبقات الاسنوی ( ۱ : ۲۸١‏ ) . 


(۲) راجع : فوات الوفیات للکتی (۱ : ٠۲۲‏ ) وطبقات الشافعية لابن السبكى ( )۱١۳:۸‏ . 
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۸ - العلامة أبو محمد هبة الله القفضطى : 

هو هبة الله بن عبد الله بن سيد الكل » لقبه بہاء الدين » وكنيته أبو القاسم 
کیا نی ترحمته نی طبقات ابن السبکی وغیرھا › ولکن حینا ذکرہ ابن السبکی 
نی ترحة العز کناه بای محمد . اختلف فى مولده فقيل : سنة ( ٠١١‏ ه) 
أو ( ٥۹۷‏ ه) . وهو غير القفطی أ الحسن على بن یوسف صاحب کتاب 
« انباه الرواة على أنباء النحاة » المولود سنة ( ٠٦۸‏ ه) والمتوفى سنة 
٤٦(‏ ھ) . 


قدم قوص فتفقه على الشيخ مجد الدين بن دقيق العيد القشيرى وقرأً 
الأصول على قاضيما الإمام تمس الدين الأصبانى » وبرع ى الفقه والأصلين 
ولخو والفرانض .والبر > وانتبت إليه رتاسة اذهب الشافى بقؤص ٤‏ ع 
توجه إلى إسنا ونشر السنة بها بعد ما كان التشيع فاشياً بها » وصنف كتاباً فى ذلك 
ماه » النصائح المفتر ضة فى فضائح الرفضة » » و هموا بقتله ۰ فحاه الله تعالی 


مہم » وتاب على يده خلق وأخذ العلم عنه خلق كثير > منم شيخ الإسلام_ 


تى الدين بن دقيق العيد ولد شيخه » وكان بجله ويقول : لولا الہاء بالصعيد 
لتحرج أهله مسبب الفتيا . 
وقد صنف نى التفسير كتاباً وصل فيه إلى سورة كهيعص > وله « شرح 
المادى » ى الفقه مس بمجلدات > و « شرح عمدة الطبرى » و « شرح 
مختصر أ شجاع » وكتاب « الأنباء المستطابة فى فضائل الصحابة والقرابة » . 
وقد توف بإسنا سنة ( ۹۷ ه) رحه الله () . 


هؤلاء من هم تلاميذ العز › وقد تةلمذ عليه كثير ون من الصعب حصر مم . 


(۱) طبقات ابن السبکی ( ۸ : ۳۹۰ - ۳۹۳ ) وطبقات الاسنوی ( ۲ : ۴٣١‏ ) 
وبغية الوعاة ( ۲ : ۴۲٠١‏ ) وحسن ألحاضرة ( ٤١١ : ١‏ ). 
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لقد نبغ العز فى علوم الشريعة واللغة العربية » فترك فيا مؤلفات كثيرة 
غالبها رسائل صغيرة » فهو من الذرن قيل فيم علمهم أكر من مصنفاتهم › 
لا من الذين عبارتهم دون درایتهم . وسأتکلم عن مۇلفاته [جالا > تم أفصل 


القول فيا . 
مۇلفاته إجالا 


أولا : التفسير وعلومه : 
١‏ - اختصار .تفسير الماوردى « النكت والعيون » . 
۲ تفسير القرآن العظبم من تأليفه . 
EEE‏ أمالى عز الدين بن عبد السلام . 
٤‏ -- فوائد نی مشکل القرآن . 
ه٠‏ - الإشارة إلى الإجاز نى بعض أنواع الجاز . 
ثانا : الحديث : 


. » شرح حدیث « لا ضرر ولا ضرار‎ - ٦ 
. شرح حديث آم زرع‎ - ۷ 
. محتصر صحيح مسلم‎ ۸ 
: :نالا : العقيدة‎ 
. رسالة فى علم التوحيد‎ - ۹ 
. وصية الشيخ عز الدين‎ ۱۰ 
. نبذة مفيدة فى الرد على القائل بحلى القرآن‎ - ١ 
. الفرق بين الإسلام والإعان‎ - ١ 
. بيان أحوال الناس يوم القيامة‎ - ۳ 
. ملحة الاعتقاد أو العقائد‎ - ٤ 


«خ» 
«خ» 
حخ » 
« ط» 
« ط » 


«ځ» 
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4 قواعد الأحكام فى مصالح الأنام . « ط‎ - ٥ 

» القواعد الصغرى . «(خ‎ - ١١ 

۷ — الإمام فى بيان أدلة الأحكام . «(خ» 

۸ - مقاصد الصلاة . «( خ4 

۱۹ التر غيب عن صلاة الرغائب الموضوعة . « ط 4 

١‏ — مقاصد الصوم . «(خ» 

» س مناساك الحج . «(خ‎ ١ 

۲ — أحكام الجهاد وفضله . «(خ 

۴ الغاية نى احتصار نماية المطنب نى دراية المذهب لإمام 

الحرمين الحويى : خ4 

. الجمع بين الحاو ى والنہاية‎ ٤ 

٥‏ شرح منتى السول والأمل نى علمى الأصول والحدل 
حامس : الفتاوى : 

۲ - الفتاوى الموصاية . « خ4 

۷ . الفتاوى المصربة . اخ 
سادسا : التصوف : 

۸ - شجرة العارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال . «(خ» 

۹ _- الفتن والبلايا والمحن . «(خ» 

. رسالة فى القطب والأبدال الأربعين‎ ۴٠١ 

۴۳١‏ مقاصد الرعاية لحقوق الله لمحارث الحاسى . خخ 

۲ - مسائل الطريقة ف عل الحقيقة . « طط )* 
سابعاً ٠‏ السيرة : 

۴۳ بداية السول ى تفضيل الرسول عليه السلام أو غایات 

الأصول فا سنح من تفضيل الرسول . «خ 1" 
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۴ - قصة وفاة الذبى صلى الله عليه وسلم . «خ » 
امنا : علوم أخرى : 


» مججاس فى ذم الحشيشة . اخ‎ - ٥ 

eh‏ نهاية الرغبة ى أدب الصحبة . «(خ» 

۳۷ - ثلاثة وثلاثون شعراً نى مدح الكعبة . «خ» 

۳۸ - ترغيب أهل الإسلام فى سكنى الشام . « ط» 
مۇلفاتە تفصيلا 


سأنحدث عن مؤلفاته على وجه التفصيل معرفاً بها » ومييناً المطبوع 
منها والخطوط » ومكان وجوده معتمداً فى ذلك على بعض هذه المؤلفات 
نفس وطبقات الشافعية لابن السبكى » وتاريخ الأدب العرنى لبروكلان 
٥٥6 ۸ : ۱ (‏ ) وذیله ( ۱ : ۷٩۹-۷٦٩‏ ) » وکشف الظنون عن 
أساعى الكتب والفنون الحاجى خليفة » وفهارس المكتبات . 

وسأنقل نماذج من بعضما لإيضاح أسلوب العز وطريقة معالحته للموضوع . 

وسأقوم بدراسة مختصرة لكتابيه « قواعد الأحكام » و « الإشارة إلى 
الإمجاز » لا حقق من قول ابن السبکی : إنهما شاهدان بإمامة العز وعظم 
متزته فى علوم الشربعة () . 
أولا : التفسير وعلومه : 

يوجد للعز تفسيران : 

أحدھا : احتصار تفسير الماوردى « النكت والعيون » » يوجد منه 
. فسخة واحدة بدار الكتب المصرية برقم ( ۳۲ ) تفسير > تقع ف ( ۲۳۰ ) 
ورقة أى ( ٠٦١‏ ) صفحة . 

وقد بدأ تفسيره هذا بمقدمة ذكر فما أسماء القرآن » ومعنى السورة 
والآية والأحرف السبعة والإعجاز بكلام موجز › ثم شرع فى تفسير القرآن 
سورة سورة من الفاتحة إلى سورة الناس . 


(1)( راجم : کتابه « طبقات الشافعية » ( ۸ : ۲٤۷‏ ) . 
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وقد قت بدراسة هذا التفسير دراسة مفصلة تشتمل على مصادره > 
وتأثر المفسرين به » ومنہجه » وستأتى فى الباب الال . 


کا قت بتحقيقه تحقيقاً علمياً بتخريج الأحاديث والأشعار النى استشمد. 
بها » والتعريف بالأعلام الواردة فيه » وبيان غريبه › والتعليق عليه »> وهو 


تحت الطبع وسيصتاز قريباً إن شاء الله . 

الثانی : تفسير كامل للقرآن العظم من تأليفه » ویوجد منه ثلاث نسخ › 
إليك وصفها » ومكان وجودها . : ٠‏ 

النسخة الأولى : توجد فى مكتبة دماد إبراهم باشا باستنبول برقم )٠٠١(‏ . 
وتقع نی جلد صغیر بحتوی على تفسیر جمیع سور القرآن الکرم ی ( )۳٣۳‏ 
ورقة . ومكتوب بجوار العنوان ترحمة مختصرة للعز بن عبد السلام » وى آخر 
النسخة هذه العبارة : « علقه نى مدة آخرها العاشر من حاد الأولى من سنة 
ثلاث وتسعين وسبعائة بالشرفية محلب إبر اهم سبط ابن العجمى عفا الله عنه 
وكرمه » والحمد لله رب العا مين وصلى الله على محمد وآله وععبه وسلم » . 
وخطها صغير سىء تصعب قراءته ٠‏ وأوائل الآيات مكتوبة بالحمرة . 
عدد الأسطر (۱۹) وكلات السطر )١١(‏ والمقاس ( 1۹ × ٠١‏ ) سم . 

النسخة الثانية : توجد فى مكتبة قليج على باشا باستنبول برقم )٤۳١(‏ . 
وتقع ی جلد متوسط الحجم بعنوان « تفسیر القرآن العظم نحتوی على 
تفسير حميع سور القرآن نى )۲۸٠(‏ ورقة إلا أن بعض أوراقه مسودًة ومتا كلة 
نتيجة سوء التخزين > وهذه الأوراق فى حدود حمس النسخة . وهى غير 
مرقة »> وخحطها جيد › وقد نسخت سنة ( ۸۸۱ ه) . 

اللسخة الثالثة : تقع نى مجلدين » ويوجد مها الجلد الثاني نى مكتبة 


قطر برقم ( ۲۵ : ۷۲۳ ) ويشتمل على تفسير النصف الأخير من القرآن. 


من ول سورة مربم إلى سورة الناس . مكتوب عليه J:‏ الجزء الثالى وهو 
النصف من كتاب تفسير القرآن العزيز تأليف الشيخ العلامة الإمام شيخ 


الإسلام سلطان الأعلام والعلاء أبو محمد عز الدين بن عبد السلام رحه الله 


تعالی وایانا آمین آمین آمین » . 
ویقع نی ( ۲٤۸‏ ) ورقة مقاس ۲۱ × 4 سم عدد الأسطر ى 
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الصفحة (۱۷) وكلات السطر )٠١(‏ كلمة تقريباً . مجطوط بقلي تمر بن محمد 
اتقادرى مسلكا الشافعى مذهبا ى سابع عشر شوال سنة ثلاث وسبعين 
ونمانمائة . وخطه نسخ جيل واضح » الفواصل وأسماء السور بالمداد الأحمر . 
ورقه صقيل جيد بعضه أصفر والبعض الآخحر أبيض » وعليه مطالعة لأحمد 
الاجر سنة ( ٠١۲۲‏ ه) وترقي أوراقه متأحر » يبدو آنه من فعل مصنف 
المكتبة » وبه حرم ف ورقة )٠١١(‏ . 

وقد قابلت بين هذه النسخ فتبين نما ثلاث نسخ لتفسير العز بن عبد السلام» 
وهو تفسير كامل للقرآن الكرم من تأليفه بعبارة محتصرة › اهتم فيه ببيان 
معانى الكلات » وذكر الوجوه اللغوية و بعض الوجوه النحوية والنكات البلاغية 
مع العناية بالأحكام الفقهية . 

وستاتی نى الباب الثانى مقارنة بينه وبين تفسيره الذى اختصر فيه 
تفسير الماوردى . 

وقد ذكر بروكلان أنه يوجد لتفسير العز بن عبد السلام نسخة فى مكتبة 
دماد زادة باستنبول برقم (۸۱) () وبعد اطلاعى علا تبين آنا نسخة لتفسير 
السلمى أنى عبد الرحن « الحقائق والإشارات » كما يوجد له نسخة أخرى 
فى نفس المكتبة برقم (۸۲) . 
۴۳ - آمالی عز الدين بن عبد السلام : 

يوجد هذا الكتاب خمس نسخ خطوطة » كل نسخة عليها عنوان حالف 
الأخرى > وھی کالآتی : 

الأولى : نسخة المتحف البريطانى برقم ٠۷١ ۷۷١۳‏ وعنوانها 
١‏ مسائل وأجوبة فى علوم متعددة من القرآن والحديث والفقه » . وقد نسخت 
ف ۲۲ صفر سنة ( ۸٤١‏ هھ) . 

الثانية : نسخة أخرى ف المتحف البریطانی برقم ٩٦۹۱‏ - 4ل 
ضمن جلد يتعلق بالفقه مكتوب بخط مغرلى جيل » من ورقة ۱١١(‏ ) إلى 


(۱) راجع : ذیل کتابه « تار الأدب العر » ( ۱ : ۷۹٦١‏ - ۷۹4 ) » ترجم لى ذلك 
الأعا: المرحوم رشاد عبد المطلب سكرتير معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية . 
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( 11 ب ) وليس ها عنوان › لكن القسم الذى بحتوى على التفسير ينهى 
بالملاحظة التالية : « هنا ينتهى ما أملاه الشيخ ف تفسير القرآن » وقد سقط 
مها عشر ورقات من وسطها › وليس علا تاريخ النسخ . 

الثالثة : نسخة دار الكتب المصرية برقم ( ۷۷ تفسير م ) وعنوانا 
« فوائد العز بن عبد السلام » وتسمى - أيضاً - بإعجاز القرآن . مخطوطة 
سنة ( ٩۸۲‏ ه ) عط أحمد خطاب المنشاوى الشعراوى » وخحطها جيد . 
عدد أوراقها ٠١١‏ ورقة . 

وتتاز النسختان السابقتان على هذه النسخة بأن الفوائد فما مرتبة فأولا 
فوائد فى القرآن مر تبة حسب ترتيب الاآيات والسور»› ثانياً : فوائد فى الحديث» 
ثاثا : فوائد فى الفقه . بيا هذه النسخة الفوائد فيا متداخلة ففائدة ى القرآن 
تلا فائدة فى الفقه أو الحديث » وهكذا . 

وقد اعتمد الدكتور رضوان الندوى على هذه النسخ الثلاث فى بحقيق 
القسم الأول من الكتاب › وهو الفوائد المتعلقة بالقرآن . 

وقد عترت على نسختين آخريين : 

إحداهما : نسخة مخطوطات اللحز انة الألوسية فى مكتبة المتحف العراق › 
وعنوانما اراق غرم هرا بر ر 0۷64 2 طا جي مر فة 
الصفحات وهى ۲٠٤١‏ صفحة › مقاس ( ۰ × ۱٤‏ سم ) عددالأسطر .)۲١(‏ 

والأخحرى : نسخة مكتبة كوبرللى باستنبول برقم )٤٤(‏ وعنوانا : 
« آمالی عز الدين بن عبد السلام على القرآن العظم » »> ومكتوب بعد العنوان : 
« تضمن أحكام وأبحاث على شىء من المشكل وأجوبة عنها » وعلى شىء 
من الحديث الشريف له أيضاً - وقواعد وفوائد » . 

ومعلوماتہا مرتبة كال لنسختین السابقتين > وخحطها ل باس به »¢ ولیس 
علا | سم الناسخ ولا تاریخ النسخ » عدد آوراقها (۹۳) ورقة › مقاس ۲۹ × ٠١‏ 
Seas‏ 


وقد ذ كرت هذه « الأمالى » هنا لأن غالب ما ورد فيا نى التفسير وعلومه 


۲۰ 
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حتی أن بعض النسخ وردت بعنوان د آمالى عز الدين بن عبد السلام على الق رآن 
العظم » . 

فوائد فی مشکل القرآن : 

هذا الكتاب مطبوع بوزارة الأوقاف فى الكويت عام ۷٩۹٠م‏ بتحقيق 
الدكتور رضوان الندوى . 

وهو القسم الأول من « الأمالى » المتعلق بالقرآن . 

ولعل العز أملاه ى دروسه ى التفسير الى أشار إلرها مترحموه إذ قالوا : 
« وهو أول من ألتى التفسير دروساً بمصر » . 

وطريقته فى هذا الكتاب أنه يصور أشكالا حول آية من آيات القرآن 
الكرم ف مسألة » م جيب عنما بجحواب موجز مفيد . وقد تناول فى هذه 
المسائل بعض الاآيات من سور القرآن مرتبة من سورة الفاتحة إلى سورة 
الئاس . 

وأكثر هذه المسائل نى اللغة والنحو والبلاغة قد اعتمد على مصادر 
أصيلة مشهورة . فن مصادره « معانى القرآن » للفراء ( ت ۲١۷‏ ه) » 
و « الحجة ى القراءات السبع » لای على الفارسی ( ت ۳۷۷ ه) ويقتبس منه 
أكثر من المصدر الأول > و « الحرر الوجيز » لان عطية رت ١٤١هه)‏ › 
و « الکشاف » لاز خشری ( ت ٥۲۸‏ ه ) ويتعقبه كثيراً وإليك أمثلة من هذا 
الكتاب لبيان منهج العز وأسلوبه : 

المثال الأول : تفسيره لقوله تعالى : ل إياك نعبد وإياك نستعين ¢ قال 
( ص ٠١‏ ) : « وقدم ل إياك نعبد 4 على وإياك نستعين )لأن « إياك نستعين » 
خبر عى الدعاء » فيكون من النصف الختص بالعبد » والعبادة عحتصة بالته 
تعالى » وقد قال عايه السلام حكاية عن الله سبحانه وتعالى : « قسمت الصلاة 
بی وبين عبدى نصفين » › م قال : « وإذا قال العبد : إياك نعبد وإياك 
نستعین قال الله : هذه بینی وبين عبدی ولعبدی ما سأل » فقدم إياك نعبد 
ليقع ما لله فى نصفه › وما للعبد فى نصفه »› أو قدم اهام بذكر العبادة » 
لنم يقدمون الأهم فالأهم «. 
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المخال الثانى : تصويره لأشکال حول آبة وإجابته عليه حيث قال 
( ص ۲۸ ) : « ى قوله عز وجل ل ذلك الكتاب لا ريب فيه 4 . [ البقرة : 
۲ ] فيه سۇالان : 

أحدهما : كيف يقول  :‏ لا ريب فيه 4 وقد وقع الريب فيه من أهل 
الملل ؟ . 

الثانى : أن الريب نى المرتاب لأن الريب الشك » وهو نى الشاك لا فى 
المشكوك فيه » ونفيه عن الكتاب يستلزم عة وقوعه فيه » وليس كذلك ؟ 

والجواب عن الأول جوز أن يكون عاماً حصوصاً بأهل الكفر » أو على 
حذف مضاف تقدیره : لا سبب ریب فيه . یعنی من الركا كة والعى والتناقض 
[ البقرة : ۱۹۷ ] أى لا ترفثوا ولا تفسقوا . 

وعن الثانی : آن معنی قولنا : ارتبت نی کذا شککت فيه واحترت فيه 
وأكثرت النظر فيه » وما أشبه ذلك ما يستحيل فيه ظرفية هذه المعانى ولكنها 
تتعلتق با لمشكوك فيه تعلق المظروف الجسمى بالظرف الجسمى » . 

من المثالين السابقين يتضح تمكن العز من اللغة العربية وفهمه للفروق. 
الدقيقة بين معانى الألفاظ والحروف وإدراكه للنكات البلاغية . 
ه - الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع الجاز : 

ويذكر فى مصادر قدعة ب « مجاز القرآن » . وقد للحصه مع زيادات كثيرة. 
السیوطی ( ت ٩۱۱‏ هھ ) فى كتاب ماه « مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن » )١(‏ › 
ولکنه م يصل إلينا . 

وقد طبع کتاب العز ی استنبول مرتين سنة ۱۳۱۱ هھ وسنة ٠۳۱۲‏ ه » 
وهذه الطبعة تقع ئی ۲۹١‏ صفحة » وقد صضورت هذه الطبعة بالأوفست 
مطبعة دار الفكر بدمشق وقد اعتمدت علا فى التعريف به . 

وموضوعه ف عا البيان والمعانى » وقد قال ابن السبكى : إنه وكتاب. 


(۱) داجم : کتابه « الإتقان ی علوم القرآن » ( ۲ : ۳٣‏ ). 
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« قواعد الأحكام » شاهدان بإمامة العز وعظم منزلته ف علوم الشريعة () . 

لذا رأيت أن أتوقف عند هذين الكتابين » وأتأمل فيمما لأحقق مما قاله 
ان اسن :+ 

ويتكون كتاب العز « الإشارة إلى الإمجاز » من مقدمة »› وبابين فما 
فصول كثيرة . 

وهذه المقدمة قصير ة تقع فى خسة أسطر » وما قاله فا تعريف الاختصار 
وهو : « الاقتصار على ما يدل على الغرض مع حذف » أو اضار › والعرب 
لا محذفون مالا دلالة عليه ولا وصلة إليه › لأن حذف مالا دلالة عليه مناف 
لغرض وضع الكلام من الإفادة والإفهام . وفائدة الحذف : تقليل الكلام 
وتقريب معانيه إلى الأفهام » . 


والباب الأول فى أنواع الحذف . وقد ذكر فيه تسعة عشر نوعاً › 


مہا : 
١‏ حذف المغذاف. ۲ - حذف المفعولات . 
۴۳ حذف الموصوفات . >٤‏ - حذف الأقوال . 
٠ه‏ حذف الشروط . > حذف أجوبة الشروط . 
۷ حذف جواب لو A‏ 


والحديث وكلام المرب وشعرهم . 
فقال فى ( ص ۷ ) : « النوع الأول : حذف المضافات › وله أمثلة 
منها نسبة التحليل والتحربم والكراهة والإجاب والاستحباب إلى الأعيان › 


فهذا من مجاز الحذف » إذ لا يتصور تعلق الطلب بالإجرام › ولا تطلب. 


أفعال يتعلتق بها . فتحربم الميتة حرم لأكلها وتحرم اللحمر تحرم لشربها › 
وتحربم الحرير تحرم لاستعاله وكذا تحر أوانى الذهب والفضة وتحرم 
الصدقة نى قوله عليه السلام « لا تحل الصدقة نحمد ولا لآل محمد » وف قوله : 

« لا حل الصدقة لغنى » تقديره فيهما: لا بحل أحذ الصدقة» أو تناول الصدقة» 
(v)‏ راجم : کتابه « طبقات الشافعية » ( ۸ : ۲٤۷‏ ) . 
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م تحدث عن كل نوع من أنواع الحذف وأدلته ومثل له من القرآن. 
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والمراد بالصدقة ههنا : الزكاة » إذ لا تحرم صدقة التطوع على الى ولا على 
ذى المرة السوى . وكذلك قوله تعالى : ¥ حرمنا عليم طيبات أحات فم 4 . 
[ النساء : ۱۹۰ ] أى حرمذا عليم أکل طیبات حل لے كلها » أو تناوها » 
وتقدير التناول أولى ليدخل فيه شرب ألبان الإبل فإما من حملة ما حرم عليهم ». 

فى هذا النص بين النوع الأول من أنوأع الحذف» وهو حذف المضافات › 
ومثل له من القرآن والحديث . ويلاحظ أن ثقافته الفقهية والأصولية قد 
أثرت على بحثه البلاغى هنا . 

وقال فى ص )٠٤(‏ : « فائدة : ليس حذف المضاف من الجاز » لأن 
امجاز استعال اللفظ نى غير ما وضع له أولا . والكلمة الحذوفة ليست كذلك 
وإنما التجوز نى أن ينسب إلى المضاف إليه ما كان منسوبً إلى المضاف كقوله 
تعالى : ل واسأل القرية الى كنا فيا والعير الى أقبلنا 4 . [ يوسف : ۸۲] »> 
فنسبة السؤال إلى القرية والعير هو التجوز » لأن السؤال موضوع لمن يفهمه › 
فاستع‌اله نی المهادات استعال اللفظ ى غير موضعه فكونما مسؤولين من جهة 
اللفظ دون الى هو الجاز . 

ومصحح هذا الجاز ما بين أهل القرية وأصحاب العير من ملازمتما › 
وشرط مجاز الملازمة أن تقع الملازمة نى غالب الأمر ولا يشترط عدم 
الانفكاك » . 

فى هذا النص بين أن حذف المضاف ليس من الجاز » وقد وجه ذلك 
بتوجيه دقيق نى عبارة واضحة وموجزة . وأسلوب سلس » ومثل لذلك 
بآية من القرآن » وطبق عليہا ما قرره . 

فتطرقه هذا المبحث الدقيق من المجاز وتقريره وشرحه على هذا النحو 
الذى لا يصل إليه إلا أععاب الاخحتصاص » دليل على سعة علمه بهذا الفن 
ونمکنه منه . 

والباب الثانى فى المجاز »> وقد عرفه وفرق بينه وبين الحقيقة بقوله فى 
عن ::۰ « امجاز فرع لحقيقة » لأن الحقيقة استعال اللفظ فما وضع 


دالا عليه أولا . والجاز استعال لفظ الحقيقة فما وضع دالا عليه ثانياً لنسبة وعلاقة ‏ 
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بين مدلولى الحقيقة وامجاز » فلا يصح التجوز إلا بنسبة بين مدلولى الحقيقة 
وامجاز » وتلك السبة متنوعة على ما سنذكره › فإذا قوى التعلق بين حى 
الحقيقة » والجاز فهو الظاهر الواضح ٠‏ وإذا ضعف التعلق بينهما إلى حد م 
تستعمل العرب مثله ولا نظيره ف الجاز فهو مجاز التعقيد فلا حمل عليه شى ء 
من الكتاب والسنة ولا ينطق به فصيح . وقد تقع علاقة بين الضعيفة والقوية 
فن العلاء من يتجوز بها لقوتما بالنسبة إلى العلاقة الضعيفة » ومهم من لا يتجوز 
بها لاحطاطها عن العلاقة القوية . مثال العلاقة القوية قول الرجل لامرأته : 
اعتدی » واستبری رحمك » يريد بذلك الطلاق » فهذا مجاز قوى من جهة أن 
الاستبراء والاعتداد مسببان عن الطلاق « والتعبير بلفظ المسبب عن السبب 
كثير ف كلام العرب . ومثال العلاقة الضعيفة : قول الزوج لامرأته : بارك 
الله فيك » أو اطعمينى » أو اسقينى » أو تنعمى ينوى بذلك الطلاق › فهذا 
لا يقع به طلاق لضعت العلاقة المصححة للتجوز إذ لم تستعمل العرب 


فى هذا النص عرف الحقيقة والجاز وقسم الجاز ‏ باعتبار علاقته - 
إلى ثلاثة أقسام : أحدها : الظاهر الواضح › والانى : المعقد » والثالث 
بينهما . ومثل لذلك » وطبق على الأمثلة ما قرره وشرحه . 

N E e E E 
على سعة علمه وطول باعه فى هذا الفن » كما فيه أثر ثقافته الفهية والأصولية‎ 
. عل ئه البلاغی . رهذا مؤکد لا سبق ذکره‎ 

م قال ی ( ص ۰ ) : « وقد تجوز العرب فى الأسماء والاروف 
والأفعال ٠‏ م فصل أنواع ذلك » ومثل علا من القرآن والحديث وكلام 
المرب وشعرم , 

ومن فصول هذا الباب الفةصل السادس والأربعون فى ماز المجاز › 
قال فى ( ص ٠٤١‏ ) : « وهو أن مجعل الجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة 
الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخحر » فتجوز بالجاز الأول عن الثانى لعلاقة بينه 
وبين الثانى » مثال ذلك قوله تعالى : [ولكن لا تواعدوهن سرا 4[ البقرة : 
] » فإنه مجاز عن مجاز » فإن الوطء يتجوز عنه بالسر › لأنه لا يقع 
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غالبا إلا فى السر ٠‏ فلا لازم السر نى الغالب مى سرا » ويتجوز بالسر 


عن العقد لأنه سبب فيه » فالمصحح للمجاز الأول الملازمة ¢ والمصحح للمجاز : 


الثانی التعبیر باسم المسبب الذی هو السر عن العقد الذی هو سبب »> ما مى 
عقد النكاح نكاحاً لكونه سبباً فى النكاح » وكذلك مى العقد سرا لأنه سبب 
فى السر الذى هو النكاح › فهذا مجاز عن مجاز مع اختلاف المصحح › 

فی هذا النص تناول العز مسألة من أدق مسائل المجاز » وهى ماز 
الجاز » فبينما أوضح بيان نى عبارة سلسة موجزة لا يقدر عايما إلا أععاب 
الاختصاص . 

ومن فصول هذا الباب القصل الثامن والأربعون فى أمثلة من حذف 
المضافات على ترتيب السور والايات . 

وهذا الفصل من أطول فصول الکتاب حيث بدأ من ( ص ٠١١۹‏ ) إلى 
( ص ۲٣۷‏ ) وهو فصل تطبيتى فقد طبق فيه العز أنواع الحذف التى شرحها 
وقررها فى الباب الأول . فقال ى ( ص ۱٤۹‏ ) : «( سورة البقرة : 
$ لا ریب فیه ‏ أی لا تشکوا نی إنزاله . أو ی هدایته . أو لا سبب ریب 
فيه › كالتناقض والاختلاف . أو لا ريب فيه عند المؤمنين تعبيراً بالعام 
عن اللحاص . ل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآحر 4 أى آمنا بوحدانية 
الله » وبإتيان اليوم الآحر : أو لا حاجة إلى حذف فى قوله : ل وباليوم 
الآحر 4) . 

وختم هذا الفصل بقوله ق ( ص ۲١۷‏ ) : « فهذا ما حضر من المضافات 
الحذوفة » ووراء ما ذكرته حذف كثر ى مضافات خفية . ومها تردد 
المضاف بين المجاز والحقيقة نظرت إلى أحسنما وقدرته محذوفاً » فإن استويا 
نظرت إلى أمما أشد ملامة للسياق وموافقة له فقدرته > وقد يتر دد المضاف 
بين أن يكون مجملا أو مبيناً » وتقدير المبين أحسن › مثاله قوله تعالى : 


ل[ وداود وسلمان إذ بحكان فى الحرث ) . [ الأنبياء : ۷۸ ] » والمراد 


بالحرث الزرع ٠‏ أو الكرم » لك أن تقدر إذ بحكمان فى أمر الحرث » 
ولك أن تقدر إذ كان نى تضمين الحرث › وهذا أولى لتعينه › والأمر 
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جمل مردد بين آنواع NEE‏ 
تقدیر الأحسن > لأن الله وصف کتابه بأنه أحسن الحديث فليكن 2 
أحسن الحذوفات كا أن ملفوظه أحسن المافوظات . 

e‏ اللحلاصة ای E‏ هذا من الفوائد الحليلة 
على نجه حنی یقدر کتاب الله حق قدره ویضعه ی منزلته . 

وقد خحتم العز كتابه بفصول ى مقاصد القرآن وبيان اللغات الى نزل با › 
وسمائه » وإعجازه » وأنواع الحمد »› وأقسام التفسیر من صفحة ٠١۹‏ 


بعد هذه الجولة الممتعة السريعة فى هذا الكتاب يستطيع البحث أن 
يقول : إن العز بلغ ف ”تابه مبلغاً عظما » وحقق نتائج جليلة» وأبرز ما اشتمل 
SS‏ 
العرب الفصحاء ء أن بأتوا بمثله رغم ما كانوا بجيدون من فنون القول . 

وقد ركز العز فى كتابه على القرآن الكربم »› وتناول أثناء ذلك بعض 
الأحاديث » فهو من الكتب الى أفردت مجاز القرآن بالدرس والبحث 
والتطبيق . 

وأول کتاب ألف فى هذا الشأن تاب الشريف الرضى « تلخيص البيان 
فى مجازات القرآن » )١(‏ . ولكن كتاب العز إمتاز عليه حيث جمع بين ذكر 
قواعد الجاز ومصطلحاته وتطبيق ذلك على آيات القرآن مع الشرح والتقرير › 
بيا 'اقتصر الشريف الرضى على التطبيق فقط › ولم يتقيد بمصطلحات علاء 
البلاغة » قال الدكتور طه محمد الزينى : « فإن الشريف رحه الله لم يتقيد 
يما اصطلح عليه علاء البلاغة من أسماء الاستعارة والنشبيه والكناية والجاز 
وغيرها . فهو بجعل التشبيه مجازا مرة » واستعارة مرة أخرى › ولا يبين 
الاستعارة التصرحية من المكنية ولا الأصلية من التبعية » ولا فرق بين 
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التشبيه البليغ والتشبيه المرسل > ولا بين امجاز العقلى والمرسل » () اه . 


قلت : وللشريف العذر ى ذلك » فقد عاش ف القرن الرابع واأيلاغة 


م تستکیل اما ولم تنضج بعد › فلم یات الجرجانی ( ت ٤۷۱‏ ھ ) صاحب 
کتاب » أسرار البلاغة » و « دلائل الإعجاز » والسکا كى (ت ٦۲١‏ ه) 
صاحب کتاب « مفتاح العلوم » » وان الأثير ( ت ۳۷ ھ ) صاحب کتاب 
« المخل السائر » و « البرهان فى علم البيان » . أما العز فقد جاء بعد هؤلاء 
الأساطين الذين قعدوا القواعد وحرروا المصطلحات فل من علمهم › 
واستطاع أن بهضمه با وهبه الله من ذ کاء حاد » ویعالج به أسالیب كتاب الله 
فيظهر ما فيها من روعة وجال . 

وسوف أنقل لك نبذة من كتاب الشريف الرضى حى يتضح لك الفرق 

قال الشريف فى ( ص ١۷۳‏ ) : « قوله سبحانه : ¥ واسأل القرية الى 
كنا فيها والعير التى أقبلنا فيا 4 . [ يوسف : ۸۲ ] » وهذه استعارة من 
مشاهير الاستعارات › والمراد : واسأل أهل القرية الى كنا فما » وأصعاب 
العير الى أقبلنا فيها . وما يكشف عن ذلك قوله تعالى فى السورة الى يذكر 
فيا الأنبياء عليهم السلام : ¥ ونجيناه من القرية الى كانت تعمل اللحبائث إنهم 


كانوا قوم سوء فاسقين ¢ . [ ۷٤١‏ ] والقرية هى الأبنية المغروشة وانلاطط ٠‏ 


المسكونة لا يصح منها عمل اللحبائث فعلم أن المراد بذلك أهلها » . 

فقارن هذا النص بنص العز السابق بى أن حذف المضاف ليس من 
امجاز فقد استدل بهذه الآية » فقال : إن قدرنا المضاف الحذوف فى الاي › 
وهو الأهل فليس فيا مجاز » لأن توجيه السؤال إلى أهل القرية وأهل العير 
استعال حقيتى للفظ » وإنما التجوز فش عدم تقدير المضاف فيتوجه السؤال 
إلى القرية والعير » وهى لا تعقل» فيكون اللفظ استعمل ف غير ما وضع له. 

بيا ذكر الشريف أن نى الآية استعارة من مشاهير الاستعارات وأن 
المراد أهل القرية » ولم يتناول التفاصيل الدقيقة الى جاء بها العز . 


)0( راج : مقدمة تحقيقه لكتاب الشريف الرضى « الحازات الثبوية » صفحة ( د » د) و 
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من هذه المقارنة السريعة يتضح أن الرجلين بختلفان فى المج > فالشريف 
یبین الجاز ئی آیات القرآن من کل سورة بالترتیب › ولا یعنی بتقریر قواعد 


لجاز ومصطلحات علاء البلاغة ٠‏ بل يكتنى بالتطبيق ٠‏ بينا العز يقرر القاعدة 
م بعد ذلك يطبقها على آيات من القرآن من سور مختلفة . 

وهناك أمثلة كثيرة تدل على نتائج هذه المقارنة السريعة تركتا خشية 
الإطالة . 


ثانياً - الحديث : 


۱ - شرح حدیث « لا ضرر ولا ضرار » : 
نسبه إليه رضوان الندوى () . 


۲ - شرح حديث « أم زرع » الذى روته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : 


يوجد إمكتبة الفاتح باستنبول برقم ( ۱۱١١‏ ) ويقع فى ثلاث ورقات » 
وى الصفحة ۲١(‏ ) سطراً » وف السطر تسع كلات تقريباً وهو ملحق بمجلد 
کبير به حتصر صعيح مسلم لحافظ المنذرى ( ت ٠١١‏ ه ) عخطوط ف منتصف 
جادى الآخر سنة ( ۷٠١‏ ه) بدمشق بيد محمد بن الحسين الحنى . وخطه 
جيل مقاس ۲۷× ۱۸م وقد طبع هذا المختصر بتحقیق الألباني عام ۱۳۹۷ ه. 

وأول الشرح قوله : « بس الله الرحن الرحيم : شرح حديث أم زرع 
وهو قول النسوة اللا نى اجتمعن وتعاهدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن 
شيئاً » قول الأولى زوجى للم جمل غث يعنى المهزول على رأس جبل تصف 
قلة خير ه وبعده مح القلة كالشى ء فى قلة الجبل الصعب ٠‏ لا ينال إلا بالمشقة › 
قال انلحطابی : معنى البعد فى هذا أن يكون وصفته بسوء انلحلق والترفع فى 
نفسه › والذهاب بہاتیها وکبرا ترید آنه مع قلة خیره ونزارته قد یتکبر على 
العشيرة فيجمع إلى منع الرفد الأذى وسوء اللحلق » . وهكذا ينقل عن أ 
عبيدة والأصمعى والهروى واين الإعرانى وغيرم . 


(۱) دراجع .: کتابه «:العز بن عبد السلام » ص ۷١‏ , 


۱۹ العز)‎ ٠ ٩-۲ ( 
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ونی آخره « تم شرح حديث أم زرع والحمد لله وحده وصلوات الله 
على سيدنا محمد وآله أحعين عى به الشيخ الإمام العلامة الفقير إلى الله تعالى 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمى نور الله مضجعه » . 
۳ - متصر يح مسلم : 

نسبه ابن السبكى () إليه > ولم يذكر أحد من المترحين له مكان 
وجوده - حسب علمى - ولعله ما نسب إليه خحطأً لأنى اطلعت على رسالة 
العز نى شرح حديث أم زرع ملحقة نى آخر مختصر صعيح مسا لحافظ المنذرى 
امعاصر للعز كنا سبتق بيانه - فلعل الذى نسبه إلى العز اطلع على آحر الكتاب 
فنسبه کله إليه بدون تحقيتق . والله أعلم . 
ثالاً : العقيدة : 
١‏ - رسالة فى علم التوحيد : 

توجد نسخة منہا نى مكنبة برلین برقم ( ۲٢۲٢‏ ) » ونسخة أخرى فى 
ا مكتبة الظاهرية بدمشق برقم ( ٥۲٠۷‏ ) ضمن مجموع من ورقة ۸ - ٩‏ ٠ء‏ 
وهى ورقة فقط عدد أسطرها ( ٤٠‏ ) سطراً » عدد كلات السطر ( ٠۳‏ ) 
كلمة تقريباً مقاس ١ر٠٠‏ × ٠١‏ سم خطها صغير وواضح . 

وقد ذکر الدکتور على مصطی آنہا تقع نی ( ۲۳ ) ورقة > وهذا خحطاً 
لأنى قد اطلعت على نسخة ال مكتبة الظاهرية فى ورقة واحدة فقط › وهو م 
یطلع علیہا کنا قال )٩(‏ . 

وقد جاء فى أوطما « بم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام عز الدين 
ابن عبد السلام - رحه الله تعالی - : أما بعد فإنى نظرت فرأيت داير الشقاوة 
والسعادة يدور على مراكز الإرادة وبينهما دقيق يدق عن التحقيق ومضيق 
بفتقر صاحبه إلى رفيتى التوفيق » فالإرادة تهب والإرادة تهب فا وهبه الأمر 
نببته الإرادة »> والأمر يقول افعلى والإرادة تقول لا تفعل والفعال لما يريد 


(۱) داجم : کتابه ر« طبقات الشافعية » ( ۸ : ۲٤۸‏ ) . 
)( راجم : رسالته « الإمام العز بن عيد السلام » ( (FY : ١‏ . 
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لا يسأل عما يفعل . قوم علقوا بالأمر فزلوا » وقوم علقوا بالإرادة فضلوا 
وقوم جمعوا بين الأمر والإرادة فهدوا إلى الصراط المستقى واستقلوا » . 
وهكذا أخذ يفصل مذهب كل فريق ونى آحر الرسالة قال م اعلل آن هذه 
المسألة المشكلة المعضلة هى أصل منشأً الهدى والضلالة ومفرق طريق العم 
والجهالة > ولقد تورط ف تحقيقها كثر من الجهال وعى عن طريقها أم 
من الضلال » والحمد لته وحده وصل الله على سیدنا حمد وآله وصحبه وسل » . 


س وصية الشيخ عز الدين : 

هذه رسالة صغير ة فى العقيدة موجودة با مكتبة الظاهرية برقم ( ٠٠١۸‏ ) 
ضمن جموع من الورقة 1۸۸ ۱۸۹ . وھی ورقتان » ى الصفحة )١١(‏ 
سطرآً ونی السطر سبع كا ات تقر يباً مقاس ۸ × ١ر۱۲‏ سم وخطها واضح . 

وا : اع أن حقوق الله تعالى على القلوب منقسمة إلى المقاصد و الوسائل 
فأما المقاصماء : فكعرفة ذات الله تعالى و صفاته . وأما الوسائل فكعر فة أحكامه 
تعالى فإنما ليست مقصو دة لعينبا و إا هى مقصودة للعمل بهاء وكذلك الأحوال 
قسمان : أحدها : مقصود لنفسه » كالمهابة والإجلال » والثانى : وسيلة 
إلى غير ه كالنوف والرجاء » فإن البوف وازع عن الحالفات لا رتب علا 
من العقوبات . 

والرجاء حاث على تكثر الطاعات لا رتب عليها من الموبات والحقوق 
المتعلقة بالقلوب أنواع . النوع الأول : معرفة ذات الله تعالى » وما بجحب 
يما من الأزلية والأبدية والأحدية وانتفاء الجوهرية والعرضية والجسمية 
والاستغناء عن الموجب والموجد والتوحد بذلك عن سائر الذوات e‏ 
النوع السادس عشر : النظر فى تعرف ذلك واعتقاده » وهو واجب وجوب 
الوسائل . تمت العقيدة بحمد الله وحسن توفيقه » . 

وهذه الوصية أو العقيدة قد ذكرها العز نى كتابه « قواعد الأحكام 
فى مصالح الأنام » : )۱ :+ c(0 —\14A‏ وسيأتى تى الدراسة الموجزة 
يمذا الكتاب التنبيه على أن إيرادها ى كتاب يركز على الأحكام الفقهية من 
قبيل الاستطراد . 
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ونى إيراد العز طمذه الوصية فى كتابه « قواعد الأحكام » رد على الدكتور 


على مصطن الفقير حيث نى نسبتها إليه ونسبها إلى عز الدين بن عبد السلام. 


المقدسى (1) , 
۴ - نبذة مفيدة من الرد على القائل بخلق القرآن : 


موجودة بدار الكتب المصرية برقي ( ۲٠۷٤١‏ ) ضمن مجموع من 
ورقة ٤)١ ٤٤‏ . 


: الفرق بين الإسلام والإبعان‎ - ٤ 


توجد منه عدة نسخ کالاآتی : 
( أ ) نسخة بدار الكتب المصرية برقم ( ٠١١‏ ) عل الكلام . 


(ب ) نسخة مصورة بمعهد محخطوطات جامعة الدول العربية مع كتاب. 


آنحر للعز وهو شجرة المعارف برقم ( ۳۸۳ ) تصوف . 
(<+) فھرس مکتبة اسکوریال ج ۲ رقم ۲ : o‏ . 
(د ) مکتبة قیروان ۱۸٤‏ . 


ه ‏ بيان أحوال الناس يوم القيامة : 
نسبه ليه رضوان الندوی () . 


: ملحة الاعتقاد أو العقائد‎ ٠ 


هذه رسالة مطبوعة ضمن ترحة العز فى طبقات الشافعية لابن السبكى. 


۲۳١ - ۲۱۹ : ۸ (‏ ) نقلا عن الشيخ عبد اللطيف بن العز . كا طبع قسم 


منها ضمن رسالة بعنوان : « إيضاح الكلام فا جرى لعز بن عبد السلام 
فى مسألة الكلام ¡ بقلم ابه الشيخ عبد اللطيف . طبع دار الأنوار بالقاهرة. 


سنة ۱۳۷۰ هھ . 


)۱( أنظر رسالته « الإمام العز بن عبد السلام » ( (o0 2 ١‏ . 
(۲) راجع : کتابه ۾ العز بن عبد البلام ۾ ص ۸۳ . 
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ومنها نسخة محطوطة فى مكتبة ليبزغ برقم ( ۸۸1 ) () وق برلين 
برقم (۲۸۰ ) ) . 

و ا ی ا ا ی و 
الحنابلة الذين يقولون فى كلام الله بالصوت والحرف » وأثروا على ال ملك 
الأشرف واعتقد با يقولون ثم وشوا بالشيخ عنده وقالوا إنه أشعرى لا يقول 
بالصوت والحرف » ويقول بقول الأشعرى إن الماء لا يروى واللبز لا يشيع 
والنار لا حرق فاستہول الأشرف ذلك »› ولم يصدقهم ولکنہم كتبوا بذلك 
فتيا وقدموها للشيخ فعلم آنا مكيدة له » ولكنه أصر أن بجحب .علا بعر الحق › 
فعرضوا ذلك على الأشرف فغضب على الشيخ ونال منه ى مجلسه » وكان ذلك 
فى رمضان عند الإفطار بحضرة العلاء ولم يتكلموا بشىء خشية من غضب 
السلطان » واه حن الشيخ بسبب هذه الفتنة . إذكتب إليه الأشرف بألا يفتى » 
ولا مجتمم بأحد » ويازم بيته » وبي على ذلك ثلاثة أيام إلى آن ذهب الإمام 
جال الدين الحصير ى-. شيخ الحنفية ى زمانه . إلى الأشرف وبين له أن ما عليه 
این عبد السلام هو « اعتقاد المسلمين وشعار الصالين ويقين المؤمنين » . 
فقال الأشرف : « نحن نستغفر الله ما جرى ٠‏ ونستدرل الفارطة فى حقه »› 
والله لأجعلنه أغنى العلاء ٠‏ وأرسل إلى الشيخ > وأستر ضباه » وطلب محاللته 
ومحاللته » . راجع تفاصيل ذلك ف المصدرين السابقين . وقد تقدم الاستشماد 
بنصوص من هذه الرسالة ى مبحث « انتجاهاته الفكرية ى العقيدة » . 


رابعاً : الفقه وأصوله : 
١‏ - قواعد الأحكام فى مصالح الانام : 


هذا الكتاب اسمه نى المصادر القدعة « القواعد الكبرى » ويوجد منه 
نسخ خطية كثيرة ى مكتبات العالم (۳) . 


. ٠٠ للدكتور رضوان ص‎ ٠ راجع : و العز. بن عبد السلام‎ )١( 

)۲( راجم n:‏ تاریخ الآدب العربی » لر وکلان ( 1 EAR:‏ — 004( . 

(r)‏ راجع : « تاریخ الأدب العرى » لبروكلان ( ٤۸۸ : ١‏ ) و « العز بن عبد 
السلام » لرضوان الندوی ص ۷۸ › ۷۹ . 
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وقد طيع ثلاث طبعات نى جزأين بالقاهرة »> الأولى :. طبعة المكتبة 
الحسينية سنة ٠٠٠۴۳‏ ه . والثانية : طبعة المكتبة التجارية . والثالثة : طبعة 
دار الشرق سنة ۱۳۸۸ ه » ۱۹٦۸‏ م . وقد اعتمدت على الطبعة الأخيرة › 
وتقع نى جزأين ف ( ۲١‏ ) صفحة وفيا أخطاء كثيرة . 


وهذا الكتاب جدير بأن بخرج فى طبعة عققة نحقيقا علمباً خالية من. 


الأخحطاء . 


وهذا الكتاب وكتاب « الإشارة إلى الإبجاز » شاهدان بإمامة العز وعظم. 


منزلته فى علوم الشريعة كا قال ابن السبكى () . 
بعض مسائله كنا فعلت نى الكتاب الآنحر لأتبين إمامة العز وعظمته ف علوم 
الشريعة . وموضوع هذا الكتاب بيان الأحكام الشرعية باعتبار جاب المصالح 
ودرء امهاسد . 
وقد أوضح العز مقاصد كتابه بقوله ( )٠١ : ١‏ : « الغرض بوضع 
هذا الكتاب بيان مصالح الدلاعات والمعاملات وسائر التصرفات ليسعى العباد 
ی تحصیاھا ¢ وبيان مقاصد الخالفات ليسعى العباد ف درما »> وبیان مصالح 
العبادات ليكون العباد على خبر مها » وبيان ما يقدم من بعض المصالح 
على بعض » وما يخر من بعض المفاسد على بعض » وما يدخل تحت اكتساب 
العبيد دون ما لا قدرة م عليه ولا سبيل هم إليه » . 
وقال نى بيان حقيقة المصالح والمغاسد ( ٠١ › ١١ : ١‏ ) « المصالح 
أربعة أنواع : اللذات وأسبابها » والأفراح وأسبابها . والمفاسد أربعة أنواع : 
الآلام وأسبابما والغموم وأسبابما . وهى منقسمة إلى دنيوية وأخروية › 
فأما لذات الدنيا وأسبابما وأفراحها وآلامها وأسبابها ومومها وأسبابا فعلومة 
بالعادات » ومن أفضل لذات الدنيا لذات المعارف وبعض الأحوال › ولذات 
بعض الأفعال تى حت الأنبياء والأبدال » فليس من جعلت قرة عينه ف الصلاة 
كن جعلت الصلاة شاقة عليه » وليس من يرتاح إلى ليتاء الزكاة كن يبذها 
وهو کاره ها . 


)0( راج : كتابة ر طبقات الشافعية » ( ۸ : ۲٤۷‏ ) . 
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وأما لذات الاخحرة وأسبابما وأفراحها وأسباما » وآلامها وأسباا 
وتمومها وأسبابما فقد دل عليه الوعيد () » والزجر والديد » وأما اللذات 
فثل قوله : 3 وفيا ما تشتيه الأنفس وتلذ الأعين 4 : [ الزخرف : ۷١‏ ] 
وقوله : [ يطاف عليہم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين ) . [ الصافات : 
٠٦ > ٤٥‏ ] وأما الأفراح فى مثل قوله تعالى : ¥ ولقاهم نضرة وسرورا 4 . 
[ الإنسان : ١١‏ ] وقوله : [ فرحين با آناهم الله من فضله ) . ۲7ل عمران : 
١‏ ] وف مثل قوله ل يستبشرون بنعمة من الله وفضل 4 . [ ل عمران : 
]. 

وأما الآلام فى مثل قوله : ( ولم عذاب ألم ) .1 [YT : alll‏ 


وقوله : ( ویأتیه اموت من کل مکان وما هو میت ومن ورائه عذاب غایظ  )‏ 


[ إبراهيم : ۱۷ ] وأما الغموم فى مثل قوله : [ كلا أرادوا أن لخرجوا مها 
من غم آعيدو! فا ) . [ الحج : : ۷١‏ ]. 

م شرع بعد ذلك يذكر قواعد ئى المصالح والمفاسد ويقررها بالشرح 
م يوضحها بالأمثلة الكثير ة المتنوعة . 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره نى اجتاع المصالح المجردة عن المفاسد فقال 
٦۲ : ١(‏ ) : «إذا اجتمعت المصالح الأخروية اللحالصة › فإن أمكن تحصيلها 
حصلناها > وإن تعذر تحصيلها حصلنا الأصلح فالأصلح و الأفضل فالأفضل 
لقوله تعالى : ل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) . [ الزمر : 
۷ ۰ ۱۸ ] وقوله E‏ الزمر : 
٥‏ ] وقوله : ¥ وأمر قومك باخذوا بحسنا ) . [ الأعراف : ٠٤١‏ ] 
فإذا استوت مم تعذر الجمع تحخیرنا » وقد يقرع > وقد بحتلف ى التساوى 
والتفاوت » ولا فرق ى ذلك بين المصالح والواجبات والمندوبات . ولبيان 
الأفضل وتقديم الفاضل على المفضول أمثلة : 

أحدها : تقديم العرفان بالله وصفاته على الإبعان بتلك › ويقوم الاعتقاد 
فى حق العامة مقام العرفان » ويقوم الإبعان المبنى على العرفان لتعذر وصول 
العامة إلى العرفان وما يتبعه من الإبعان E‏ 
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) الخال الثانى من تقد الفاضل على المفضول : تقدم بعض الفرائض 
على بعض كتقديم الصلاة الوسطى على ساثر الصلوات . 

ا مال الثالث : تقديم كل فريضة على نوعها من النوافل › كتقديم فرائض 
الطهارات على نوافلها » وفرائض الصلوات على نوافلها > وفرائض الصدقات 
على نوافلها EN‏ 

وھکذا استمر یذکر أمثلة لتوضيح هذه القاعدة ويفرع علا فروعاً 
حتى ذكر ثلاثة وعشرين مثالا . ى تقديم الفاضل على المفضول . 

وقال فى تساوى المصالح مع تعذر جعها ( ص ۸۸ ) : « إذا تساوت 
المصالح مع تعذر الجمع تخير نا نى التقدم والتأحير للتنازع بين المتساويين ولذلك 
أمثلة : 

أحدها : إذا رأينا صائلا يصول على نفسين من المسلمين متساوبين 

امال الثانى : لو رأينا من يصول على بضعين متساويين وعجزنا عن 
الدفع عنما فإنا نتخير . ولو وجدنا من بقصد غلاماً باللواط وامرآة بالزنا 
فى هذا نظر وتأمل . فيجوز أن يدفع الزانى » لأن مفاسد الزنا لا يتحقق 
مثلها ئى اللواط . ولأن العلاء اتفقوا على حد الزنا واختلفوا فى حد اللائط . 

و جوز أن يبدا بدفع اللائط لان جنسه لم بحلل قط ولا فيه من إذلال 
الذكور وإبطال شہامتہم » وبجوز أن يتخير ى ذلك . 

المغال الثالث : لو رأينا من يصول على مالين متساويين لسلمين 
معصومين متساويين عيرنا » . 

وهکذا استمر نی المثیل حتى ذكر إحدى عشر مثالا . م ذكر فصلا 
فى الإقراع عند تساوى الحقوق فقال ( ٩١ : ١‏ : «وإعا شرعت القرعة 
عند تساوی الحقوق دفعاً لاضغان والأحقاد ولارضا با جرت به الأقدار 
وقضاه الماك الجبار » فن ذلك الإقراع بين اللحلفاء عند تساويهم فى مقاصد 
اللحلافة > ومن ذلك الإقراع بين الأنمة عند تساويهم فى مقاصد الإمامة . 
ومن ذلك تقارعهم على الأذان عند تساوى المؤذنين e‏ 
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ثم ذكر فصلا نى اجتاع المغاسد الجردة عن المصالح فقال (۱ : ٩۳‏ ) : 
« إذا اجتمعت المفاسد الحضة فزن أمكن درؤها درآنا » وإن تعذر درء الجميع 
درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل »› فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخير 
وقد مختلف نی التساوی والتفأوت »ولا فرق تى ذلك بين مفاسد الحرزمات 
والمكروهات » ولاجتاع المغاسد أمثلة : 

أحدها : أن يكره على قتل مسلم بحيث لو امتنع منه قتل فيازمه أن يدرأً 
مفسدة القتل بالصبر على القتل » لأن صبره على القتل أقل مفسدة من إقدامه 
عليه » وإن قدر على دفع المكروه بسبب من الأسباب لزمه ذلك لقدرته 
على درء المغسدة » وإنما قدم درء القتل بالصبر لإجاع العلاء على حرم القتل 
واختلافهم ۴ الاستسلام للقتل . فوجب تقدم درء المفسدة لجح على وجوب 
درلا على درء المفسدة الختلف فى وجوب درا . وكذللك لو أكره على الزنا 
واللواط فإن الصبر مختلف على جوازه » ولا حلاف فى حرم الز نا واللواط » الخ 

وقد استمر نى المثيل على ذلك حتى ذكر سبعة أمثلة . 

ثم ذكر فصلا نى اجتاع المصالح مع المفاسد فقال ( ١‏ : ۹۸) : «إذا 
اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك 
امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى : ل فاتقوا الله ما استطعم 4 
[ التغابن : ٠١‏ ] وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من 
المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالى بفوات المصلحة قال الله تعالى : ( يسألونك 
عن اللحمر والميسر قل فيمما إم كبير ومنافع للناس وإنمهما أكبر من نفعهما). 
[ البقرة : ۲۱۹ ] حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما . 

أما منفعة اللحمر فبالتجارة ونحوها › وأما منفعة الميسر فما يأخذه القامر 
م ا لون واا فة الل قزرا الول © وما ده مى اعدا 
والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة »> وأما مفسدة القار فبإيقاع 
العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وهذه مفاسد عظيمة 
لا نسبة إلى المنافع المتكورة إلا . وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة 
حصلنا المصلحة مع التزام المغسدة > وإن استوت المصالح والمفاسد فقد 
يتخير بينهما وقد يتوقف فما › وقد يقع الاختلاف ق تفاوت المفاسد » . 
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ثم ذكرأمثلة على ذلك . 

ثم ذكر فصلا فى بيان الوسائل إلى المصالح › فقال ( OMY: ١‏ 3 
تلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحها › 
فالوسيلة إلى المقاصد أفضل من سائر الوسائل › فالتوسل إلى معرفة الله تعالى. 
ومعرفة ذاته وصفاته أفضل من التوسل إلى معرفة أحكامه › والتوسل إلى 
الجهاد أفضل من التوسل بالسعى إلى الجمعات » والتوسل بالسعى إلى الجمعات 
أفضل من التوسل بالسعى إلى الاعات فى الصلوات المكتوبات O‏ 

ثم ذکر فصلا فى بيان وسائل المغاسد فقال ( ٠۲١ : ١‏ ) : « بحتلف 
وزن وسائل الخالفات باختلاف رذائل المقاصد ومفاسدها » فالوسيلة إلى 
أرذل المقاصد أرذل من سائر ااوسائل › فالتوسل إلى الجهل بذات الله وصفاته 
أرذل من التوسل إلى الجهل بأحكامه » والتوسل إلى القتل أرذل من التوسل 
إلى الزنا » والتوسل إلى الزنا أقبح من التوسل إلى أكل بالباطل » والإعانة 
على القتل بالإمساك أقبح من الدلالة عليه > وكذلك مناولة آلة القتل أقبح 
من الدلالة عليه e‏ الخ 

وقال فی آخر الجزء الثانی فی ( ص ۱۸٩۹‏ ) مؤكدآ ما سبق من أن الله 
أمر بکل خیر ونہی عن كل شر» فاللعير يعبر به عن جلب المصالح والشر 
e hS SS IS‏ 

م و ي 

قال :وول قبا مقا صد ما ى الات والة لمشت أن اه أ بكل 
خير ردقه وجله » وزجر عن کل شر دقه وجله › فان انير يعبر به عن جلب 
المصالح ودرء المفاسد »› والشر يعبر به عن جلب المفاسد ودرء المصالح › 
E‏ : [ فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة 

شرا بره 4 . [ الزلزلة : ۷ + ۸] . وهذا ظاهر فى اللير اللحالص والشر 
الحض . وإنما الإشكال إذا م يعرف خير الليرين وشر الشرين » أو يعرف 
ترجیح الملصلحة على المفسدة » أو ترجيح المفسدة على المصلحة أو جهلنا 
المصلحة والمفسدة » ومن المصالح والمفاسد ما لايعرفه إلا كل ذى فهم 
سلم وطیع مستقم يعرف بما دق المصالح والمغاسد وجلهما وأر جحهما من 
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مرجوحھما › وتفاوت الناس ئی ذلات على قدر تفاوتہم فما ذ کرته » وقد یغفل 
الحاذق الأفضل عن بعض ما يطلع عليه الأخرق المفضول ولكنه قليل . 

وأحمع آية نى القرآن لث على المصالح كلها والزجر عن المفاسد بأسرها 
قوله تعالى : ل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذى القری وینہى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكى لعلكم تذكرون ) . [ النحل : ٩۰‏ ] »اه. 

وسلوب الكتاب جيد واضح خالى من تعقيدات الفقهاء فيه سجع غير 
متكلف » وأثر النصوف ظاهر عليه » فنجده فى بعض المواضع يغلب عليه 
أسلوب الوعظ واللحطابة . 

ومن أمثلة ذلك ما قاله ى كلام طويل اجتزئ منه قوله ( ۱ : ۱۳) : 
« وعلى الحملة فن أقبل على الله أقبل الله عليه ومن أعرض عن الله أعرض 
الله عنه » ومن تقرب إلى الله شبراً تقرب منه ذراعاً » ومن تقرب منه ذراعا 
تقرب منه باعاً » ومن مشى اليه هرول إليه »> ومن نسب شيئ إلى نفسه فقد 
زل وضل » ومن نسب الأشياء إلى خالقها المنعم بها كان فى الزيادة لأن الله 
تعالی قال : لن شکر تم لأزیدنک ) ۰[ لبراهم : ۷ ] > [ وسنجزى 
الشاكرن 4 . 7ل عمران : ٠٠١‏ ] وأفضل ما تقرب به التذلل لعزة الله 
والتخضع لعظمته والإبحاش فيبته والتبرى من الحول والقول إلا به » وهذا 
شأن العارفين ومن خرج عنه فهو طريتق الجاهلين أو الغافلين » وقد تمت 
الحكمة » وفرغ من القسمة » وسينزل كل أحد فى دار قراره حكاً عدلا 
وحقاً قصداً وفضلا » وما ثبت ف القدم لا بخلفه العدم » ولا تغيره | 
بعد أن جرى به القلم وقضاه العدل الحكي » فأين المهرب وإلى أين المذهب »> 
وقد عز المطلب » ووقع ما يذهب . فيا خيبة من طلب مالم تجر به الأقدار » 
ولم تكتبه الأقلام » يا ها من مصيبة ما أعظمها » وخيبة ما أفحمها › أين 
المهرب من الله وأين الذهات عن الله » وأين الفرار من قدرة الله ؟ بنا يرى 


أحدهم قريباً دانياً إذ أصبح بعيداً نائاً لا ملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا حفظا 


ولاارقاً: 
بأى نواحى الأرض نرجوا وصالكم ‏ وأتم ملوك ما لقصدك نحو 
والله لن تصل إلى شىء إلا بالله فكيف توصل بغيره» 
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وروح العز بارزة نی کتابه هذا » فالقاریء له بشعر کأن العز مامه یناقش 
الأقوال ورجح ويستدل ویرد قول الخالف » كما بلحظ القارئ سعة علمه 
وقوة جدله ی بیان ما ترجح له . 

ومن أمثلة ذلك ما نقله عن الإمام مالك - رضى الله عنه - من أنه يفضل 
المدينة المنورة على مكة المكرمة » فدلل العز على أن مكة تفضل المدينة 
باٹی .عشر دللا »> ورد على ما استدل به الخالف . راجع ( ۱ )٠١ ٤٠١:‏ 

ومتاز العز فى كتابه هذا أنه خرج بعض الأحاديث الى يستدل با . 
ومن أمثلة ذلك النص الآنى . قال ( ۴١ : ١‏ ) : « وما يدل على أن الثواب 
لا يترتب على قدر النصب نى حيع العبادات ما روى أبو الدرداء عن الى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : ألا نکم ف أعالکم وأزكاها عند مایککم 
وأرفعها ی درجاتكم وخیر لک من إنفاق الذهب والورق »> وخیر لکم من 
أن تلقوا عدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم » قالوا : بلى » قال : 
ذ کر الله ) . قال معاذ بن جبل : ما شی ءأنجی من عذاب الله من ذ كر الله . رواه 
الترمذى . 

وما يدل على ذلك - أيضاً -ما رواه أبو هريرة عن الابى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : (من قال حین بصبح وحین عسی سبحان الله وبحمده مائة مرة 
لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال و زاد 
عليه ) . أخرجه مسلم ف صعيحه . 

وكذلك قوله عليه السلام فبا رواه أبو هريرة - أيضاً - قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( کلمتان خفیفتان على اللسان ثقيلتان ف اليزان 
حبيبتان إلى الرحن سبحان الله وبحمده »> سبحان الله العظم ) . أخحرجاه فى 
الصحيحين . 

والحاصل بان الثواب یتر تب على تفاوت الرتب فى الشرف › فإن تساوى 
العملان من كل وجه كان أكثر الثواب على أ كر ها . لقوله تعالى  :‏ فن يعمل 
مثقال ذرة خير يره . [ الزلزلة : ۷]» . 

والكتاب يركز على الأحكام الفقهية بجمعها تحت قواعد أصولية فهو 
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من كتب الفقه والأصول ولكنه - أحياناً - يستطر د فيبحث أمورا ف العقيدة 
أو القصوف . 

ومن أمثلة ذلك قوله ( ١‏ : ۱۹۹) : « والحقوق المتعلقة بالقلوب أنواع : 

النوع الأول : معرفة ذات الله سبحانه وتعالى وما بجحب ها من الأزلية 
والأبدية والأحدية وانتفاء الجوهرية والعرضية والجسمية والاستغناء عن 
المىجب والموجد والتوحد بذلك عن سائر الذوات . 

النوع الثانى : معرفة حياته بالأزلية والأبدية والأحدية والاستغناء عن 
المىجب والموجد والتوحد بذلك عن غيرها من الحياة . 

النوع الثالث : معرفة علمه بالأزلية والأبدية والأحدية والاستغناء عن 
المىجب والموجد » والتعلق بكل واجب وجائز ومستحيل والتوحد بذلك 
عن سائر العلوم » . | 

وهكذا استمر يعدد هذه الأنواع ويفصلها فذكر أربعة عشر نوعاً 
تتعلتی بالتوحيد » م ذ كر اختلاف الناس نى صفات الله وخلقه لأفعال العباد » 
وذ كر تفاصيل فى ذلك علها كتب التوحيد . 

وقال ى التصوف ۲٠١ : ١(‏ ) : «النوع الرابع والعشرون : الأحوال 
الناشثة عن معرفة الصفات : اعا أن اللحوف ناشىء عن معرفة شدة النقمة › 
والرجاء ناشى“ عن معرفة سعة الرحمة » والتوكل ناشىء عن معرفة تفرد 
الرب بالضرور والنفع واللحفض والرفع > والحبة تنشاً تارة عن معرفة الإحسان 
والإنعام وتارة عن معرفة الجلال والجال » والمهابة ناشئة عن معرفة كمال 
الذات والصفات ...الخ . 

وهكذا نجده فى أثناء كتابه يبحث أموراً نى العقيدة أو التصوف بل إنه 
أفرد آخحر الجزء الثانی من ص ( ۲۱۲ - ۲۳۸ ) بفصول نى التصوف . 

ويلاحظ ف كتابه تكرار بعض الأمور ى مواضع متعددة وقد اعتذر 
عن ذلك بقوله ( ١١١ : ١‏ ) : « وإنما تبت بہذه الألفاظ نى هذا الكتاب 
الى أكرها مترادفات » وف العانى متلاقيات حرصاً على البيان والتقرير 


فى الجنان كما تكررت المواعظ والقصص والأمر والزجر والوعد والوعيد. 
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والترغیب والترهیب وغیر ذلك نی القرآن › ولاشك أن ئی التکریر والإکٹار 
من التقرير نى القلوب ما ليس [ فى ] الإيجاز والاختصار » ومن نظر إل 
تكرير مواعظ القرآن ووصاياه ألفاها كذلك » وإنما كررها الإله لا علي فا 
من إصلاح العباد > وهذا هو الغالب العتاد › ولو قلت نی حت العباد هو أن 
محلب إلهم كل خير » ويدفع عنهم كل ضير لكان ذلك جامعاً عاماً ولكن 
لا محصل به من البيان ما بحصل بالتكرير وتنويع الأنواع . وكذلك لو قلت 
نی حق الإله هو أن بطیعوه ولا یعصوه لکان مختصراً عاماً ولکن لا يفيد 
ما يفيده الإطناب والإسماب . وكذلك لو قلت نى بعض حقوق المرء 
على نفسھ هو أن ینفعھا ئی دینہا ودنیاها ولا یضرها نی أولاها وأخراهاً لكان 
ذلك شاملا بحميع حقوق المرء . وقد يظن بعض الحهلة الأغبياء أن الإمجاز 
والاختصار أولى من الإسهاب والإكثار »> وهو خط نى ظنه لا ذكرنا 
من التكرير الواقع نى القرآن والعادة شاهدة مخطئه فى ظنه » وما دلت العادة 
عليه » وأرشد القرآن إليه أولى ما وقع للأغبياء الجاهلين الذين لا يعرفون 
عادة الله ولا یفهمون کتاب الله » وفقنا الله لاتباع کتابه وفهم خطابه » اھ . 

وخلاصة القول : أن العز بحث نى كتابه هذا مصالح الطاعات والمعاملات 
وسائر التصرفات ليسعى العباد فى تحصيلها » ومقاصد الخالفات ليسعى العباد 
فی درئہا . 

وطريقته فى ذلك أنه يذكر القاعدة الأصولية نى المصالح والمفاسد › 
ويقررها بالشرح » ثم يوضحها بالأمثلة الفقهية الكثيرة المتنوعة . فهو من 
كتب الفقه الى تربط الفروع الفقهية بالقواعد الأصولية . وأسلوبه سهل 
واضح خالى من التعقيدات » فيه جع غير متكلف » وأثر التصوف ظاهر 
عليه » فيغلب عليه نى بعض المواضع أسلوب الوعظ واللحطابة > كا أن روحه 
بارزة نی کتابه › فهو يناقش الأقوال ویرجحها ویوجه ما یرجحه » ویرد 
قول الخالف . كما يلحظ القارئ له سعة علمه وقوة جدله ی بیان ما ترجح 
له » وفكره الثاقب الذى يلحظ دقائق الأمور . 


: القواعد الصغرى‎ - ٣ 
ى هذا الكتاب اخحتصر العز كتابه السأبق « قواعد الأحكام » فتر ك بعض‎ 
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الفروع الفقهية والاستطرادات والتعليقات » وما عدا ذلك نجد نفس الكتاب 
أبوابه وفصوله وموضوعاته . ويوجد منه نسخة فى دار الكتب المصرية برقم 
۸٤٩ (‏ ) فقه شافعی () . 

ونسخة أخرى ف المكتبة الظاهرية بدمشق برقم ( ٠١‏ ) فقه شافعى 
وهناك نسخ أخرى متفرقة فى مكتبات العام )١‏ . 
۴۳ - الإمام فى بيان أدلة الأحكام : 

ويذكر ى بعض المصادر بعنوان : « الدلائل المتعلقة بالملائكة والنيين 
عم السلام واللحلق أحمعين » . 

وقد عدهما ابن السبكى كتابين لعز )١‏ » والصواب آنہما اسمان 
لتاب واحد » والاسم الثانی مکل للأول » بدلیل ما جاء نى أول الكتاب »› 
وهو : « بسم الله أرحن الرحم . قال الشيخ الإمام العام العلامة الحافظ 
الجنہد الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحه الله : هذا بيان لأدلة الأحكام 
المتعلقة بالملائكة والمرسلين وسائر العالمين .... » الخ . 

وهذا الكتاب عطوط > وتوجد منه نسخ متفرقة فى مكتبات العام 
کالآنی : 
( أ ) نسخة فى مكتبة برلين برقم ( ٤۷۸۷‏ ) ف )٤۲(‏ ورقة . 
(ب ) نسخة مصورة إمعهد محطوطات جامعة الدول العربية برقم )۳١(‏ توحيد . 
(+) نسخة آخری بالمعهد برقم ( )۲٤‏ فقه شافعی . 
( د) نسخة ف مكتبة جامعة استنبول برقي ( ۱١۹۷‏ ) . 

وقد اطلعت على هذه النسخة وتقع فى ٥٤(‏ ) ورقة › مقاس ٠۸ × ١۳‏ 
سم » وى الصفحة (۱۷) سطرا › وى السطر سبع أو نمان كلأت تقريباً . 

(۱( راج : رسالة عبد العظيم فوده « عز الدين بن عبد السلام » ص ٠١۸‏ 

)۲( راجم : تارځ الأدب العرنی لر وکلان ( ۱ : ۸ - ٥٥٤‏ ) وکتاب رضوان 


الندوى « العز بن عبد السلام » ص ۸١‏ . 
(r)‏ راجع : كتابه « طبقات الشافعية » ( ۸ 4۸( . 
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وخطها واضح › وروس المواضيع مكتوبة بالحمرة . وعليا تملك لعبد السلام 
ابن قاسم بن موس بن على رجه الله . 

وموضوع الكتاب بيان وجه دلالة آيات الأحكام على الأحكام ٠ن‏ 
امر ونہی وتخيير وإباحة . وهو من كتب أصول الفقه وقد أخحطأً الدكتور 
رضوان حيث عده من كتب العقيدة )١(‏ . ویدل على ذلك ما سیأتی من 
نص وص هذا الكتاب . 

وقد قسم العز الأحكام إلى قسمین نى هذا الكتاب فقال : « والأحكام 
ضربان : أحدها : ما کان طلاً لا کتساب فعل أو ترکه › والٹانی : مالا طلب 
فيه كالإباحة ونصب الأسباب والشرائط والموانع والصحة والفساد وضرب 
اللآجال وتقدير الأوقات والحکم بالقضاء والأداء والتوسعة والتضييق والتعيين 
والتخيير ونحو ذلك من الأحكام الوضعية اللحبرية » . 

ثم قسم أدلة الأحكام إلى قسمين > فقال ( ۴ ق ) : « ثم أدلة الأحكام 
ضربان . أحدها : لفظى يدل بالصيغة تارة » وبلفظ اللبر أخرى . والثانى : 
معنوى يدل دلالة لزوم إما بواسطة > وإما بغير واسطة . فكل فعل طلبه 
الشارع أو أخبر عن طلبه أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو نصبه سبباً لير 
عاجل أو آجل فهو مأمور به . وكل فعل طلب الشارع ترکه أو أخبر أنه 
طلب ترکه أو ذمه أو ذم فاعله لأجله أو نصبه سبباً لشر عاجل أو آجل فهو 
می عنه . 

وكل فعل خير الشارع فيه مع استواء طرفيه أو أخبر عن تلك التسوية 
فهو مباح . ويتصرم عرض هذا الكلام بعشرة فصول . الفصل الأول ف 
الدلالة الافظية : أما الصيغة فكقوله تعالى : [ خذوا زينتكى عند كل مسجد 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 . [ الأعراف : ۳ ] فخذوا مر . وکلوا 
واشربوا إباحة . ولا تسرفوا نى a‏ 

الفصل الانی نى تقريب أنواع الأمر : كل فعل كسب عظمه الشرع 
أو مدحه أو مدح فاعله لأجله أو فرح به و أحبه أو حب فاعله أو رضى به 


(۱) راج : تابه « العز بن عبد السلام » ص ۷١‏ . 


٤ 


"رھ 
u‏ 5 30 


أو رضى عن فاعله أو وصفه بالاستقامة أو البركة أو الطيب أو أقسم به 
أو بفاعله » أو نصبه سبباً لحبته » أو لثواب عاجل أو آجل أو نصبه سياً 
لذكره أو لشكره أو هدايته أو لإرضاء فاعله أو لغفرة ذنبه أو لتكفيره 
أو لقبوله أو لنصرة فاعله أو بشارته » أو وصف فاعله بالطيب أو وصفه 
بكونه معروفاً أو نى الحزن أو اللحوف عن فاعله أو وعده بالأمن أو نصبه 
سبباً لولاية الله تعالى أو وصف فاعله بالمداية أو وصفه بصفة مدح كالحياة 
أو النور والشفاء > أو دعا الله به الأنبياء فهو مأمور به . فنذكر بعض أمثلة 
هذه الأنواع › وهى ثلاثة وثلاثون مثالا : 

المخال الأول : تعظمم الفعل وتوقيره ‏ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه ) [ فاطر : ٠١‏ ] > هى أشد وط وأقوم قيلا ) . [ المزمل : 
۷] وكذلك الإقسام بالفعل ضرب من تعظيمه وتوقيره ([ وإنك لعلى خلق 
عظم 4 . [ اقلم : a ] ٤‏ » الخ . 

وهكذا استمر فى ذ كر بقية الأمثلة والفصول »› ويتخلل هذه الفصول 
فوائد كثيرة . ونلاحظ أن هذه الفصول شبیہة بالفصول الى خت با كتابه 
١‏ الإشارة إلى الإيجاز ى بعض أنواع المجاز » . فراجع ص ۲۷٣ - ۲٣۹۹‏ 
جد نقس الادة العلمية مع اخحتلاف ف طريقة العرض . وقد لاحظت عليه 
تكرار بعض المواضيع فى كتب أخرى . 

وهذا الكتاب يدل على طول باع العز فى أصول الفقه » وسعة علمه 
بعقاصد كتاب الله تعالى » ومعرفته لدلالة الألفاظ واختلافها وتمكنه من 
اللغة العربية . 
٤‏ مقاصد الصلاة : 

وهی رسالة صغير ة توجد منہا عدة نسخ متفرقة فی مکتبات العام کالآتی : 
( أ ) نسخة ف مکتبة باریس برقم (۲ : ١۱۷۸‏ ) () 
(ب ) نسخة فی مکتبة سکوریال برقم ( ٩۷٩ : ٩‏ ) وأخری برقم (۱)۱۱۷۸) 


(۱ < ۲( راجع : تارځ الأدب العربی لبروکلان () ۱ : ۸۸ - ٥٥٤‏ ) وذیله 
( 1 : 1 - ۷4) . 
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(+) ثلاث نسخ ئى دار الكتب المصرية برقي ( ۲ مجامیع ) و ۲١((‏ جاميع) 
و ( ۳٦٦‏ مجاميع ) . 
( د) کی غل اا اول ر ۷ و 
لنسخة تقع نى نمان ورقات . نى الصفحة (1۹) سطرآ > وف السطار 
تسم کات تقریباً حطها جید › وهی غير مؤرخة مقاس ۲۲ × ٠١‏ مم . 
وموضوعها فضل الصلاة وبيان شرفها وأنا أفضل العبادات بعد الان 
بالل لأا قد اشتملت من أفعال القلوب واللسان والجوارح ندباً وفرضاً 
مالم تشتمل عليه عباذة أخرى وفيها من الأعال ما هو اص ته تعالى وخاعن 
بالعبد وخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالؤمنين . ثم فصل ذلك فى 
سورة الفاتحة التى تقر نى الصلاة > وحديث ( قسمت الفانحة بينى وبين عبدى 
قسمين ) » وهكذا تكل عن أفعال الصلاة كلها حى ختمها بالكلام عن التحيات 
ومعناها والصلاة على الى صلى الله عليه وسم وآله والصلاة على إبراهم وآله ء 
ثم آثار شکالا فقال , فإن قيل هذا يشعر بأن إبراهم أفضل من نبينا فن ا لمشبه 
دون المشبه به ولا شك أن من كانت الصلاة عليه أكثر كان أفضل والجواب 
عله من وجهين أحدها : أنه شبه الصلاة على النبى صلى الله عليه وسم 
بالصلاة على إبراهم . والثانى وهو أقرب أنه شبه الصلاة على النى وآله 
بالصلاة على إبراهم وآله فیحصل لنبینا صل الله عليه وسم ولآله من آثار 
الرحمة والرضوان ما بقارب ما حصل لإبراهم ولال إبراهم ومعظم الأنبياء 
من آل إبراهي » ثم تنقم الجملة على محمد وعلى آل محمد ولا يحصل 
لآل محمد من الحملة ما حصل لآل إبراهم لأنہم أنبياء ولن يبلغ آل محمد 
إلى مراتب الأنبياء فيتوفر ما بى من آثار الرحة الشاملة لإبر اهي وآله على محمد 
صلی الله عليه وسار فيكون ذلك مشعراً بأن محمد صلى اله عليه وسلم أفضل 
من ابراه » 
وقد ورد ذكر هذه الرسالة بتنویه عظم ی آخبار الشيخ عبد اللطيف 
عن والده العز . حیث ذکر آنا قرئت على الملك الأشرف فاستحسنبا > 
ومر بتکرار قراءتہا كلا دحل عليه أحد من خواصه . ولا دخل عليه الشيخ 
شس الدین سبط ابن الجوزى › وكان واعظ زمانه » وبحضر له الألوف 
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من الناس ناوله إياها فقرأها واستحسنما » وقال : لم يصنف أحد مثلها › 
فأمره الماك بأن يطرز مجلسه بالحديث عنما » ويحث الناس على قراءتما . 
فلا علم الناس بها أعجبنهم > وقصدوا العز يستنسخونما ویسمعونما منه () . 
ه ‏ الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة » وبيان ما فيا من عالفة 
.السنن المشروعة : 
هذه رسالة صغير ة طبعت بال مكتب الإسلای بدمشق بتحقيق محمد ناصر 
الدين الألبانى »> ومحمد زهير الشاويش › بعنوان « مساجلة علمية بين 
الإمامين الجحليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح » . وقد اشتملت هذه 
المساجلة على ثلاث رسائل وفتوى لاإمام النووی › وھی کالاتی : 
( أ ) الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة › وبيان ما فا من عالفة 
السنن المشروعة للعز بن عبد السلام . 
(ب ) الرد على الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة › وبيان ما فما من 
مخالفة السنن المشروعة لابن الصلاح . 
(+) رسالة للعز بن عبد السلام ى تفنيد رد ابن الصلاح . 
رد ) فتوى للإمام النووى » ألحقها الناسخ نقلا عن أحد تلامذة النووى › 
الشيخ نجم الدين حسن النبہانى 
وقد ذكر ابن السبكى نى ترحة العز هذه الرسالة )١(‏ إلا أن فا نقصا 
كثر ا عما فى المطبوعة . 
وصلاة الرغائب هى انتا عشرة ركعة تصلى نى أول ليلة حمعة من شهر 
رجب » يقرا المصلى فى كل ركعة الفانحة مرة » وسورة القدر ثلاث مرات › 
وسورة الإحلاص اثنتى عشرة مرة » ويفصل فما بين كل ركعتين بتسليمة › 
فإذا اہی من صلاته صلل على النبى صلى الله عليه وسلم سبعين مرة › م يسجد 


(۱) داجع : طبقات الشافعية لابن السبکی ( ۸ : ۲۳۹ ) وإيضاح الكلام ف) جرى 
العز فى مسألة الکلام ص ٠١ - ۱١‏ .. 
(۲) داج : كتابه « طبقات الشافعية » ( ۸ : ۲١۱‏ = ١هذ۲).‏ 
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ويقول تى سجوده سبوح قدوس رب اللائكة والروح سبعين مرة » م يرفع رأسه 
فيقول : رب اغفر لى وارم وتجاوز عا تعلم ف آنت مزيز الأعظم 
سبعين مرة » “م يسجد الثانية فيقول مثل ما قال ى السجدة الأولى » م يسأل 
الله تعالی حاجته › فإنها تقض . 

وقد ورد قى هذه الصلاة حدیث مطول ذکره ابن الجوزی فی کتابه 
« الموضوعات » ( ۲ : ٠۲١‏ ) وقال : « هذا حديث موضوع على رسول الله 
صل الله عليه وسلم وقد اتېموا به این جهم »> ونسبوه إلى الكذب » . 

لذا منع منها العز وقال : إنها بدعة مكروهة لأن الحديث الوارد فيا 
موضوع » ولم يقل بها أحد من العلاء السابقين وأعة الدين » وصلاتها على هذا 
النحو فى ليلة حصوصة ابتداع ى الدين لا جوز لقول الرسول صلى الله عليه 
وسل : ومن أحدث ق أمرنا ما ليس فيه فهو رد» » وقوله : «كل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة فى النار» . 

أما ابن الصلاح فإنه حبذها ويرغب فما لأن الناس اعتادوها » فنيهم عنما 
را يشخلهم ى غير عبادة . وهى وإن كان الحديث الوارد فا موضوع 
إلا أن الأحاديث الواردة نى الصلاة › وأنها نور وخير ترشد إلا . 

وقد رد عليه العز بأن الأحاديث الواردة فى الصلاة بأنما نور وخير 
خصو صة بالصلاة المشروعة > وصلاة الرغائب عالفة للصلاة المشروعة > 
فهى بدعة محالفة للشرع وأمور العبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع . 
٦‏ - مقاصد الصوم : 

رسالة صغیر ۃ یوجد منہا نسخة ی مکتبة اسکوریال برقم (۲ : ١۴۳١‏ () 
ونسخة أخرى نى معهد خطوطات جامعة الدول العربية برقم ( ٠٠۳‏ ) فقه 
شافعى . وتقع هذه الرسالة فى خمس ورقات تحدث فيا العز عن الصوم 
وفضائله وفوائده الدنيوية والأخروية »> وما اختص به من الأحكام › ومكانته 
عند الله قى الدنيا والآحرة وتطرق فى النهاية إلى مفسدات الصوم › وما يوجب 


(1) راجع : دیل تاریخ الآدب العربی لبروکلان ( ۱ : ۷۹۹ - ۷۹۹ ) وکتابہ 
رضوان الندوى م العز ين عبد السلام ي ص ۷۷ . 
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منها الكفارة » وما يوجب الةضاء وصيام التطوع وأيامه والاثار الواردة 
ى ذلك . ثم تناول الاعتكاف وسننه وآدابه والمرغبات فيه )١(‏ . 


۷ - مناسك الحج : 


هذه رسالة صغيرة توجد نسخة ما نى مكتبة اسكوريال برق ( ٦‏ : 
٠۳١‏ ) ) » ونسخة أخرى معهد عطوطات جامعة الدول العربية 
برق (۲۳) فقه شاف , 

وهذه الرسالة تقع نى خمس ورقات تحدث فيا العز عن الحج والعمرة › 
وآداب السفر وأدعيته الأثورة » وكيفية الإحرام والتلبية والطواف والسعى » 
وأعمال الحج من أوهما إلى آحرها (۳) . 


۸ - أحكام الجهاد وفضله : 


بوخد مله تة ى مكفة لن برقم ( ٤۰۸۸‏ ) تقع ف ٥۳‏ ورقة 
مقاس ١ر۳٠‏ »× ۱۸,١‏ سم » وى الصفحة (۱۷) سطراً . وهو كتاب مهم 
كما يظهر من وصفه ف فهرس مكتبة برلين 9) . 
٩‏ - الغاية فى اختصار نماية المطلب ف دراية المذهب لإمام الحرمين الجويى 
( ت ٤۷۸‏ ھ۵) : 


يوجد منه نسخة فى دار الكتب المصرية برقم ( 1۸۹ ) تقع فى خسة 
أجزاء من الحجم الكبير ينقصا الجزء الثالث لا الرابح كا قال رضوان 
الندوى )١(‏ ويوجد نسخة أخرى فى مكتبة جوته برقم )۹٤۹(‏ بحط الولف 


(۱) داجع : رسالة على مصطى « الإمام العز بن عبد السلام » ( ۲۴١ : ۱١‏ ) . 

(۲) راجع : ذیل تاربخ الآدب المرب لبروکلان ( ۱ : ۷۹٩‏ - ۷۹4 ) وکتاب 
رضوان « العز بن عبد السلام » ص ۷۷ . 

(۳) راجع : رسالة على مصطى ‏ الإمام العز بن عبد السلام » ( ۱ : ۲۴١٣‏ ) . 

)٤(‏ راجع : تار الآدب العرنی لبروکلان ( ۱ : ٠٥4 - ٤۸۸‏ ) وکتاب رضوان 
.« العز بن عبد السلام » ص ۷۷ . 

(ه) راجع : کتابه « العز بن عبد السلام » ص ۷۷ . 
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سنة ( ٠٤٠‏ ه) () ويوجد الجزء الأول من نسخة أخحرى نى معهد خطوطات. 


جامعة الدول العربية مصور على ميكروفلم عن نسخة خحطية فى مكتبة سراى 
أحمد الثالث باستنبول . وقد اخحتصر العز فى كتابه هذا « نهاية المطلب فى دراية 
المذهب» لإمام الحرمين الذى يقع فى (۲۷) لدا وتوجد نسخة خطية منه 
فى معهد عطوطات جامعة الدول العربية ينقصا بعض الأجزاء . وقد قام 
إمام ا لحرمین باختصار کتابه > وسماه « المعتصر » وقد انجهت جهود العلاء 
إلى هذا الختصر شرحاً واختصاراً » ولعل العز اختصر مختصرإمام الحرمين 
لا كتابه الأصلى () . 

وطريقة العز ى اختصاره أنه يترك التفريعات والاستطرادات › 
البعيدة عن الموضوع › وتم بذكر الموضوع الفقهى تحت باب أو فصل 
خاص م یذکر الأدلة الواردة فيه › م یذکر أقوال أعة المذهب وأدليم 
وكذلك رأى الإمام الجوينى ودليله » وأحيانا جد الشيخ عز الدين يذكر رأيه 
هو ودلیله الذى قد يتفق فيه مع رأى الإمام الجوينى › أو بختلف معه » وقد 
يذكر ى بعض الأحيان رأى الإمام الشافعى الذى بختلف معه فيه مع بيان 
حجته ودلیله . 

فهو ليس اختصارآً تقليداً يعتمد فيه على الكتاب الأصلى فقط › ولكنه 
اختصار فيه نوع من الاجتهاد بحيث يذكر الآراء ويعلق عليما إما با مو افقة › 
أو الرفض مع ذكر الحجة والدليل () . 


: الجمع بين الخحاوى والنباية‎ eT 


ذکره ابن السبکی › وقال عنه : « وما أظنه کل » 9) . ولم أعبر على 
مكان وجوده ئى المصادر الى تعنى بذلك › ولعله مفقود . 


. )٥٥4 - ٤۸۸ : ۱ ( راجم : بروکلان‎ 0 

)۲( داجم : رسالة على مصطى « الإمام العز بن عبد السلام » ( ١‏ : ۳۴ ) وقد أعتمد 
عليه ی معظم آراء المز الى درسها فى القسم الفقهى من رسالته . 

(۴) راجع : رسالة عبد العظم فوده « عز الدين عبد السلام وأثره فى الفقه والأصول » 
ص ۱١۱‏ . 

0( راجم : کتابه « طبقات الشافعية » ( ص ۸ : ۲٤۸‏ ) . 
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وهو كتاب يجحمع فيه العز بين الحاوى لاوردى ( ت ٤٠١‏ ه) > الذى 
بقع ی ( ۲۳ ) جزء » وتوجد منه نسخة كاملة بدار الكتب المصرية برقم 
(۸۲) فقه شافعی » کا توجد منه نسخ غير كاملة وأجزاء متفرقة فى مكتبات 
العا (1) . 

وقد طبع منه ما يتعلق بالقضاء ف جزأين بعنوان « أدب القاضى » 
بتحقيق حى هلال السرحان . 

أما « النباية » فهى ناية المطلب فى دراية المذهب لإمام الحرمين (ت )٤۷۸‏ 
ویقع فی (۲۷) مجلداً » وقد اختصرہ العز کا سبق بیانه » وهنا مع بینه 
وبين الحاوی . 

وهذان الكتابان من أعظم الب وأ كر ها توسعا ى :اذهب الشافئئ.. 
١‏ - شرح منتى السؤل والأمل فى علمى الأصول والجدل لاي عرو 

ابن الحاجب المالکی ( ت ٠٤١‏ د) 

نسبه إلى العز رضوان الندوى 7) . 
خحامساً : الفتاوى 
١‏ - الفتاوى الموصلية : 

يوجد مها نسختان فى ال مكتبة الظاهرية بدمشق › الأول برقم ( ۷۸۲١‏ ) 
تقع ى ( ۲۳ ) ورقة > فى الصفحة )۲٤(‏ سطراً » ونی السطر عشر كلات 
تقریباً » مقاس ۱۷ × ١ر۲٠‏ مم . نسخت سنة ۷ هھ » وخحطها جید . 

والنسخة الثانية برقم ( 1۹4٦۲‏ ) ضمن جموع من ورقة ( ۷١ ٤٤‏ ) 
ای الصفحة ۲۱ سطرآً» وی السطر ۱۷ کامة تقریباً مقاس ۵ر٣۲‏ × ١ر١٠‏ سم 
نسخت سنة ۸۷۸ هھ . خطها ردىء » رؤوس السائل مكتوبة بالمداد 
الأحمر . 

(۱) راجم : مقدمة تحقيق كتاب ,« أدب القاضى » للسرحان » وقد ذكر أساء هذه 
المكتبات وأرقام الكتاب فا : 

)۲( راجم : كتابه « العز بن عبد السلام » ص ۸۰ . 
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ويوجد نسخة ثالثة فى مكتبة برلين برقم ( 44۸ ) 0 . 
ونسخة رابعة بدار الكتب المصرية برقم ( ٠١‏ ) مجاميع اشتملت علا 
وعلى الفتاوى المصرية كا سيأتى . 


وقد أجاب العز بہذه الفتاوى على تسعين سؤالا وردت من خطيب ‏ 


الموصل شمس الدين عبد الرحم الطوسى سنة ( ٠٤‏ ) بالقاهرة . وهى 


متضمنة معظم أبواب الفقه »> ويعخالها أسثلة قليلة نى علم الكلام والحديث _ 


توجد نسخة منہا ى دار الكتب المصربة برقم ( ٠١‏ مجاميع ) وقد اشتملت 
على « الفتاوى الموصلية » أيضاً . 

ونسخة أخرى فى مكتبة برلين برقم ( ١ ) ٤۹4۸٩‏ . 

وهذه الفتاوى أجوبة على أسئلة ى الفقه والتفسير وعم الكلام » 
وموضوعات اخری . 
سادساً : اللصرف : 
١‏ - شجرة العارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال : 

هذا الكتاب نى التصوف ٠‏ قال عنه ابن السبكى : « حسن جداً » 
وتوجد منه النسخ الاتية : 
( أ ) نسخة فى مكتبة برلین برقم ( ۲۳۰٤‏ ) تقع ق ( ٠١١‏ ) ورقة مقاس 

tP x 

(ب ) نسخة فی مكتبة اسکوریال برقم (۱ : ٠١۳٩‏ ) 0) . 
(ج+) نسخة مصورة إمعهد محخطوطات جامعة الدول العربية برقم ( ۳۸۳ ) 


تصوف : 


)٤ ۰۳۰۲ ۱ (‏ راجع: بروکلان ( ۱ : ٥٥٤ - ٤۸۸‏ ) وکتاب رضوان « العز. 


ابن عبد السلام » ص ۷۸ . 
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(وقد تکل العز فى هذا الكتاب على صفات الله وكيفية توحيده وتازيهه › 
والوجه الأسلم ف ذلك » وكيفية التخلق بصفات الله سبحانه وتعالى . وجاء 
هذا الكتاب فى عشرين باباً وفصولا تمهيدية . 

تکل فى الفصول المهيدية عن القربات وآداب القرآن » وبيان فضائل 
الأعمال الظاهرة والباطنة › وبيان رتب الوسائل والأسباب ونمرات المعارف 
وفوائدها وما يتفاضل به العباد . وهذه الفصول موجودة فى مقدمة وخانمة 

كتابه « قواعد الأحكام ى مصالح الأنام » . 

ثم تكلم فى الباب الأول فى التخلتق بصفات الرحمن على حسب الإمكان . 

أما الباب الثانى فقد تكلم فيه عن كل صفة من صفات الرب مع ذكر 
دليلها ونمرة معرفتها وكيفية التخلق با . 

وى الباب الرابع تكلل عما يتعلق بالقلوب والجوارح من الأحكام من 
الامو رات و ا ات وا لفات وا اكات 

أما الباب اللحامس فى ال أمورات الباطنة . وفيه ستة وخمسون ومائة 
فصل . تتعلق بكل ما أمر الته به من الأعمال الباطنة كالت وكل على الله . والتعزز 
باه » والنذلل لأولياء الله > وذ كر الدليل على كل خحلق من هذه الأخلاق 
من القرآن والسنة . 

وأما الباب السادس فقد تكلم فيه عن المنهيات الباطنة كالجهل ما يحب 
تعلمه » وانشراح الصدر بالباطل » وف عبة الكفار والأنداد »> وما شابه 
ذلك . وتكلم فيه ف ثلاثة ومائة فصل . 

وأما الباب الثامن عشر فى تعرف المصالح والمفاسد وما بقدم فا عند 
التعارض وهذا تكرار لما هو موجود ئی اول کتاب « قواعد الأحكام 0 

وف الباب التاسع عشر تكلم عن حسن العمل بالظنون الشرعية » وهو 
تکرار لما هو موجود نی قواعده أيضاً . . 

وختم الكتاب بالباب العشرين ف الورع فى العبادات والمعاملات ) 
اتی باختصار () . 

(۱) راجع : رسالة الدکتور على مصطق «الإمام العز بن عبد السلام» ( ۱ : )۲٤۹- ۲٤۷‏ 
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وقد اشتبه هذا الكتاب على الباحث عبد العظم فودة () بحتاب عز الدين. 


ابن عبد السلام بن أحمد بن غام المقدسی ( ت ٦۷۸‏ ه ) . وهو بعنوان 
« الشجرة » أو « شجرة الإعان » » وقد اطاع على نسخة منه برقم ( ٠٠١‏ 
فنون متنوعة ) ى معهد المحطوطات مامعة الدول العربية فراح يعرف به 
وينقل نصوصاً منه على آنه کتاب شيخى العز بن عبد السلام ااسلمى » 


وما نقله منه قوله : « إنى نظرت إلى الكون وتكوينه فرأيت الكون كله 


شجرة آصل بذرتها من حبة ( كن ) وأما فروع هذه الشجرة وتمارها 


« فهو ما بحدث فى الكون من الحوادث كالنقص والزيادة والغيب والشہادة. 


والكفر والإعان والطاعة والعصيان .... » الخ . 

وقد قابلت ما نقله من نصوصس ¢ وما قاله عن هذا الكتاب فو جدته 
منطبقاً على نسخة مصورة عندى من مكتبة جامعة استنبول برقم (۳۸۱۹ )۸7 
لكتاب عز الدين المقدسى فتبين لى ما وقع فيه من الاشتباه والوهم. 


۲ - الفتن والبلايا وحن والرزايا : 


ويوجد نى مصادر قديمة أخحرى بعنوان « فوائد البلوى وامحن » توجد 
منه نسخة فى مكتبة اسكوريال برقم (۷ : ٠١۳١‏ ) ونسخة مصورة ى معهد 
عطوطات جامعة الدول العربية بالقاهرة برقم ( ٤۹۷‏ توحید ) . 

ونسخة أخرى بالمحهد مع جموع برقم ( ۲٠۴۳‏ فقه شافعى) « وهی رسالة 
صغيرة تقع فى ورقتين. » ذكر فما العز الفوائد الى جنها المسلم من جراء 
إصابته بالبلايا والرزايا والمحن والمصائب . وذكر سبعة عشرة فائدة › مها 


معرفة ذلة العبودية وكسرها »> ومعرفة الربوبية وقهرها > والإخلاص لله 


إذ لا مرجع ى دفع الشدائد إلا إليه > والإنابة إلى الله والإقبال عليه » )١‏ . 
۳ رسالة فى القطب والابدال الأربعين : 
بين العز تى هذه الرسالة بطلان قول الناس فيم ›» وعدم وجودهم 


)۱( راجم : رسالته « عز الدين بن عبد السلام وأثره فى الفقه والأصول » ص ٠١۸‏ . 
(۲) راج : رسالة عل مصطى « الإمام العز بن عبد السلام وأثره فى الفقه الإسلاف » 
(Yo: ۱)‏ . 
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كنا زعموا » ومن الذين أشاروا إليبا حاجى خليفة (1) » ولم أععر على مكان 
وجودها . 
٤‏ مقاصد الرعاية لحقوق الله حارث الحاسى : 

ذکره ابن السبکی فی طبقاته » وتوجد منه نسخة ی تشستریی برقم 
(FIA : Y)‏ © . 
ه - مسائل الطربقة فى عل | لحقيقة : “ 

هذه رسالة صغيرة تقح فى )١١(‏ صفحة مطبوعة بمعصر ضمن كتاب 


« تحفة الإخوان » لأحمد الدرديرى وقد اشتهرت بالستين مسألة › لأنها عبارة 


عن أسثلة فى التصوف والجواب عنما بعبارة موجزة » وقد بين العز أهمية 
هذه المسائل والغرض منا بقوله : « فهذه مسائل حقيقية مأخوذة من عل 
التوحيد بحب على كل متصوف أن يعرفها » لانم قالوا من تشرع ولم يتحقق 
فقد تفسق » ومن تحقق ولم بتشرع فقد تزندق › وقد جمعتها ليكون المسثول 
حاضر الحواب » . 

ومن هذه العبارة يتضح منهجه ق التصوف » وهو الجمع بين الشريعة 
والحقيقة » وذم الفصل بينهما » كا سبق بيانه فى « مبحث اتجاهاته الفكرية 
فى التصوف » . 

وإليك بعض المسائل من هذا الكتاب حى يتضح لك أسلوبه وموضوعه : 

« مسألة : إذا قيل لك : ما الإبعمان » وما رأس الإبعان »› وما وسط 
الإإبعان » وما شجرة الإعان › وما ماء الإبمان › وما نهر الإيمان ؟ 

فالجواب : أن تقول : الإعان هو الصدق . ورأسه التقوى . ووسطه 
الطاعة واليقين . وعروقه الصلاة والإخلاص › وشجرته الأمر بالمعروف 
والهى عن المنكر » وغصنه التوحيد ونمرته الزكاة . وأرضه المؤمنون › 
وماۋه كلام الله » ونهره العم . 


(۱) داجع : کتابه « کشف الظنون » ( ۱ : ۸۸۳) . 
(۲) راجعم : رسالة عل مصطى « الإمام العز بن عبد السلام » ( ٠٠١ : ١‏ ) . 
(۴) منسوبة إليه حطأً والصواب آنها لعز الدين عبد السلام المقدسي . 
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مسألة : إن قيل لك : لكل شىء جوهرة »> وجوهرة الإنسان العقل › 
توما و هر ة الل ؟ : 
فقل : جوهرة العقل الصبر › والعمل عركات القلوب عند مطالعة 
الغيوب . وأصل الطاعة الورع . وأصل الورع النقوى . وأصل التقوى 
محاسبة النفس بانلحوف والرجاء من الله تعالى . 
منألة : إن قيل لك : ما الذى بجحب على الشيخ فى حق المريد » وما الذى 
بجحب على المريد ى حى الشيخ ؟ 
فالحواب أن تقول : على الشيخ ثلاثة أشياء : التسليك فى البداية والتبليغ 
فى الہاية . والحفظ ى الرعاية . والمريد بجحب عليه ثلاثة أشياء : امتثال 
مره وکټان سره وتعظم قدره » . 
سابع : السيرة : 
١‏ - بداية السول ى تفضيل الرسول صلى الله عليه وسم : 
هذه رسالة صغيرة »> توجد مها عدة نسخ متفرقة فى المكتبات کالالى : 
( أ ) أربع نسخ بدار الكتب المصرية برقم ( ۲ » ۲۲ » ۲۰۷ مامي ) 
و ( ۰ه حدیث ) . 
(ب ) نسخة ف مکتبة برلین برقم ( ۲۵۹۸ ) () . 
(ج) نسخة نى مكتبة اسكوريال برقم (ه : ۱٤١١‏ ) وعنوانما « غايات 
الأصول فما سنح من تفضيل الرسول » . 
( د) نسختان ى معهد محطوطات جامعة الدول العربية برقم ( ٤۷‏ توحيد ) 
و ( ۷۸ تاریخ ) . 
وهذه الرسالة تقع نى خمس ورقات تقريباً > وقد ذكر العز فيا أاثنين 
وثلاثين وجهاً لتفضيل الرسول صلى الله عليه وسم على سائر الخلوقات . 
ومن الوجوه الى ذكرها نى تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يلى : 


(۱) راج : بروکلان ( ۱ : 4۸۸ - )٠٩4‏ . 
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( أ ) أن الله أخبره بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر > ولم ينقل أنه 


أخبر أحداً من الأنبياء بمثل ذلك . 
(ب ) آنه ول شافع وأول مشفع » وهذا یدل على حخصيصه وتفضیله . 
(ج) أن الله أقسم بحياته [ لعمرك أنہم لى سكرتهم يعمهون ) [ الحجر : 
۲ ] » للدلالة على شرف حياته وعزتہا عند الله عز وجل . 
( د) أن الله سبحانه ناداه بأحب آسمائه وأسمی صفاته بقوله: ليا ما الى ) 
يا أيما الرسول ) وهذه اللحصيصة لم تثبت لغيره » فجميع الأنبياء 
ناداهم اللہ بأسمائہم الجردة » يا إبراهم » يا موسى O‏ 
وهكذا استمر العز يذكر وجوه تفضيل النى محمد صلى الله عليه 
وسلم على سائر اللحلق ومكانته عند الله »> ويرى أن هذه الأدلة إشارات تكى 
العاقل الذكى لعرفة منز ة الرسول عليه السلام » ويدعو ى الناية إلى اتباعه 
فی سنته وطریقته وجیع أخلاقه . 
توجد نسخة منہا فى مكتبة برلین برقم ( ٩٩۱٤‏ ) ۴1 0) . 
ثامناً : علوم أخرى : 
١‏ - مجلس فى ذم الحشيشة : 
يوجد منه نسخة فى مكتبة برل ( ليدن) برقم (۲ : ٠٠١١‏ ) 7) . 
۲ - ناية الرغبة نى أدب انصحبة : 
يوجد منه نسخة فی مکتبة باریس برقم ( ۱۱۷١ : ۲١‏ ) () . 


. 1۳۸ >» ۱۴۳۷ راجع : رسالة عبد العظم فوده « عز الدين بن عبد السلام » ص‎ )١( 

(۲) راجع : تار رع الأدب العرنی لبروکلان ( ۱ : 4۸۸ = ۰٥6‏ ) . 

)٤۰۴(‏ راجع : ذیل کتاب بروکلان ( ۱ : ۷٩4 - ۷٩٦‏ ) وکتاب رضوان. , العز 
ابن عبد السلام » ص ۸۲۳ . 
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۳ ثلائة وثلاثون شعرآً فى مدح الكعبة : 

یوجد منا نسخة نی مكتبة برلین برق ( ٩۰٩۸‏ ) () . 

ولعل هذه الأبیات نسبت إلیه طا کا نسب إليه كتب أخرى - وسيأتق 
بيان ذلك - لان ابن السبکي روی عن الإمام فخر الدين عبان بن بنت أي سعد 
أن العز أنشد بيت من لفظه لنفسه للطلبة » وقال طم : أجيزوه » ولا يعرف له 
من النظم غيره » وهو : 

لو کان فیہم من عراه غرام ما عنفونی: نی هواه ولاموا (۲) 

كا أن المصادر القديمة لم تذكر هذه الأبیات ضمن مؤلفاته رغم حرصا 
٤‏ - ترغيب أهل الإسلام فى سكنى الشام : 


هذه رسالة صغيرة تقح نى )١١(‏ صفحة > مطبوعة بالمطبعة التجارية 
بالقدس ی ۲۰ جادی الأول سنة ۱۳٣۹‏ هھ الموافق ۲٠١‏ حزیران سنة ۱۹٤١‏ م 
بتحقيق همد سامح اللعالدى الديرى . وقد اعتمد فى نشرها على نسخة 
المكتبة الحالدية المخطوطة فى ربيع الأول سنة ۸۲۲ ھ ( ١١١۹‏ م) . 

وقال الحقتق عن أهمية هذه الرسالة : إنها ( ترجع أولا : لقرب عهد 
المؤلف بالسلطان صلاح الدين . ثانياً : لأنه جاء ذكرها غير مرة ف كتاب 
« إحاف الأخصا فى فضائل مسجد الأقصى » لاشمس السيوطى المتوق 
سنة ٩۰٩‏ ه وقد نقل عا الاتحاف فهى مصدر مهم عن الشام وفضائله › 
واعتقد أن صاحب « مشیر الغرام » استعان بها وإن م يذكرها . وكذلك « الأنس 
الحليل» والمنيى ی کتابه « الاعلام ی فضائل الشام» وغير م . الا : لأا 
تبين لنا إحدى الاتجاهات الفكرية نى الحروب الصليبية فقد أراد بها المؤلف 
أن يشيد بذكر الشام وخطره وما ورد فيه من الآيات لتشجيع المسلمين على 
سكناه والمسك به والمدافعة عنه ) ص ۳ ٤ ٠‏ . 


)0( راج ٍ المصدرين السابقن . 
)( راجم : کتابه « طبقات الشافعية » ( ۸ : )۲٤١‏ . 
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وقد ذكر الحقق ترحمة محتصرة عن العز نقلا عن طبقات ابن السبكى . 

وقد اشتملت هذه الرسالة على أحاديث وأخبار الہ أعل بصحتا » فکان 
الأرلى با محقق › > بل هو من مج التحقق أن حرج هذه الأخبار وبعرف 
بالأعلام الواردة فى هذه الرسالة » وإليك نموذجاً من هذه الرسالة حى 
يتضح لك أسلوب العز وموضوعه › قال بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة 
على رسوله صلی الله عليه وسل ( ص ۷ » ۸ ) « فإن الله جعلنا من أهل الشام 
الذى بارك فيه للعا مين وأسكنه الأنبياء والمرسلين والأولياء والخلصين والعباد 
e E Si‏ 
وملجاً امرون زلا فى اصرف ق فان اة انبا ربوة ذات 
قرار ومعين » وكذا روى عن سيد المرسلين وجاعة من المفسرين . وما 
ينزل عيسى بن مرم عليه السلام لإعزاز الدين ونصرة الموحدين وقتل الكافرين 
وإبادة الملحدين وبغوطتما عند الملاحم فسطاط المسلمين » . ثم شرع بعد ذلك 
فى ذكر الآيات والأحاديث والأخبار الى تدل على فضل الشام . 
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: كشف الإشكالات عن بعض الآبات‎ - ١ 


هذه رسالة صغيرة موجودة بدار الكتب المصرية برقم ( ۸۳١‏ ) وتقع 
فى (۱۲) ورقة عخطوطة خط رقعة جيد . وقد نسبها مفهرس الدار إلى العز 
ابن عبد السلام . .وفيا ورقة من مدر الدار برجو من القراء ذکر المؤلف. 
الحقينى مذه الرسالة . 

وقذ حققها الدكتور رضوان الندوی › وأخرجها ئی ملحق لکتاب. 
العز « فوائد نی مشکل القرآن » ونبه على آنا ليست لعز ونا هی تعقيب عايه 
من أحد العلاء المأخرين عنه » واستدل على ذللك بأنه ورد فما نقل عن أ 
السعود المفسر » وهو متأخر عن العز . 

ثم اجتهد نى التعرف على المؤلف فترجح له أنه ناسها « إماعيل بن الشيخ, 
محمد الشاش » . 

ولكنى عثرت على نسخة أخرى ف الدار برقم (۲۹۷) تيمورية مکتوب 
علا اسم المؤلف الحقيتق مع العنوان كالآتى : « أجوبة على استشكالات. 
وقعت للعز بن عبد السلام تأليف محمد بن أحمد بن عبد الادى » المتوق سنة 
۷٤٤ (‏ ه) . محطوطة سنة ۱۳۱۷ ه بحط جيل واضصح وناسحها : « إسماعيل 
ابن الشيخ محمد الشاش » وتقع فى عشر ورقات . وعليما حتم مكتوب فيه : 
١‏ وقف على أحد بن على بن محمد تيمور بمصر » . وقد اشتملت على نمانية 


عشر إشكالا وقعت للعز » وقد أجاب عا المؤلف من عنده وتارة ينقل ‏ 


من الكشاف لاز عخشرى » أو المغنى لابن هشام » أو أبى السعود . 
وأوا « الحمد لله الذى أهلى لكشف القناع عن وجوه امشكلات 
من معانی کتابه العظم » وأوصلى إلى استجلاء عرايس اللحفيات من مباى 
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نظمه الكربم والصلاة والسلام على سيد الكل فى الكل عمد المبعوث بالدين 
القوبم › وعلى آله وأصغابه الذين عرجوا معارج التكرم ما تفتحت أكام 


المسايل بنسم الفكر المستقم . وبعد فقد وقفت على أسئلة نفيسة لسلطان العلاء 


العز بن عبد السلام تعلق بكلام الماك العلام فسرحت النظر فيا ا » الخ . 
۴ - العاد ى مواريث العباد : 
هذا الكتاب محخطوط من تألين الشيخ عز الدين بن أحمد بن محمد بن 
عبد السلام المصرى الشافعى المنوق () » وقد ذكر فى بطاقات فهرس 
احطوطات الظاهرية برقم ( 11۹٠‏ ) من بين مؤلفات شيخ العز بن عبد السلام » 
وهذا خطاً » وسببه تشابه الإسمين . وقد سا عنه الأستاذ الباحث عر رضا 
,كحالة فنقل هذا انحط فى كتابه « معجم المؤلفين » ى ترجمة شيخى العز )١‏ . 
۳ - فرائد الفوائد وتعارض القولين جنيد واحد : 
هذا الکتاب ذ کره بروکلان من بين مؤلفات شيخى العز بن عبد السلام » 
وذكر أنه موجود بمكتبة برلين برقم ( ٤۳٥۹‏ ) وفهرس دار الكتب المصرية 
٥۳۲ : ۱(‏ ) () . وتابعه ی ذلك رضوان الندوى وقد رجعت إلى فهرس 
الدار » واطلعت على هذا الكتاب فوجدته من تأليف شس الدين بن محمد 
السلمى الشافعى الشير بالمناوى . فنسبته إلى شيخى العز حطأً » وسببه اشتر اك 
الإسمين فى « السلمى » . 
٤‏ - حل الرموز ومفاتيح الكنوز : 
هذا كتاب صغير قد اشتمل على فصول فى التصوف وسبب تأليفه 
حل الرموز الى يستعملها المتصوفة ما فيه موض يشكل ظاهره عند غير هم . 
وقد ذکره بروکلان ضمن مؤلفات شیخی العز بن عبد السلام وذکر له 
(۱) راجع : كشن الظنون اجى خليفة ( ۲ : )4۱١‏ . 


(۲( راجم : کتاب رضوان الندوى « العز بن عبد السلام » ص ۸٤‏ . 
(۳) داجم : کتابه « تار الأدب العرف » ( ٠١4 = £۸۸ : ١‏ ) . 
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نسخة حطوطة فى رام بور بأ هند برقم ( ۱ : ۳۴١‏ ) () . وقد طبع هذا 
الكتاب بمطبعة جريدة الإسلام فى مصر سنة ٠۳١۷‏ ه »› كا طبع بالمطبعة 
اليوسفية بطنطا . وقد نسب إلى شيخى العز فى كلا الطبعتين › وكتبت عليه 
ترحته . والصواب أنه لعز الدين عبد السلام ابن الشيخ أحد المقدسى 
الواعظ ( ت ٦۷۸‏ ه) لأنى قد اطلعت على ثلاث نسخعخطوطة هذا الكتاب 
فى مكبة جامعة أستنبول واحدة برقم ( ۳۹۲۴۳ ) وه وأخرى برقم ( ۲۷۸٩‏ ) 
وھ » وثالثة برقم ( ۱٤۹۸‏ ) وه › وكلها مكتوب علا اسم المؤلف الحقيى 
للكتاب وهو عز الدين المقدسى . 

كا يوجد نسخ أخرى للكتاب فتوجد نسخة بمكتبة بايزيد باستنبول 
برق ۴۹7 : ۸ ) ونسخة أحرى با مكتبة ااظاهرية بدمشق برقم )٠١(‏ 
تصوف » ونسخة أخحرى LT a a‏ 
توحيد » وهذا اللحطأً فى نسبة الكتاب قد أوقع بعض المتر جين لشيخى العز 
فى الوهم » فذكروه من بين مؤلفاته فى التصوف » وعلى أنه بعشل اتجاهه 
الفكرى ومسلكه فى التصوف . وممن وقع ى ذلك الدكتور على صا حسين )١(‏ 
ومحمود رزق سام (۳) » و محمد حسن عبد الله (۶) . وعبد العظم فوده (°) » 
وحمود الشرقاوى () وقد أطنبوا فى الكلام على تصوف العز من نحلال 
هذا الكتاب » وحاول محمد حسن أن يوفق بين ما جاء فى هذا الكتاب من 
نفريق بين الحقيقة والشريعة وبين ما جاء ى كتاب العز « قواعد الأحكام » 
الذى حح فيه بين الحقيقة والشريعة . 

کا أن الدكتور رضوان الندوى نسبه إليه فى كتابه « العز بن عبد السلام » 
( ص )۸١‏ » ولكنه تنبه إلى ذلك اللحطاً فنسبه إلى مؤلفه الحقيتى نى مقدمة عحقيقه 
لكتاب العز « فوائد فى مشكل القرآن » . 


(۱) راجع : ذیل کتابه « تاریخ الأدب العر » ( )۷٦4 : ١‏ . 

)۲( راجع : کتابه ر أبن دقیق العید حیاته ودیوانه ‏ ص ٥۰٩‏ . 

(۳) راجع : كتابه ر عصر سلاطين الاليك وإنتاجه العلمى والأدف » ص ٣١‏ 
)4( راجع : كتابه « عز الدين بن عبد السلام بائع الملوك » ص ٠۷۳‏ وما بعدها . 
(٥)‏ راجع : رسالته للأجستبر « عز أالدين بن عبد السلام » ص ٤١‏ = ١٤ا‏ . 
)٩(‏ داجع : کتابه « سلطان العلاء » ص ٩۷‏ = ۷۱ 
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ه ‏ كشف الأسرار عن حك الطيور والأزهار : 

هذا الكتاب لعز الدين عبد السلام بن أحد المقدسى الواعظ . وقد 
ذکره رضوان الندوى () ضمن مولفات شيخى العز ›» وهذا خطاً » 
وسببه تشابه الإسمين . وهذا الكتاب مطبوع فى رجب سنة ۱۲۸۷ ه عطبعة 
وادى اليل » وعليه امم مؤلفه الحقيتق « عز الدين المقدسى ٩‏ ویقع ف( ۸۰) 
صفحة » وهو كتاب طريف كتبه مؤلفه موعظة لأهل الاعتبار » وتذكرة 
لذوى الأبصار والاستبصار فأكثر فيه من ضرب الامثال وذكر الحكايات 
والأشعار والألغاز كا اشتمل على فوائد فى اللغة والنحو . 
٠‏ - نبة العربية فى ألفاظ الأجرومية ف النحو : 

هذا الكتاب نسبه الدكتور رضوان الندوى إلى العز اعاداً على كتاب 
« إيضاح المكنون » ) . والصواب أنه لغيره وقد حقق ذلك الدكتور 
على الفقير فقال : ١‏ وما يؤيد آنه ليس من مؤلفات إمامنا العز أن ابن آجروم 
مؤلف متن الأجرومية كان قد ولد عام ( ٦۷۲‏ ه) أى بعد وفاة الإمام العز 
باڻى عشر عاماً ومن المستحيل أن يكون إمامنا العز قد شرح الأجرومية 
بعد وفاته » فلابد من أن یکون غیره هو الشارح ۰ 

وقد ذ كر هذا صاحب كشف الظنون فقال : مقدمة الأجرومية فى النحو 
لى عبد الله محمد بن محمد أبى داود الصنهاجى المعروف باين آجروم . 

م قال : وشرحها أحد بن محمد بن عبد السلام شرحين أحدها سما 
( النخبة العربية فى حل ألفاظ الاجرومية ) والآحر ماه ( الجواهر المضية 
فى حل ألفاظ الأجرومية ) » ") . 


(۱) راجع : کتابه « العز بن عبد السلام » ص ۷۷ . 
(۳) داج : رسالته « الإمام العز بن عبد السلام » ( )٠٠١ ١ ۲٠۲ : ١‏ . 
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الاباثان 
مج ااع زف التفسير 
يتكون من تمهيد وللالة فصول 
التھےے۔د التعر يف تسیر الماوردى والعز 


االقصل الاو ل : مصادر تفسير المأاوردى وتأثر المفسربن 


به . 
الفصل ااثانى : منهج العز فى تفسيره الختصر . 
الفصل الثالك : مقارنة بان تفسبری العز . 
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المه سد 


التعر بف بتفسبر الماوردى والعز 


: » التعريف بتفسير الماوردى « اللنكت والعيون‎ - ١ 


بدأت بالتعريف بتفسير الماوردى لأن تفسير العز اخحتصار له > وهو 
تفسير كامل للقرآن الكرم اقتصر فية مؤلفه على تفسیر ما حى من آيات القرآن 
الكريم »› أما الجلى الواضح فتركه لفهم القارئ › وقد جمع فيه بين أقاويل 
السلف والحلف » كا أضاف إلى ذلك ما ظهر له من معنى محتمل . 

ورتبه ترتيباً بديعاً » فهو بحصر الأقوال الكثير ة فى تأويل الآية ى عدد » 
ثم يفصلها الأول فالثانى فالثالث .... الخ . وينسب كل قول إلى قائله غالباً ء 
مع توجیه لبعض الأقوال وترجیح › کا أنه یترك کثیرآً منہا بدون توجیه 
وترجیح ٠‏ 

وقد اعتنى فيه بالتفسيرات اللغوية » فيذكر أصول الكلات › ويوضحها 
بضرب الأمثال » والاستشہاد عليا بالشعر » ويربطها با معى المراد من الاية 
فى عبارة موجزة 'ناصعة البيان . 

قال الماوردى مبيتاً لمنبجه ) : « ولا كان الظاهر المجى مفهوماً 
بالتلاوة » وكان الغامض اللحى لا يعم إلا من وجهين [ نقل وا ] )١(‏ جتهاد » 
جعلت کتابی هذا مقصوراً على تأویل ما خی علمه» وتفسیر ما تمض تصوره» 
جعلته جامعاً بين أقاويل السلف واللحلف » وموضحاً عن المؤتلف والختلف › 
وذاکراً [ ما سنح ] (۳) به اللحاطر من معنی محتمل » عبرت عنه بأنه محتمل 

)١(‏ راجع مقدمة تفسيره ( ق ١ : ١‏ ب). 

( ۲ ۰ ۴ ) ما بين المعكوفين من ( ك ١ : ١‏ ب ) وقد سقط من ( ق) . 
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لیتمیز ما قیل ما قلته » ویعلی ما استخرج مما استخرجته » وعدلت عا ظهر 
معناه من فحواه اکتفاء بفهم قارئه وتصور تاليه من أقرب مأخذاً وأسہل 
مطاباً » وقدمت لتفسیره فصولا تکون لعلمه أصولا › يتضح منہا ما اشتآبه 
تأویله » وخنی دلیله » وأنا استمد من الله - تعالی - حسن معونته › وأسأله 
الصلاة على محمد وآله وصعابته » . 

ولا يزال هذا التفسير عخطوطا »› وقد نال شہرة كبيرة »› لانتشار نسخه 
اللحطية نى الشرق والغرب » ونقل من جاء بعده من المفسرين عنه » كالقرطى 
الذى اعتمد عليه كثراً وابن الجوزى والفخر الرازى وغیرهی . کا أن بعض 
العلاء قام باختصاره وتہذيبه . فقد ذكر حاجى خليفة )١(‏ » أن الشيخ 
أبا الفيض محمد بن على بن عبد الله الحلى قد اختصره › ولكن هذا الختصر 
م يصل إلينا . ولم يذكر حاجى خليفة احتصار العزله . 


۲ - التعريف بتفسير العز : 


هو اختصار لتفسير الماوردى ولم يبين العز سبب اخحتصاره › ولا منېجه 
فى الاحتصار . فلم يزد فى مقدمته على قوله : « الحمد لله رب العالين » 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله » ثم شرع فى الاختصار . 

ولعل سبب اخحتصاره ما لى : 

. قيمة تفسير الماوردى العلمية وأهميته ونفاسته‎ - ١ 

۲ - ما فيه من تطويل تاج إلى اختصار وتهذيب . 

۴۳ مجاراة للعصر الذى عاش فيه العز › فقد كرت فيه الختصرات › 
لأن العلوم قد كلت تقريبً ونضجت . فالمطلع على مؤلفات العز جد أن 
بعضہا مختصرات › حتی آنه اختصر کتابه « قواعد الأحکام » فی کتاب 
« القواعد الصغرى » . 

وهكذا شاعت الختصرات فى هذا العصر . كما سبق بيانه فى الحالة العلمية 


(۱) انظر : کتابه « کشف الظنون » ( ۱ : ٤١۸‏ ) . 
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وقد حافظ العز فى اختصار تفسير الماوردى على ما امتاز به من جع 
أقاويل السلف والحلف فى تفسير الآية » ولكنه لا محصرها ق عدد تم 
يفصلها الأول فالثانى فالثالث ... الخ كال ماوردى . فالعز يذكرها بعطف 
بعضا على بعض ب « أو » › وقد بحذف بعض الأقوال اختصاراً » كا أنه 
أحياناً - لا يلتزم بترتيب الماوردى للأقوال › فيقدم ما أخره ولعله 
بتصرفه هذا بميل إلى ترجيح ما قدمه . ويترك نسبة كثير من الأقوال الى 
نسبما الماوردى إلى قائلها » ويترك تفسير بعض الآيات الى فسرها الماوردى »› 
أو بقتصر على تفسير جزء مها . ولا يعتنى بالقراءات كعناية الماوردى . 

كا أنه محذف صورة الأشكال أو صيغة السؤال الى أوردها الماوردى 
على بعض الآيات » فيقتصر العز على يراد الجواب فقط . وختصر بعض 
أسباب النزول الى أطال فيا الماوردى فى عبارة موجزة تؤدى الغرض . 

والماوردى - أحياناً - يستطرد فى ذكر بعض الأخبار الإسرائيلية › 
أو تفصيل بعض الأحكام الفقهية . ولكن العز بهذب ذلك فى عبارة مختصرة 
كما اعتنى العز بالتفسيرات اللغوية الى امتاز بها تفسير الماوردى »› فذكرها 
فى عبارة موجزة مفصلة واضحة تاركاً بعض الاستطرادات الى لا لزوم ها » 
وقد اقتصر على بعض الشواهد الشعرية › ولم يكر ما كا ماوردى . 

وهكذا قدم العز تفسير الماوردى فى أسلوب جيد فى أقرب عبارة 
وأحصرها متوخياً الدقة فى ذلك حى أنه يقتبس لفظ الماوردى فى بعض 
الحالات : 

ولم يزد على تفسير الماوردى شيا إلا ما ندر من تعقيب أو توجيه وقد 
ميز ذلك بقوله : « قلت » مبالغة فى الدقة » والأمانة العلمية . لذا لم تبرز 
شخصيته فى هذا الختصر اللهم إلا فى الأسلوب » وطريقة عرض العلومات 
وترتیہا . 

هذا تعريف موجز بتفسير العز مقارناً بتفسير الماوردى » أدخل منه 
إلى بيان مفصل لمصادر الماوردى » وتأثر المفسرين به ومنمج العز ى تفسيره 
بالذى اختصر فيه تفسير الماوردى وقيمته العلمية . 
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فى هذا المبحث سأبين مصادر الماوردى الى استمد ما تفسيره › 
وهى مصادر تفسير العز ‏ أيضاً ‏ لأنه احتصار لتفسير الماوردى »› فالعز 
لدراسة المنبج الذى سار عليه العز ف تفسيره . 

وقد استمد الماوردى مادة تفسيره من مصادر كثرة ومتنوعة » ملا 
مصادر نى القراءات » ومصادر نى التفسير بالأثور » ومصادر نى اللغة 
والنحو » ومصادر أخرى حعت بين التفسير با أثور والمعقول . 

وسأذکر آم هذه المصادر › وأبين طريقة استفادته منها مقارناً ذلك 
باخحتصار العز . 


أولا : مصادره فى القراءات : 


الماوردى يذكر القراءات السبع » أو الشاذة ى بعض الآيات » ويبين. 


معناها ويوجهها » ولكنه لا يشير إلى المصادر الى نقل عا . 

ولعله اعتمد نى ذلك على كتب القراءات الى كانت موجودة فى عصره 
ككتاب القراءات الشاذة لابن خالویه ( ت ۳۷۰ ه ) وكتاب « الحجة فى 
علل القراءات السبع » لى على الحسن بن أحد الفارمی ( ت ۳۷۷ ه) » 
وكتاب « امحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها » لأبى الفتح 


عمان بن جنی ( ت ۳۹۲ ه ) »› وكتاب ١‏ التبصرة نى القراءات السبع ». 


و « الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وحججها » مکی بن اى طالب 


القیسی ( ت ٤۴۳۷‏ ه ) » وقد ذكر مكى : أنه : ألف كتاب « التبصرة ). 


بالمشرق سنة ( ۳۹۱ ه) () . 
)0( أنظر : مقدمة كتابه « الكشف عن وجوه القراءات السيع » ( ١‏ : ۳(. 
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ولعله استفاد - آیضاً - من کتب ایی عمرو عیان بن سعید الدائی 
رت ٤٤٤‏ ه) » فهى كتب كثيرة » ألفها فى القراءات السبع والشاذة › 


مثل كتاب « التيسير فى القراءات السبع » و « جامع البيان ف القراءات السيع » , 


و « الحتوى نى القراءات الشواذ » وغيرها : 
ثانباً : مصادره نى التفسير بالأثور : 

یعتیر تفسیر الطبری (ت ۳۱۰ ) :« جامع البیان عن تأویل آی القرآن» 
من أهم مصادره نى التفسير بال أثور » فغالب ما نقله من الأحاديث › 
وأسباب النزول » وأقوال الصحابة والتابعين نقله منه . 

ومنهج الطبرى فى ذكر اختلاف المغسرين أنه يلخص أقوال المفسرين 
لمتفقه ثم يروما » ثم بعد ذلك يلخص أقوال آخحرين مخالفة لأقوال السابقين 
ثم یرویہا »> وھکذا حى یہی ما جمعه من الأقوال الحتلفة »> م يرجح 
ما يراه » ویدلل عليه ›» ویرد ما خالفه ډ 

وقد تأثر ال ماوردى بالطبرى كثيراً » فهو ينقل تلخيصه للأقوال بتصرف» 
وأحیاناً بالنص › ثم ینسہما إلى من رواها عنه الطبرى » وقد يتابعه فى تر جيحه 
لبعض الأقوال » فينقل عبارته بتصرف وقد يتعقبه » كا أنه ينقل عنه أقوال 
من يسميهم الطبرى + ( أهل البحث » أو الكلام ) ولا ينسب ما نقله عنه 
إليه إلا قليلا . وإليك أمثلة توضح طريقة استفادته من الطبرى » وتأثره به.: 
١‏ - مال لترجيحه ما رجحه الطبرى دون الإشارة إليه : 

قال الماوردی ( دا١‏ : ٠‏ أ ) وتابعه العز مرجحین نسخ حکم قوله 
تعالى : [ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 4 . [ البقرة : ۲۱۷ ] فقال : 
« وتحريم ذلك محكي عند إعطاء [ يعنى ابن أب رباح ] منسوخ على الأصح › 
أن الرسول صلى الته عليه وسلم غزا هوازن وثقيفا » وأرسل آبا عامر إلى 
أوطاس فى بعض الأشہر الحرم › وبايع على قتال قريش بيعة الرضوان 
فى ذى القعدة » انى بعبارة العز . 

هذا الترجيح قد سبق إليه الطبرى » وإليك عبارته حى يتضح لك 
تأثر الماوردى به ونقله لعبارته بتصرف » مع ترك الإشارة إليه : 
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قال الطبرى مرجحاً : « والصواب من القول فى ذلك ما قأله عطاء 
ابن ميسرة من أن الى عن قتال المشركين ف الأشهر الحرم منسوخ بقوله 
جل ثناؤه : ل إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ... 4 . [التوبة : ]۳١‏ . 

وإنما قلنا ذلك ناسخ لقوله : ¥ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل 
قتال فيه كبير 4 . [ البقرة : ۷ ] لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه غزا هوازن بحنين وثقيفاً بالطائف » وأرسل أبا عامر إلى 
أوطاس لحرب من بها من المشركين فى بعض الأشہر الحرم » وذلك ف شوال 
وبعض ذى القعدة » وهو من الأشير الحرم . 

فكان معلوماً بذلك آنه لو كان القتال فن حراماً وفيه معصية كان أبعد 
الناس من فعله صلى الله عليه وسلم » وأخرى أنجيع أهل العم بسير رسول الله 
صلى الله عليه وسم لا تتدافع أن بيعة الرضوان على قتال قريش كانت فى 
ذى القعدة .... » الخ () . فاقرأً ترجيح الطبرى وقارنه بترجيح الماوردى 
يعضح لك أته هو مع اختصار ف العبارة »> وتجده استدل بنفس أدلة الطبرى › 
وساقها حسب ترتیبه وهی « لان الرسول صل الله عليه وسم غزا هوازن 
وثقيفاً وأرسل أبا عامر إلى أوطاس ... الخ وهذا التر جيح فيه نظر » راجع 
تعليتى على هذه الآية فى تحقيق تفسير العز . 
۴ - مئال لتعقيبه على قول الطبرى : 

ذکر الماوردی ( ق۱ : ۱۱۹ ب ) فى تفسير قوله تعالى : إواهجروهن 
فى المضاجع ) . [النساء : ١١ع‏ خسة أقوال ونسب القول الأخير إلى الطبرى »› 
فقال الماوردى : « ..... والحامس : هو أن يربطها با هجار » وهو حبل 
يربط به البعير ليقرها على الجاع » وهو قول أبى جعفر الطبرى واستدل 
برواية ابن المبارك عن بہز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت يا رسول 
اللہ نسانا ما اتی منہا وما نذر قال : حرثك فات حرثك أنی' شت غیر أن 
لا تضرب الوجه › ولا تفجر )٩(‏ ولا تهجر إلا فى البيت » وأطم إذا طعمت 


(۱) راجع : تفسیره ( ۳٠١ ۲ ٤‏ ) طبع دار المعارف . 
(۲) فی تفسیر الطبری ( ۸ : ۴٠۰‏ ) معارف «ولا تقبح » . 
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واکس إذا اکتسیت › كيف وقد أفضی بعضکی إلى بعض . ولیس ی هذا 
انبر دلیل على تأویله دون غیره » . () 


۳ مال لنقله تلخيص الطبرى لأقوال المغسرين : 


قال الماوردی ( ق ۱ : ۸۰ ب ) ی تفسیر قوله تعالی : ¥ منه آیات. 


محكات هن أم الكتاب وأخر متشامات ) . ل عمران : ۷] :( اختلف 
المفسرون فى تأويله على خمسة أقاويل : : أحدها اا الاح را 
ا منسوخ » وهذا قول ابن عباس وابن مسعود . والثالى : ن اجک ما أحكم 
الله بیان حلاله وحرامه › فلم تشتبه معانیه والمتشابه ما اشتہت معانيه › وهذا 
قول جاهد . 

والثالث : أن انك ما لم حمل من التأويل إلا وجه واحداً . والمتشابه 
ما احتمل من التأويل أوجهاً جهاً » وهذا قول محمد بن جعفر بن الزبير . 


والرابع : أن المحم الذی لم تتکرر ألفاظه . والمتشابه الذى تكررت. 


ألفاظه > وهدا قول اى زىك 


واتحامس : أن الحكم ما عرف العلاء تأويله وتفسيره والمنشابه ما م يكن 
فم إلى علمه سبيل ما استأثر الله بعلمه › كقيام الساعة > وطلوع الشمس. 


من مغربہا وخروج عیسی ونحوه » وهذا قول جابر بن عبد الله » . 

فا ماوردى قد نحص عبارة الطبرى فى القول الأول والرابع » ونقل 
نصا تقريباً فى بقية الأقوال › والتزم بترتيبه للأقوال ولم يشر إليه . ونقل 
العز عبارة الماوردى بتصرف قليل جد . وإليلك عبارة الطبرى حى يتضح 
لك ذلك : 


وهی قوله : « وقد اخحتلف آهل التأویل فى تأويل قوله : ¥ منه آيات. 


محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاببات 4 وما الحكم من آی الكتاب » 
وما المتشابه منه ؟ . 


فقال بعضېم : اكات من آى القرآن المعمول بهن وهن الناسحات » 
)0۱( راجع : المصدر السابق ( ۸ : ۳۰۲ - ۳٠۹‏ ). 
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أو المثبتات الأحكام . والمتشابہات من آيه المتروك العمل بهن »› المنسوخات . 
ذکر من قال ذللكف » 

ثم رواه عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أععاب النىى صلى الله 
عليه وسلم وقتادة والربیع والضحاك م قال « وقال آخحرون : لكات 
من آی الکتاب : ما أحک الله فیه بیان حلاله وحرامه . والمتشابه منبا : 
ما أشبه بعضه بعضاً ئى العانى وإن اختلفت ألفاظه . ذكر من قال ذلك » . 

فرواه عن مجاهد . 

م قال : « وقال آحرون : المحکمات من آی الكتاب : ما لم بحتمل 
من التأويل غير وجه واحد . والمتشابه ملا . ما احتمل من التأويل أوجهاً . 
ذكر من قال ذلك » فرواه عن عمد بن جعفر بن الزبير . 

ثم قال : « وقال آحرون : معنی الحکے : ما أحکم الله فیه من آی القرآن › 
وقصص الأم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم ففصله ببيان ذلك لحمد وأمته . 
والمتشابه : هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصہم عند التكرير ى السور »> 
بقصه باتفاق الألفاظ واختلاف العانى » وبقصه باختلاف الألفاظ واتفاق 
المعانى . ذكر من قال ذلك » . 

فرواه عن ابن زید . 

ثم قال : « وقال آحرون : بل امحکم من آی القرآن : ما عرف العلاء 
تأويله وفهموا معناه وتفسيره . والمتشابه : ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل 
ما استأثر الله بعلمه دون خلقه » وذلك نحو الحبر عن وقت حرج عيسى 
ان مرم » ووقت طلوع الشمس من مغرجا › وقيام الساعة › وفناء الدنيا > 
وما أشبه ذلك » فإن ذلك لا يعلمه أحد» . 

ثم قال : « وهذا قول ذکر عن جابر بن عبد الله بن رئاب ۲ م رجح 
هذا القول () . 
٤‏ - مثال لنقله ما نقله الطبرى عمن يسمييم هل البحث : 


maras 


(۱) داجع تفسيره ( ۱۸١ - ٠۷١ : ٩‏ ) طبعة المعارف . 
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إلا هو الى القيوم ) . [ البقرة : ٠٠١‏ ] : « الحى فيه ثلاثة تأويلات : 


أحدها : أنه سمى نفسه لصرفه الأمور مصارفها . وتقديره الأشياء مقاديرها  »‏ 


فهو بالتقدير حى لا بحياة . 
والثانى : أنه حى عياة هى له صفة . 
والثالث : آنه اسم من أسماء الله تسمی به فقلناه تسابا لأمره » اھ . 
وهذا نص عبارة الطبرى تقريباً »> ولم یذکر الماوردی انه نقله عنه 
بینا القرطبی نقل بعض هذا النص ی تفسیرہ ( ۳ : ۷١‏ ) ونسبه إلى الطبرى 
عن قوم . وإليلك عبارة الطبرى حتى يتضح لك الأمر : 
وهى قوله : « وقد احتلف أهل البحث نى تأويل ذلك . فقال بعضيم : 
إنما مى الله نفسه حياً لصرفه الأمور مصارفها › وتقدير ه الأشياء مقاديرها › 
فھو حی بالتدبیر لا بحياة . 
وقال آنحرون : بل حى مياة هى له صفة . 
وقال آخحرون : بل ذلك اسم من الأسماء تسمى به » فقانا تسلا 
لمر ۲0 اه 
وقد اختصر العز هذا اللص ى عبارة موجزة مع تقدرم القول الثاى 
على الأول . راجعها وقارنما بأصل النص فى الطبرى » أو الماوردى تجدها 
صالحة أن تكون اختصاراً لنص كل واحد مهما . 
ه ‏ مال لنقله نص عبارة الطبرى أو تلخيصا : 
قال الماوردى( ق : ١‏ ۱ -أ) فی قوله تعالى : كلا نضجت 
جلودهم بدلتام جلودا غیرها )۾ . [ النساء : ٠٦‏ ] : «فإن قيل وكيف 
جوز ان يېدلوا mas‏ انى كانت لم فى الدنيا فيعذبوا فيا 
ولو جاز ذلك لجاز أن يبدلوا أجساماً وأرواحاً غير أجسامهم وأرواحهم الى 
کانت فى الدنيا »> ولو جاز ذلك لجاز أن يكون المعذبون فى الآخحرة بالنار 
غير الذين ر الله فى الدنيا على كفر مم العذاب بالنار ؟ فقد أجاب أهل 
العم عنه بثلاتة ة أجوبة : 


(۱) راجم : تفسیره ( ٠‏ : ۳۸۷ ) طبعة المعارف . 
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أحدها : أن ألم العذاب إنما يصل إلى الإنسان الذى هو غير الجلد والم « 
وإنما حرق الجلد ليصل إلى الإنسان أل العذاب » أما الجلد واللم فلا الان » 
فسواء أعيد على الكافر جلده الذى كان عليه نى الدنا أو جلد غيره. 

والجواب الثانى : أنه تعاد تلك الجلود الأرز فة . 

والجواب اثالث : أن الجلود العادة إنما هى سرابيلهم من قطران 
جعلت فم لباساً فسماها الله جلوداً . وأنکر قائل هذا القول أن تکون الجلود 
تحترق وتعاد غير محترقة لأن فى حال احتراقها إلى حال إعادتها فناءها وف 
فناًها راحتها » وقد أخبر الله عنها أا لا نموت ولا بخفف عنهم العذاب» اه . 

فالماوردى ذكر السؤال بنفس عبارة الطبرى عدا تصرف قليل جد 
وذكر الجواب الأول بنص عبارة الطبرى تقرناً . واخحتصر الجواب الثانى 
والثالث . 

وراجع تفسير العز تجده حذف السؤال كعادته فى مثل هذه المواضع 
وذكر الحواب الأول بعبار ة الطبر ى تقربباً » واحتصر الحواب الثانى والثالك 
بنفس اخحتصار الماوردى تقرياً . 

وإليك عبار ة الطبر ى حى يتضح لك ذلك . 

وهی قوله : « فإن سأل سائل فقال : وما معنی قوله جل ناه : 
(کلا نضجت جلوده بدلناهم جلوداً غير ها 4 ؟ وهل جوز أن يبدلوا جلوداً 
غير جلود اتی کانت م ی الدنیا فیعذبوا فیہا ؟ فإن جاز ذلك عندلك › 
فأجز أن يبدلوا أجساماً وأرواحاً غير أجسامهم وأرواحهم الى كانت م ق 
الدنيا فتعذب » وإن أجزت ذلك لزملك أن يكون المعذبون فى الآلحرة بالنار » 
غير الذرن أوعدهم الله العقاب على كفرهم به ومعصيتهم إياه» وأن يكون الكفار 
قد ارتفع عنهم العذاب . 

قيل : إن الناس اختلفوا فى معنى ذلك . 

فقال بعضمم : العذاب إنما يصل إلى الإنسان الذى هو غير الجلد والحم 
وإنما حرق الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب وآما الجلد وام فلا يلان . 
قالوا : فسواء أعيد على الکافر جلده الذى کان له تى الدنيا أو جلد غيره . . 
وقال آخحرون : بل الجلود تألم وام وسائر أجراء جرم بنى آدم . وإذا أحرق 
E OEE‏ 
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جاده أو غيره من أجزاء جسده وصل ألم ذلك إلى حيعه . قالوا : ومعۍ 
قوله : كلا نضجت جلودم بدلناهم جلوداً غیرها ) بدلناهم جلوداً غر 


محترقة ۾ وذلك آنہا تعاد. جديدة » والاولی کانت قد احترقت فأعیدت غر 


محترقة ... وقال آخحرون : معنی قوله : ل كلا نضجت جلودهم 4 


سرابیلهم بدلنام سرابيل من قطران غير ها فجعلت السرابيل من القطران 
م جلوداً ... قالوا : وأما جلود أهل الكفر من أهل النار فإنها لا تحترق 
لن ئی احتراقھا - إلى حال إعادتها - فناءها » وى فنامما راحتا . قالوا : 


وقد أخبر الله تعالى ذكره عنها : أنہم لا بموتون ولا بحفف عنهم من عذابا ‏ 


. )( الخ‎ f... 
هذا وهناك أمثلة كثيرة تركتها خحشية التطويل . ومن هذه الأمثلة نستنتج‎ 


الطبرى . ولا يشير إليه › وأحياناً يتعقبه . 


لالا : مصادره اللغوية والنحوية : 

استمد الماوردى مادته اللغوبة والنحوية من مصادر كثيرة ومتنوعة . 
منا مصادر معت بين اللغة والنحو » وها صلة وثيقة بالنص القرآنى › 
کالكنب الى ألفت نى معان القرآن وغريبه ومجازه »> ومنها كتب لغوية 
ونحوبة محتة . فنقل عن الکسائی ( ت ۱۸۳ هھ ) والفراء ( ت ۲٠۷‏ ه) 
والأخفش ( ت ۲۱۰ هھ ) وثعلب ( ت ۲۵۱ هھ ) والمبرد (ت ۲۸۵ ه) 
والمفضل بن سلمة بن عاص ( ت ۱ ھ ) والزجاج ( ت ۳۱۱ )اوم 
کلهم مؤلفات نی « معانی القرآن » . 

ونقل عن مۇرج بن عمر السدوسی ( ت ۱٩۰٩‏ ھ) وله کتاب « غریب 
القرآن » » وعن محمد بن المستنير المعروف بقطرب ( ت ۲٠١‏ ه) وله 
كناب « إعراب القرآن » و « مجاز القرآن » » وعن معمر بن المثنى أهى عبيدة 
رت ۲٣۰‏ ه) وله کتاب « مجان القرآن » » وعن ابن قتیبة ( ت ۲۷۹ ھ) 


(۱) راجع : تفسیره ( ۸ : ٤۸١‏ = 4۸۷ ) طبعة المعارف . 
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وله کتاب « غریب القرآن » و « تأویل مشکل الق رآن » » وعن عیسی بن على 
الرمانی ( ت ۳۸٤١‏ ه ) وله « الجامع لعل القرآن » () ورسالة فى إعجاز 
القرآن . 

كا نقل نقولا قليلة عن الحليل بن أحمد رت ه)اوسيويه رت۰ ۱د) 
وعمرو بن العلاء ر ت ٠٠٤١‏ ه ) . وينقل عن هؤلاء جحيعاً ولا يشير إلى 
كتبهم » وقد عزوت بعض هذه النقول إلى مصادرها . 

وإليك أمثلة توضح طريقة استفادته من هذه المصادر . 

١‏ - نقل الماوردی ( ق ۱ : ٩۹٤‏ ب ) عن الكسالى والفراء فى تفسير 
قوله تعالی : ل أو بحاجوکم عند ربكم چ . [ آل عمران : ۷۳ ] : فقال 
« فيه قولان : 

أحدها : يعنى ولا تؤمنوا أن جاج وم عند ربكم لأنه لا حجة فم > 
وهذا قول الحسن وقتادة . 

والثانى : أن معناہ حتی حاجوکم عند ر بكم على طريق التبعید > کا بقال : 
لا تلقاه أو تقوم الساعة » وهذا قول الكسائى والفراء » اه. 

۲ - نقل الماوردی ( ق ۱ : ۱۲ ب ) عن الحليل والأخفش فى 
تفسير قوله  :‏ إياك نعبد4 . [ الفاتحة : ه ] فقال : « قوله O‏ 
كتاية عن اسم الله تعالی » وفیه قولان : 

أحدها : أن اسم الله تعالى مضاف إلى الكاف وهذا 0 الحليل . 

والثانی : نها كلمة واحدة » كنى بها عن اسم الله تعالى » وليس فيا 
إضافة › لأن المضمر لا يضاف › هذا قول الأخفش » اه . 

۳ - نقل الماوردى ( ق ٠۲ : ١‏ ب ) عن الأخحفش والزجاج وأ 
عبيدة والمير د وثعلب فى تفسير قوله تعالى : [ ومن يرغب عن ملة إبراهم 
إلا من سفه نفسه ) . [ البقرة : ٠١١‏ ] فقال : « فيه ثلائثة تأويلات . 

۷( هذا التفسير حطوط يوجد منه الجزء السايع ممكتبة باریس برقم ( ۲٠٠۲۴۳‏ ) وقطعة 
من الجزء ( )۱١‏ فى ( ٠٠١‏ ) ورقة مصورة معهد مخطوطات جامعة الدول العربية عن انسخةٍ 
.مكتبة المسجد الأقصی برقم (۲۹) ويوجد منه «تفسير جزء عم» با مكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية 
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أحدها : أن ذلك سفه نفسه أى فعل بها السفه ما صار به سفيماً » وهذا 
قول الأخحفش . 

والثانى : آنا بمعنى سفه فى نفسه فحذف حرف الجر كما حذف 
من قوله ل ولا تعزموا عقدة النكاح ) . [ البقرة ۲٠٠:‏ ] أى على عقدة 
النكاح وهذا قول الزجاج . ٠‏ 

والثالث. : أنها إمعنى أهلك نفسه وأوبقها > وهذا قول أب عبيدة . 
قال المبرد وثعلب : سفه بكسرالفاء يتعدى » وسفه بضم الفاء لا يتعدى » اھ . 

وقد نقل العز هذا النص فحذف نسبة التأويلات الثلاثة. ونسب قول 
ايرد زلعلب إلہما . وهذا من الأمثلة على ترك العز نسبة كثير من الأقوال 
إلى أصصابما . 
قوله تعالى : [ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات آن فم جنات تجرى من 
نحا الأنار 4 . [ البقرة : ٠١‏ ] فقال : « والحنات جمع جنة » وهى 
البستان ذو الشجر » وسمى جنة لأن ما فيه من شجر يستره . وقال المفضل : 
الحنة کل بستان فيه نخل › وان یکن فیه شجر غير () ون کان غیره (۳) » 
وإن کان فیه کرم فهو فردوس کان فیه شجر غیر الکرم أو م یکن » . 

٥‏ نقل الماوردی ( ق ۱ : ۱۷٦۲‏ ب ) عن الزجاج ف تفسير قوله 
تعالى : ل ولتنذر أم القرى ) .[الأنعام : ۹۲ ] فقال : « وأم القرى مكة › 
ونی تسميتها بذلك ثلاثة أقاويل : 

أحدها : لأنہا مجتمع القرى كا يجتمع الأولاد إلى الأم . 

والثانی : لہا ول بیت وضع ہا فکأن القری نشأت عا قاله 
السدى . 

والثالكث : لأنها معظمة كتعظم الام قاله الزجاج » . اه . 

(۱) هکذا فی ( ق ) ونی اختصار العز « وإن لم یکن فيه جر غیره » . 

(۲) قوله : « وإن كان غيره » للها زيادة من الناسخ لآن اللص يستقم بدونها . 
وليست موجودة بى أختصار ألعز . 
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> - نقل الماوردی ( ق ۱ : ۱۱١‏ أ ) عن سیبویه فی تفسیر قوله 
تعالى : [ إن الله كان علا حكما ) . [ النساء : ۲١‏ ] فقال : فيه ثلاثة أقوال : 

أحدھا : کان عام بالأشیاء قبل خلقھا › حکما نی تقدیره وتدییره ها »> 
ووو 

والثانى : أن القوم شاهدوا عأ وحكة > فقيل م : إنه كان كذلك 
۾ يزل » وهذا قول سیبویه . 

والثالث : أن انبر عن الماضى يقوم مقام اللبر عن المستقبل » وهذا 
مذڏهب الكوفيين ) اھ . 

۷ - نقل الماوردی ( ق ۱ : ٤١‏ ب ) عن عمرو بن العلاء ى تفسير 
قوله تعالی : ¥ وإن یأتوک أساری تفادوهم ) . [ البقرة : ۸١‏ ] فقال : 
« فقراً حزة 3 آسری ) › وف الفرق بین أسری › وإfساری‏ قولان : 

أحدهما : أن آسری جمع أسیر › وأساری مع آسری . 

والثانى : أن الأسارى الذين نى وثاق » والأسرى الذين فى اليد 
وان م یکونوا ی وثاق » وهذا قول أن مرو بن العلاء » . 

وراجع جميع الأقوال السابقة فى اختصار العز فقد نقلها نصاً أو بتصرف . 

۸ نقل الماوردی ( ق ۲ : ٠۲١‏ -) عن مؤرج فی تفسیر قوله 
تعالى : 3 وإنهما لبإمام مبين ) . [ الحجر : ۷١‏ ] فقال : « فيه تأويلان 

أحدها : البطريق واضح قاله قتادة > وقيل للطريق إمام لأن المسافر 
یام به حتی یصل إلى مقصده . 

والثانی : لى كتاب مستبين قاله السدى »› وإنما مى الكتاب إماماً 
لتقدمه سائر الكتب » وقال مؤرج : هو الكتاب بلغة حير » ويعنى بقوله 
وإنهما 4 أععاب الأيكة وقوم لوط » اه . 

وقد نقل العز هذا النص بتصرف وترك نسبة قول قتادة والسدى . 

٩‏ - نقل الاوردی ( ق ۲ : ۲۳ ب ) عن قطرب › واين قتيبة 
فی تفسیر قوله تعالى : ¥ وتودون أن ذات الشوكة تكون لك ) . [ الأنفال : 
۷ ] فقال : « وف الشوكة اتی كن بها عن الحرب وجهان : 
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أحدها : أنها الشدة فكنى با عن الحرب » لا فييا من الشدة › قاله 
قطرب . 

والثانی : آنہا السلاح من قولحم : رجل شاك نی السلاح فکنی با عن 
الحرب لا فيبا من السلاح قاله أبن قتيبة » . 

وقد نقل العز القولين باختصار › ولم ينسا . 

۰ - نقل الماوردی ( ق ۲ : ٦٦‏ ب ) عن على بن عیسی ى تفسير 
قوله تعالى : [ ويبغونما عوجا ) . [ هود : ٠١‏ ] فقال : « فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : يعنى يرجون بمكة غير الإسلام ديا قاله أبو مالك . 

والٹانی : أن ببغوا محمداً هادكا قاله السدى . 

والثالث : أن يتأولوا القرآن تأويلا باطلا قاله على بن عيسى » اه . 

وقد نقل العز هذه الأقوال الثلاثة بالنص تقريباً ولم ينسبها كعادته ى 
ترلكه نسبة كثير من الأقوال . 


رابع : مصادره الفقهية : 


كان الماوردى شافعى المذهب » ورئيساً لجاعة الشافعية ق عصره > ٠‏ 


فيمثلهم ويتكل باسمهم . وكان متبحرآً نى المذهب › فقد ألف فيه « الحاوى » 
الذی بقع نى أكثر من عشرين جزءاً . وقد أثر هذا ف تفسيره » فتجده 
يعنى بذكر أقوال الإمام الشافعى ف المسائل الفقهية › ويرجحها كا يشير 
إلى أقوال أنمة المذاهب الأحرى كالإمام أبى حنيفة › والإمام مالك › وداود 
الظاهرى » ولم أجد فيه ذكراً لأقوال الإمام أحمد بن حنبل . ولعله فى هذا 
متأثر بالطبرى » فإنه يشير إلى أقوال أنمة المذاهب عدا الإمام أحمد › لأنه 
ی نظره ‏ حدث لا فقیه . 
وإليك أمثلة توضح عنايته بذكر أقوال أنمة المذاهب : 


١‏ - نقل الماوزدى ر( ق ٥٩ : ١‏ - أ ) عن أب حنيفة والشافعى 
ومالك نى تفسير قوله تعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طلوف بما). [ البقرة : ٠١۸‏ ] فقال : 
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« ورفع الجناح من أحكام المباحات دون الواجبات › فذهب أبو حنيفة 
:إلى أن السعى بين الصفا والمروة غير واجب نى الحج والعمرة تمسكا بأمرين : 

أحدها : 3 فلا جناح عليه أن يطوف بہما 4 ورفع الجناح من أحكام 
المياحات دون الواجبات . 

والثانی : ابن عباس وابن مسعود قرأا : [ فلا جناح عليه أن لا يطوف 
ہما 4 . 
وذهب الشافعى ومالك وفقهاء الحرميين إلى وجوب السعى فى النسكين 
دلیل على [باحته دون وجوبه نلحروجه على سبب »› وهو آن الصفا کان عليه 
فى المجاهلية صم امه ( إساف ) وعلى المروة صن امه ( نائلة ) ٠...‏ الخ . 
اختصاراً » وذكر بعضه بعبارة موجزة › ولم ينسب قول الشافعى ومالك 
وهذا ‏ أيضاً - من الأمثلة على تركه نسبة كثير من الأقوال إلى قائليما . 

٢‏ - نقل الماوردی ( ق ۱ : ٦۲‏ أ ) عن داود الظاهری فى تفسير 
قوله تعالى : [ إنما حرم عليك الميتة والدم ولع اللحازير )[ البقرة : ٠١۳‏ ] 
فقال : « ول اللحازیر فيه قولان : 

أحدهما : أن التحريم مقصور على لحمه دون غير ه اقتصاراً على النص › 
وهذا قول داود بن على . 

والثانى : أن التحربم عام ف جلة ازير › والنص على الحم يثبته على 
حيعه لأنه معظمه » وهذا قول الجمهور » اه . 
خامساً : مصادر آخری : 

وهناك مصادر أخرى استمد منها الماوردى تفسيره . فقد نقل عن عمد 
ين السائب الكلى المتوق سنة ( ٠١١‏ ه) وله « تفسير القرآن » و ١‏ تفسير 
. الآى الذى نزل فى أقوام بأعيانهم » و « ناسخ القرآن ومنسوخه » . 
ونقل عن مقاتل بن سلمان التو سنة ٠٠١(‏ ه ) » وله تفسير كامل 
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للقرآن » جع فيه بين الأثور والمعقول › ويعتبر أقدم تفسير كامل للقرآن. 


وصل إلينا )١(‏ وله « تفسير خسمائة آية من القرآن الكريم ( وکتاب « الأشباه 
والنظائر نى القرآن الكريم » ) . 

ونقل عن عمد بن إسحاق بن يسار صاحب السير ة المتوق سنة ( ٠١١‏ ه) 

ونقل عن سہل بن عبد الله الدستری التو سنة (۲۸۳ ه) وله ١‏ تفسير 
القرآن العظم » وهو تفسير صوق عتصر مطبوع . 

وقد نقل عن هؤلاء ولم يشر إلى كتبهم › وإلياك أمثلة توضح طريقة. 
استفادته من هذه المصادر : 

۱ - نقل ال ماوردی ( ق ۱ : ٠١۳‏ -أ) عن الکابى ومقاتل ف تفسير 
قوله تعالى : ل وقالت الود يد الله مغلولة ¢ . [ المائدة : ٦٤‏ ] فقال : 
« قال الكابى ومقاتل : القائل لذلك فنحاص وأصحابه من يهود بى قينقاع . 
ل( غلت أيدهم ) فيه قولان : 

0 : أنه قال : ذلك إلراما م البخل على مطابقة الكلام . قاله 
ازجاح () . 

والانی : أن معناه : 'غلت يدهم فى جهنم على وجه الحقيقة قاله الحسن 
ولعنوا بما قالوا ) قال الكابى : يعنى تعذيبهم بالجزية . وبجحتمل أن يكون 
لعنېم هو طردم حين أجلوا من ديار » اھ . 

وقد ذكر العز هذه الأقوال بتصرف ولم ينسب منها إلا قول الكلى . 

۲ نقل الماوردی ( ق ۲ : ۱۹ ب ) عن مقاتل ی تفسیر قوله 
تعالى : ل[ فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رة من عندنا 4 . [ الكهف : ٠١‏ ] . 
فقال : « فيه أربعة تأويلات : 


)١(‏ طبع منه الجزء الأول بتحقيق د. عبد اله شاته » وباقيه مطبوع بالاستنسل بتحقيقه- 


- أيضاً - موجود فى مكتبة جامعة القاهرة . 
(۲) مطبوع بتحقیق د. عبد الله جاته . 
(۴) فى ( ق ) « وقال الزجاج » وهذا حطأً من الناسخ والصواب ما أثبته . 
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أحدها : النبوة » وهو قول مقاتل . 

والثانی : اللعمة . 

والثالث : الطاعة . 

والرابع : طول الخياة » اھ . 

وقد نقل العز هذه الأقوال › ولم ينسب قول مقاتل . 
نقل قق ب فو 


۳ نقل الماوردی ( ق ۱ : ٠٠۲‏ ب) عن ابن إسحاق فى تفسير قوله 


تعالی : ¥ وکأین من نبی قاتل معه ربیون کثیر فا وهنوا لا أصاہم ) . 
[۲ل عمران : ۱٤١‏ ] فقال : « ومعناه فلم هنوا باللحوف ولا ضعفوا بنقصان 
القوة ولا استكانوا باللحضوع . وقال ابن إحاق : فا وهنوا بقتل نييم 
ولا ضعفوا عن عدوم > ولا استکانوا ا أصام )اھ . 

وقد نقل العز هذا النص بتصرف . 


AY 
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اام الماوردى بالاعءتزال وموقف ألعز مله 


وحيث إن الماوردى نقل ف تفسيره بعض أقوال المعتز لة محمد بن المستثير 
المعروف بقطرب » وعلى بن عيسى الرمانى » وغيرهما » وقد سبق الغثيل 
على ذلك فى مصادره اللغوية كها نقل عن الاصے () لذا اتہمه ابن الصلاح 
( ت ٤۳‏ ه) بالاعتزال فقال : « هذا الماوردى ‏ عفا الله عنه - ينهم 
بالاعتزال وقد كنت لا أنحقق ذلك عليه وأتأول له وأعتذر عنه فی کونه 
يورد فی تفسیره نى الآيات الى تلف فيا أهل التفسير تفسير أهل السنة 
وتفسير المعتزلة غير تعرض لبيان ما هو الحق منها > وأقول : لعل قصده 
إيراد كل ما قيل من حق أو باطل » وهذا يورد من أقوال المشبة أشياء مثل 
هذا الإيراد »> حى وجدته بختار فى بعض المواضع قول المعتزلة وما بنوه 
على أصولم الفاسدة ومن ذلك مصيره ى الأعراف إلى أن الله لا يشاء عبادة 
الأوثان وقال فى قوله تعالى : ¥ وكذلك جعلنا لكل نى عدواً شياطین الإنس 
والجن 4 . [ الأنعام : ١١١‏ ] وجهان فى ل جعلنا ) . 

آحدها : معناها حكمنا بأنم أعداء . 

والثانى : تركناهم على العداوة فلل منعهم مها . 

وتفسيره عظم الضرر لكونه مشحوناً بتأويلات أهل الباطل تلبيساً 
وتدسيساً على وجه لا يفطن له غير أهل العلم والتحقيق مع أنه تأليف رجل 
لا يتظاهر بالانتساب إلى المعازلة بل يجتمد ف كان موافقتيم فبا هو ليم فيه 
موافق ٠‏ تم هو ليس معتزلياً مطلقاً فإنه لا يوافقهم فى جميع أصولم › مثل 
خلت القرآن کا دل عليه تفسیره ی قوله عز وجل : ل ما یأتہم من ذکر من 


)0 راجع : تفسير العز للآية : ۽ من سورة الفاتحة » والاآية : ۲ من سورة البقرة 


والتعليق على ذلك . 
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رہم محدث ) . [ الأنبیاء : ۲ ] وغير a‏ 
البلية الى غلبت على البصريين وعيبوا بها قدا » )١(‏ اننهى . 

فابن الصلاح قد اتمه بذلك » ومن جاء بعده نقل قوله منسوباً إليه 
لعدم تحقتق اتامه › قال الداودی ( ت ٩٤١‏ ۸) : : « وذكره ابن الصلاح فى 
( طبقاته ) » واتهمه بالاعتزال فی بعض المسائل بحسب ما فهمه عنه ی تفسیر ۰ 
فى موافقة المعتزلة فيا › ولا O‏ 
ابمنة عخلوقة . نعم يوافقهم فى القول بالقدر »> وهى بلية غلبت على البصريين 

قال ابن السبكى : والصحيح أنه ليس معتزلاً »> ولكنه بقول بالقدر 
فقط () » اھ . 

فقول ابن الصلاح بعضه مسل » والبعض الآحر غير مسل ٠‏ فقوله : 
, وأنا اتأول له واعتذر عنه نی کونه يورد فی تفسیره ئی الآيات الى بختلف 
فيا أهل التفسير » تفسير أهل السنة وتفسير المعتزلة غير متعرض لبيان ما هو 
الحتى منها » وأقول : لعل قصده إيراد كل ما قيل من حق وباطل .. 
م هو ليس معتزلباً مطلقاً » فإنه لا يوافقهم فى جميع أصولم . ... ويوافقهم 
ی القدر . ...الخ , فقوله هذامسشلٍ > ولاحظته فی تفسیر الاوردى » ولعل 
موافقته لم فی افدر آمر آدی إلیه اجتباده . 

وكان موقف العز منه سابياً » فهو ختصر ذلك كما هو ولا ا عليه . 

فلعله ترك ذلك مبالغة ى الحافظة على بيان ما قصده الماوردى دون زيادة . 
ولكن هذا لا يعفيه من المسؤلية لأن بإمكانه أن يجمع بين بيان قصد ال ماوردى 
ومناقشته فى مسألة القدر » لذا لم تبرز شخصية العز فى هذا الحختصر اكفسر 
يستعرض الأقوال ويرجح ويوجه ويرد على القول احالف . 

أما قول ابن الصلاح : « وتفسيره عظم الضرر › لكونه مشحوا 
بتأويلات أهل الباطل تلبيساً وتدسيساً .. » فقوله هذا غير مسلم › وفيه حامل 
شديد على الماوردى وعدم إنصاف . فتفسيره مشحون بتأويلات السلف 


)١(‏ راجم : طبقات الشافعية لابن المبکی ( ٩‏ : ۲۷۰ ) ء 
(۲) انظر : طبقات المفسرين الداودى ( ١‏ : 4۲4 )ء 
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من الصحابة والتابعين » وقد اعتمد فى نقل ذلك غالبا على تفسير الطبرى › 
كما سبق تقريره فى مبحث المصادر . 

وهو ينقل بجانب ذلك تأويلات اللحلف » ومن ضمنا تأويلات المعتز لة 
لبيان ما قيل فى الآية من حق وباطل » وغالباً ما يقدم أقوال السلف فى الذكر › 
وهو حريص جداً على نسبة الأقوال إلى أععابما إلا فى حالات قليلة . فهو يذكر 
أقوال المعتز لة منسوبة غالبا إلى آععابما كأبى على ال جبائى والأصم و على بن عيسى 
الرمانی وآ مسا محمد بن بحر الأصفھانی وغیرھم کا سبق فى مبحث المصادر . 
وما دأم ينسب الأقوال إلى أصعابها فلا لوم عليه إذا حكى أقوال المعتزلة › 
وليس من الإنصاف أن نجعل ذلك « تلبيساً وتدسيساً » . 


وقد نحا الدكتور عدنان زرزور منحى بعيداً » فلم يرض من ابن الصلاح ' 


مجرد الاتهام »> بل عله تفسير الماوردى من تفاسير المعتزلة » وأنه وضع على 
أصولم ومنبجهم فى افير . ونقل نصا منه دليلا على ما ذهب إليه . فقال : 
« والناظر فى هذا التفسير قد لا يقف فيه سريعاً على أثر واضح لمذهب المصنف 
الذى كان لا اهر بالاعتزال فم يبدو » ولكنه كان ينتصر فيه لمذهب المعتز لة 
على التحقيق مرة بالإشارة العابرة وأخحرى بوضع القارئ أمام وجوه كثيرة 
فى تفسير الآية الواحدة يوردها موجزة ملخصة وليس من بيا ما يناقض 
مذهب المعتزلة بحال قال فى قوله تعالى : [هدى للمتقين 4 . [ البقرة: ۲ ] : 
( وفى المتقين ثلاثة تأويلات 

أحدها : الذين اتقوا ما حرم الله علييم وأدوا ما افترض عليهم وهذا 
:قول الحسن البصرى . 

والثانى نهم الذين بحذرون من الله العقوبة ويرجون رحته وهذا قول 
بن عباس . 

والثالث : أنهم الذين اتقوا الشرك وبرئوا من النفاق »> وهذا فاسد 
لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق وإنما خص به المحقین ون کان هدی لجميع 
الناس لأنہم آمنوا به وصدقوا با فيه ) 

وقال ف قوله تعالى : [إختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارم 
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غشاوة ) . [ البقرة : ۷]: (وانلتم : الطبع » ومنه خنع الكتاب » وفيه أريع 
تأویلات : 

أحدها : وهو قول مجاهد أن القلب مثل الكف فإذا أذنب العبد ينضم 
حیعه م طبع عليه بطابع . 

والثانى : أنها سمة تكون علامة فيم تعرفهم الملائكة بها من بين المؤمنين. 

والثالك : أنه إخبار من الله تعالى عن كفرهم وإعراضبم عن ملح 
ما دعوا اليه من الحق تشب بما قد سد وختم عليه فلا یدخله خير . 

والرابع : أنها شادة من الله على قلوبهم بنا لا تمى الذكر ولا تقبل 
احق » وعلى أسماعهم بأنها لا تصغى إليه . والغشاوة : تعامييم عن الحق 
وسمى القلب قابا لتقلبه باللحواطر قال الشاعر : 

ما می القلب إلا من تقلبه ٠‏ والرأى بصرف والإنسان أطوار 

والغشاوة الغطاء الشامل ) . 

وأا ماكان الأمر فإن الماوردى وضع تفسيره على أصول العتزلة ومنيجهم 
فى التفسير »> سواء أخالفهم فى بعض السائل أم لا »> وسواء أجاهر فيه 
بالاعتزال أم لا » ون کنا لا ندری ما هو« حد») الجهر عند بن الصلاح )١(‏ »اه . 

وهذا ا لحك يعوزه التحقيق »› فلو أن الباحث تصفح هذا التفسير > 
وقراً فيه لتبين له أنه تسرع فى الحكم عليه » ورجع عن قوله : « فن الماوردى 
وضع تفسيره على أصول المعتزلة ومنهجهم فى التفسير » لن قوله هذا يعى 
أن الماوردى يقول يحمي أصول المعتزلة . وهذا قول لا دليل عليه > وحالف 


لا فى تفسير الماوردى » ولو صح ما قال لم يقل ابن الصلاح : ١‏ هو ليس, 


معتز لبا طلقا فإنه لا يوافقهم نى حيع أصولم مثل خلق القرآن » کا دل عليه 
تفسیره نى قوله عز وجل : ل وما يأتيم من ذكر من ربمم محدث ) . [ الانيباء : 
۲ ] وغیر ذلك » ويوافقهم ى القدر » . 

فکان الأول بالباحث أن یکون منصفاً فی حکه » متحققاً من قوله 


بقراءة قم من هذا التفسير يكنى لحك عليه . أما إصدار الحكم بناء على 


(۱) راجم : کتابه « الا الجشمی وملېجه ئی تفسیر القرآن » ص ۱۹۲۳ ¬ ٠ 1٤١‏ 
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قراءة المقدمة وتفسير آيتين من سورة البقرة لا يكنى وليس فى هاتين الآتين 
ما يدل على حكمه وإليك بيان ذلك : 

فقوله : ولكن الماوردى « كان ينتصر فيه لمذهب العتزلة على التحقيق 
مرة بالإشارة العابرة » واستدل على ذلك بتعقيب الماوردى على القول الثالث 
ئی تفسیر قوله تعالی : ( هدى للمتقين 4 حيث قال : « والثالث : نهم الذين 
اتقوا الشرك وبرئوا من النفاق » وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق». 

فهذا التعقيب لا يدل على قول الباحث لأنه ليس انتصاراً لمذهب العتزلة 
وإنما هو بيان أن هذا التأويل يتعارض مع قوله تعالى : ل هدى للمتقين 4 
لدخحول الفاستق فى هذا التأويل وهو فى تعقيبه هذا متابع للطبرى . وإليلك 
عبارة الطبرى حى يتضح ذلك . 

قال الطبرى : « فقد تبين إذاً بذلك فساد قول من زع أن تأويل ذلك 
إنغا هو : الذين انقوا الشرك وبرثوا من النفاق » لأنه قد یکون کذلك وهو 
فاس غير مستحق أن يكون من المتقين الخ . 

وقول البا۔حث : إن الماوردى كان نى تفسيره ينتصر لمذهب المعتزلة : 
« بوضع القارئ أمام وجوه كثيرة فى تفسير الآية الواحدة » يوردها موجزة 
SS‏ 
[ البقرة : ۷ 


۰ ay 


نی تفسير الاية > ومن بينها ما يناقض مذهب العتزلة وقد بدأ به أولا »> وهو 
قول مجاهد الذى فسر الآية بحسب ظاهر ها الموافق للغة 

وقد روى الطبرى قول مجاهد من طرق »› وزجحه »› ورد على من 
تأول الاآية مخلافه )١(‏ . 


(۱) راجم : تفسیره ( ۱ : ۲۳۲ ) معارف . 
(۲) راجعم : تفسره ( ۱ : ۲۵۸ - ۲٣۱‏ ) معارف . 
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وقد أخذ أهل السنة بتفسير مجاهد » فتوسع فى تقرير ذلك أبو الحسن 
الأشعرى () » والقرطى )١(‏ » وابن كثر ٠)١‏ وابن المنير الإسكندرى 9) › 
وردوا على تأويلات المعتز لة الى صرفوا فيا الآية عن ظاهر ها فقال ابن كثير : 
, وقد أطنب الزمخشرى نى تقرير ما رده ابن جرير ههنا » وتأول الاية من 
خسة أوجه وكلها ضعيفة جداً » وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله لأن انلم على 
قلوہم ومنعها من وصول الحتق إلیہا قبیح عنده يتعالى الله عنه ى اعتقاده › 
ولو فهم قوله تعالى  :‏ فلا زاغوا زاغ الله قلوبہم & . [ الصف : ٠‏ ] 
وقوله : ( ونقلب أفندنيم وآبصارهم كنا م يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ف 
طغيانہم يعمهون ‏ . [ الأنعام : ٠٠١‏ ] وما أشبه ذلك من الآيات الدالة 
على أنه تعالى إنما حتم على قلوبهم وحال بيبم وبين الهدى جزاء وفاقا على 
تماديم ف الباطل وتركهم الحق » وهذا عدل منه - تعالى - حسن » وليس 
بقبيح » فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال » والله أعل » اه . 


أمثلة على موقف العز من أقوال المعتزلة فى تفسير الماوردى : 

. ]۷ : قوله تعالى : لخت الله على قلوبمم 4 [ البقرة‎ - ١ 

ذكر الماوردى نى تفسير هذه الآية خسة أقوال - كما سبق بيانه - وقد 
ذكرها العز نى مختصره بتصرف قليل فى العبارة وقدم القول الثانى على الأول 
الذى قاله مجاهد » ما يشعر بأنه ميل إليه . ووقف موقفاً سلباً من تأويلات 
المعتزلة الى ذ كرها الماوردى نى تفسير هذه الاية » ولم يناقشما فير جح الراجح 
ويدلل عليه ويرد ما خالفه » وكان الأولى به أن يفعل ذلك . 

۲ - قوله تعالى  :‏ وإذ قال ربك للملائكة & . [ البقرة : .]١١‏ 

قال الماوردی ( ق : ۱ : ۲۳ ب ) نى تفسيرها : « والملائكة أفضل 
الحيوان وأعقل الحلق إلا نم لا يأ کلون ولا یشربون ولا بنکحون ولا پتناسلون 


(۱) راجع : كتابه « الإبانة عن أصول الديانة » ص ۷ه » ۸ه . 

. )۱۸۷ ۰ 1۸٩ : ١ ( راجع : تفسره‎ )۲( 

.) 4١٤ ٤١ : ۱ ( راجع : تفسیره‎ )۴( 

©( راجع : كتابه « الانتصاف » حاشية على تفسبر الزحشرى ( | : 64 )> .)٠١‏ 
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وهم رسل الله لا یعصونه ف صغر ولا كبير » ولم أجسام لطيفة » لا يرون 
إلا إذا قوى الله أبصارنا على رؤيهم » . 

فال ماوردى قد اقتصر على قول المعتزلة فى تفضيل الملائكة على البشر › 
وهذا دليل على أنه يرجحه » لأنه م يذكر قول أهل السنة الذين يرون أن 
الأنبياء وصالحى البشر أفضل من اللائكة . 

والعز قد ذ کر ی عتصره ما ذکره الماوردی › ولم یناقشه ی ذلك بيا 
هو یری خلاف ذلك کا فی کتابه « قواعد الأحكام « )1 : <c (YTY‏ 
فا ملائكة عنده أفضل من البشر من جهة تفاوت الأجساد » أما من جهة 
الأرواح فأرواح الأنبياء أفضل من أرواح الملائكة » واستدل على ذلك بمحمسة 
وجوه : 

أحدها : الإرسال ورسل الملائكة قليل . 

الثانى : القيام بالجهاد ی سبيل الله 

الثالث : الصبر على مصائب الدنيا وعحا والله حب الصابرين . 

الرابح : الرضا بر القضاء وحلوه . 

الحامس : نفع العباد بالأمر بالمعروف والهى عن المنكر وجلب المنافع 
ودفع المكاره » وليس للملائكة شىء مثل هذا .... الخ () . 

ومن هذا الخال نستنتج أن العز إذا أورد قول ا لماوردى وسكت عنه فلم 
يناقشه لا يدل ذلك على موافقته له . ولعله يفعل ذلك مبالغة ی بیان ما قصده 
الماوردى بدون زيادة . وهذا لا يعفيه من المسئولية لأن بإمكانه الجمع بين 
قصد ال ماوردى ومناقشته والرد عليه . 

۳ قوله تعالى : [ وكذلك جعلنا لكل نى عدوا 4 [الأنعام : ١١١‏ ] . 

قال الماوردی ( ق ۱ : ۱۸۱ ب ) : ( وف قوله جعالنا وجهان : 

أحدها : معناه حكنا بأنهم أعداء , 

)0( إذا آردت مزيدآً من التفصیل فراجم : تفسیر الفخر الرازی ( ۲ : )۲٣١١ - ۲۱١‏ 


فقد بسط القول فى ذلك » وحص النیسابوری فى تفسیره ( ۱ : ۲۹۲ - ۲۷۱ ) ما قاله 
الفخر الرازى . 
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والثان : تركنام على الحداوة فلي منعهم منها ) اھ . 

فالماوردى تأول [ جعلنا 4 بمعنى الحکم والبیان بام أعداء ¢ أو التخلية 
بیہم وبين أعدامم فا بمنعهم منها . 

وهذان التأويلان من تأويلات المعتزلة لنم لو أخذوا بظاهر الآية لازم 
عليه أن الله خلت العداوة والحب > والشر واللحير › والكفر والإبمان . وهذا 
حالف لمذهيبم القائل : « بأن الإنسان خلت أفعاله من خير وشر » . 

وتأويل الماوردى الآية بذاك يدل على أنه يقول بمعذهب المعتزلة فى القدر. 

وقد ذکر العز ئی مختصرہ عبارۃ الماوردی - كما هی تقریاً - بدون 
مناقشة كعادته . 


من هذه الأمثلة يتبين موقف العز من أقوال المعتزلة الى أوردها الماوردى. 


ی تفسیره . 


فالعز يذكرها ولا يناقشما ولا يردها : بل إنه كثيراً ما يترك نسبة الأقوال. 
الى نسبا الماوردى إلى أصعابما من المعتز لة . وكان الأولى به أن ينسب الأقوال 
تثبيتاً ها ودفعاً لبس . 
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2 المفسرين تفسبر الماوردى 


امتاز تفسير الماوردى بأمور منها : 

. حعه لأقوال السلف واللحلف الى قيلت فى تفسير الاية‎ - ١ 

۲ حليلاته اللغوية الدقيقة فى بيان مفردات الاية . 

٣‏ س منہجه الدقیق فی حصر الأقوال نی عدد ثم ذ کرھا الول فالثائی .الخ 

فقد كانت هذه الأمور وغيرها سبباً فى إقبال المفسرين عليه › وتأثرم 
بعنېجه ونقلهم عنه > واستشہادهم بأقواله وترجیحاته . فتأثر به این الجوزی 

وسأتکلم عن مفسرین تأثرا به کثیرا هما : 
١‏ - ابن الجوزى : 

هو أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى القرشى 
البغدادى المتوق سنة ( ۹۷ ه ) » وله مصنفات كثيرة فى علوم متنوعة › 
مها تفسيره : ( زاد المسير فى عل التفسير ) > وقد تأثر فيه منهج الماوردى 
فى تفسيره » فى طريقة عرضه للأقوال الى قيلت فى تفسير الاية» حيث إنه 
بحصرها فى عدد » تم يفصلها الأول فالثانى فالثالث ... الخ › وينسب كل 
قول إلى قائله غالبا » وجحاول أن يستقصى الوجوه الى قيلت فى الاية › 
ويعى بالتفسيرات اللغوية » كا أنه نقل عنه كثيراً من الأقوال › وإليك 
أمثلة توضح مدی تأثره به : 

(اأ) مثال تأثره با ماوردی فی مجه قوله تعالی  :‏ إن إبراهم لأا 
حلم 4 [ التوبة : ٠١١‏ ] » قال ابن الجوزى )٠۰۹:۴(‏ :«وف الأواه 
تمانية أقوال : 
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أحدها : أنه اللحاشع الدعّاء المتضرع › رواه عبد الله بن شداد بن 
الماد عن الابى صلى الله عليه وسل . 

والثانی : أنه الدعاء» رواه زر عن عبد الله »> وبه قال عبید بن تمیر . 

والثالث : الرحم »> رواه أبو العبيد بن العامرى عن ابن مسعود وبه 
NT‏ 

والرابع : أنه الموقن › روه بو ظبيان عن ابن عباس »و به قال مجاهد 
وعطاء وعكرمة والضحاك . 

واللحامس : أنه المؤمن › رواه العوفى » ومجاهد » وان ألى طلحة 
عن ا٫ن‏ عباس ٠‏ الخ . : 

فيلاحظ نى هذا الغال أن ابن الجوزى قد حصر الأقوال الى قيلت 
ى تفسير ‏ لأواه 4 نى عدد » وهو نمانية أقوال » ثم فصلها الأول والثانى . الخ 
وقد جرى على هذا المج فى عرضه لأقوال المفسرين فى تفسيره كله متأثراً 
با لماوردى الذى نهج هذا المج فى عرض أقوال المغسرين »› وإليك نص 
الماوردى فى تفسير قوله تعالى ل[ لأواه 4 حتى يتضح للك ذلك : 

قال الماوردى ( ق ۲ : ٠٤‏ -أ) : « فيه عشرة تأويلات : 

أحدها : أن الأواه الدعاء الذى يكر الدعاء قاله ابن مسعود . 

واثانى : أنه الرحم قاله الحسن . 

والثالث : أنه الموقن قاله عكرمة . 

والرابع : أنه المؤمن بلغة الحبشة قاله ابن عباس . 

وانلحامس : أنه المسبح قاله سعيد بن المسيب ... » الخ . راجع بقية 
الأقوال نى اخحتصار العز . 

( ب ) مثال نقل ابن الجوزى من تفسير الماوردى قوله تعالى : ¥ وقلبوا 
للك الأمور ‏ . [ التوبة : ٤٩‏ ] . قال ابن الجوزی (۳ : ٤٤۸‏ ) فى تفسيرها : 
« خمسة أقوال : 
أحدها : بغوا للك الغوائل قاله ابن عباس › وقيل إن اثنى عشر رجلا من 
المنافقين وقفوا على طريقه ليلا ليفتكوا به فسلمه الله مهم . 
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والثانى : احتالوا نى تشتت أمرك وإبطال دينك قاله أبو سلمان 
الدمشى › قال أبن جرير : وذلك كانصراف اہن ایی يوم أحد بأخابه . " 

والثالث : أنه ميلهم إليك ى الظاهر > ومالاة المشركين نى الباطن . 

واللحامس : آنه حلفهم بالل [ لو استطعنا تلحر جنا معكم)ڄ ذ کر هذه الأقوال 
الثلاثة الماوردى راھ . 

مثال آحر على نقله من الماوردى قوله تعالى : ¥ والسابقون الأولون 4 
[التوبة : ٠٠١‏ ] . قال ابن الجوزى ( ۳ : ٤۹١‏ ) فى تفسيرها ستة أقوال 
فذكرها إلى أن قال : « واللحامس : أنهم السابقون بالموت والشہادة سبقوا 
إلى ثواب الله تعالى » ذكره الماوردى » اه . 

وراجع - أيضاً - تفسير ابن الجوزى ( ٤‏ : ۷) لقوله تعالى : 3 ما من 
شفیع إلا من بعد إذنه ) .[ يونس : ۳ ] › وتفسیره ( > : ۲٣۳‏ ) لقوآه 
تعالى : ( ذلك كيل يسير ) . [ يوسف : .]٦١‏ 

وتفسیره ( ۳۳١ : ٤‏ ) لقوله تعالى : ¥ ومن الأحزاب من ينكر بعضه ) 
[ الرعد : ۳١‏ ] : 

وتفسیره ( ٥‏ : ۱۲۷ ) لقوله تعالى : فلا مار فيم إلا مراء ظاهراً 4 . 
[ الكهف : ۲۲ ] . 

وتفسیره ( ٩‏ : ۱۲۸ ) لقوله تعالى : [ واذكر ربك إذانسيت 4 . 
[ الكهف : ]۲٤١‏ . 

وهناك أمثلة كثير ة تركتها خحشية الإطالة › وكلها تدل على أن ابن الجوزى »› 
استفاد من تفسير الماوردى كثيرآً وتأثر بمنہجه . 
۲ - القرطى : 

هو أبو عبد الله محمد بن أحد الأنصارى القرطى التو سنة ٦۷١(‏ ه) 
ومن مصنفاته تفسيره المسمى : ( الجامع لأحكام القرآن ) . 

وقد تأثر نی تفسيره بتفسير الماوردى بكر ة ما نقله عنه من آقوال السلف 
واللحلف » وبعض التفسيرات اللغوية مع الإشارة إليه » وأحياناً ينقل عنه 
بدون إشارة إليه . وقد استشمد بأقواله وترجيحاته كا شرح بعض أقواله . 
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وقد اعتمدت عليه نى مقابلة اختصار العز لكثرة نقوله عن تفسير 
الماوردى . 

وإليك أمثلة توضح مدی تأثره به . 

۱ قوله تعالی  :‏ واتل علیہم نبا الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ ما ) . 
[ الأعراف : ٠۷١‏ ] قال القرطى ( ۷ : ۳۲۰ ) ی تفسیرها : « .... قال 
عكرمة : كان نباً وأوتى كتاباً . وقال مجاهد : إنه أوتى النبوة فرشاه قومه 
على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه . قال الماوردى : وهذا غير 
صصیح » لان الله تعالی لا يصطی لنبوته إلا من عل آنه لا حرج عن طاعته 
إلى معصيته » . 

۲ - قوله تعالى : ل بئس الرّفد المرفود ) .[ هود : ]۹٩‏ . 

قال القرطبی ر ٩٤ : ٩‏ ) « ... وذكر الماوردى : أن الرفد بفتح الراء 
القدح » والرفد بكسرها ما فى القدح من الشراب » حكى ذلك عن الأصمعى» 

۴ قوله تعالى : [ قال اجعلنى على خزائن الأرض ). [ يوسف : ]٠١‏ 

قال القرطی ( ۲٠١ : ٩‏ ) : نى بيان ما دلت عليه الآية : « قال 
اماوردى : فإن كان المولى ظالً فقد اختلف الناس فى جواز الولاية من قبله 
على قولين : 

أحدهما : جوازها إذا عمل بالحق فما تقلده » لأن يوسف ول من قبل 
فرعون . ولان الاعتبار ئى حقه بفعله لا بفعل غيره . 

الانى : أنه لا جوز ذلك » لا فيه من تولى الظالمين با معونة م وتركيتم 
بتقلد عام ... » الخ . 

وهكذا نقل القرطى بعد ذلك عشرة أسطر نصا . والعز قد نقل نص 
اا غا یک رف 

»> - قوله تعالى : ( إلا من استرق السمع فأتبعه شاب مبين ‏ . 
3 الحجر : 1۸ ] . 

فقد نقل القرطبى ( ٠١‏ : ۱۱ نی تفسير هذه الآية أربعة أسطر عن 
الماوردى ونسبا إليه . 

هذا وهناك أمثلة أحرى كا أن هناك أمثلة على نقله عنه بدون أن ينسب 
إليه . وقد تركت المثيل على ذلك خشية الإطالة . 
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القصتل الان 
مج العز_ فى تفسبرں الختدر 

أقام العز منبجه فى التفسير على بحث الموضوعات الآنية : 

١‏ - القراءة. 

۲ تفس القرآن بالقرآن أو بالسنة . 

۳ أسباب النزول . 

۽ - اللخة وأللحو . 

ه - الأحكام الفقمية . 

ہے الایرانلات: 

۷ الت جيح والتو جيه ا 


وسأفرد کل موضوع ببحث أیین فيه منهج العز فى عرضه وببانه . 
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القراءة 


من المعروف أن قراءة لفظ القرآن بطريقة معينة من ترتيب الحروف 
وتشكيلها له أثر نى توجيه المعنى وجهات أخرى إذا ما اخحتلف ترتيب تلك 
الحروف وضبطها بالشكل نى اللفظة عينا . 
لذا اهتم المفسرون بذكر القراءات الى تقرأً بها بعض ألفاظ الابة لأثر ها 
فى توجيه معنى الآية . وهذا كان ذكر القراءة جزءاً من منهج العز فى تفسيره 
إلا أن عنايته بها قليلة . فنهجه نى عرض القراءات يتلخص فما يى : 
aA a‏ 
أنه يذكر القراءة ومعناها دون من قرأ بها . 
ا رس القراءة ومعناها دون الإشارة إلى أنا قراءة . 
افدر ن :افر اة يدون أن بش إلا : 
ه س أنه يوجه بعض القراءات الخالفة للغة المشورة . 
٦‏ - أنه قد يرد بعض المطاعن اوجهة لبعض القراءات . 
۷ - أنه قد يذكر بعض المطاعن الموجهة لبعض القراءات بدون رد 


أو تعقیت . 


والماوردى أكر عناية بالقراءة من العز › فهو يذكر القراءة ومن قرأ 
بها ویوجه معناها غالبا . 

وقد هت فى تحقيق تفسير العز بالتعليق على بعض القراءات التى ترك 
نسبتہا فنسبتہا إلى من قرا بہا معتمداً فى ذلك على تفسير الماوردى › وكتب 
القراءات کالکشف عن وجوہ القراءات مکی بن ایی طالب› والتیسیر فی 
القراءات السبع لأبى عمرو الدانى والختصر نى شواذ القراءات لابن خالويه › 
كما رجعت إلى التفاسير الى تعنى بالقراءات كتفسير الطبرى والطوسی 
والطبرسى وابن الجوزى » ومعان القرآن لازجاج . 

وإليك أمثلة توضح مجه فى عرض القراءات : 


n 


رق ھا 
و 
ی 


: آمثلة على ذكره للقراءة ولن قرأ با ومعناها‎ - ١ 

من أمثلة ذلك قوله تعالى : ¥[ فا استمتعتم به منهن 4 . [ النساء : ۲١‏ ] . 

قال العز : « ل فا استمتعتم ) قلت تكون ( ما ) ها هنا بمعى من ٠‏ 
نها نکحتم مهن فجامعتموهن › أو المتعة المؤجلة » كان أبى وابن عباس 
یقرآن : فا استمتعتم به منہن إلى أجل مسمى » . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ( فتيمموا صعيداً طيباً 4 . [ النساء : ٤۳‏ ] . 

قال العز : « فتيمموا 4 تعمدوا وتحروا. أو اقصدوا . وقرأً ابن مسعود 
رضى الله عنه . فأتوا صعيداً » . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : 3 وقال اللا من قوم فرعون أتذر موسى 
وقومه ليفسدوا ى الأرض ويذرك وآلمتك 4 . [ الأعراف : ٠١۷‏ ] . 

قال العز : « [ وآمتك ) كان يعبد الأصنام وقومه يعبدونه » م ذكر 
أقوالا أخری » ثم قال : « قرأ ابن عباس - رضیى الله تعالى عنه - ( ولتك ) 
أى وعبادتك › وقال : کان فرعون عبد ولا عبد » . 

ويلاحظ أن تصريح العز بنسبة القراءة إلى قارا واضح فى القراءات 
الشاذة الخالفة لرسم المصحف » ولعله بذلك يشير إلى ضعفها . 
۲ - أمثلة على ذكره للقراءة ومعناها دون نسبتبا : 

من أمثلة ذلك قوله تعالى :[انظروا إلى مره إذا أنمر وينعه ‏ . [ الأنعام : 
۹]. 
والمر مر النخل » قرئ بهما » . 

فذكر القراءتين وبين معناهما ولم ينسبهما إلى من قرا بهما . فحمزة 
والكسائى قرأ بض الثاء والمم » وقرأً الباقون بفتحهما . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ( وكذلك نصرف الآيات وليقولوا 
درست 4 . [ الأنعام : ٠٠١‏ ] . 

قال العز : « ( درّسبْت) قرأت وتعلمت قالته قریش و ( دارست ) 
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ذاکرت وقارآت › و ( درست ) انمحت وتقادمت › و ( رست ( 
تلیت وقرئت » و ( درَسَ ) محمد صلى الله عليه وسار وتلا : فهذه خس 
قراءات » . 

SE E e 

> فالقراءات الثلاث الأولى سبعية () . 

eS 

قال العز : «١‏ ( جفاء ) منتشفاً » أو جافياً على الأرض » أو ممحقاً . 
ومن قرأ ( جفالا ) أخذه من قوم : اجفلت القد إذا قذفت بزبدها » . 
فذكر ى هذه اللفظة قراعتين وبين معنانا ولكته ا يتسا إل من قرآ هما . 
والقراءة الثانية قرأ بها رؤبة بن العجاج » وهى شاذة . 
۴۳ امثله على ذ کره لرسم القراءة ومعناها دون الإشارة إليها : 

من هذه الأمثلة قوله تعالى : ل مالك يوم الدين 4 [ الفاحة ۳ ] . 

قال العز : « (ملك) »› (مالك ) » فاکتنی بالرسم ولم ییین آنپما قراءتان» 
وقد أطال فى تأويلهما . بيا الماوردى بين أن (مالك ) قراءة عاصم والکسانی . 
و ( ملك ) قراءة الباقين . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ( مدد ربكم بحمسة آلاف من اللائكة 
مسومين 4 . ل عمران : ۱۲١‏ ] . 

قال العز : ١‏ ( مسومين ) بالفتح أرسلوا خيلهم فى المرعى وبالكسر 
سوموها بعلام ...الخ . 

فذكر لفظ القراءة ومعناها و يبين أنہا قراءة فكس الواو قراءة 
ابن کثیر وی عمرو وعاصم » وفتحها قراءة الباقين .. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : 3 فإذا أحصن“ 4 . [ النساء : ٠١‏ ] . 

قال العز : « ( أحصن) أسلمن » و ( أحيِتن” ) تزوجن » فذكر لفظ 
القراءتين ومعناهما »> ولم يبين أنہما قراءتان ففتح الألف والصاد قراءة حزق 
والکسائی وای بکر عن عاصم . وقراً الباقون بضم الألف وكسر الصاد . 


0 راجع : التيسر لای مرو الدا ص °0 .„ 
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ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : ( فقاتلوا نة الكفر إم لا أعان م 4 . 
[التوبة : ١١‏ ]. 
قال العز e E‏ 
فذکر رسم القراءتین ومعناحما » ولم یشر إلى آنہما قراءتان ر ا 
قراءة ابن عامر » وبفتحها قرأ الباقون . 
هذا وهناك أمثلة كثيرة حعتها » وتركت تسجيلها هنا خحشية الإطالة › 
وكلها تدل على أن هذه هى طريقته الغالبة فى عرض القراءات . 
> - أمثلة على ذكره لمعنى القراءة دون الإشارة إلييا : 
من أمثلة ذلك قوله تعالى : ¥ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من 
ترضون من الشمداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهءا الأخرى 4 . [ البقرة : 
YAY‏ [ . 
قال العز : « ( فتذكّر) من الذكر › أو مجعلها كذكر من الرجال » . 
فالتأو يل الأول على قراءة ( فتذكر) بضم التاء وفتح الذال و تشديد الكاف»› 
والتأويل الثافى على قراءة ( فتذكر ) بتسكين الذال وتحفيف الكاف وهى 
قراءة شاذةء وكان الأولى به أن يذكر هذه القراءة حتى يتضح هذا التأويل » 
وقد أوضحت ذلك فى حقيق تفسيره . 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى  :‏ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل 
غير صالح 4 . [ هود : ٤١‏ ]. 
قال العز :  «‏ إنه تمل" غير صالح) سؤالك إياى أن أنجيه » أوإن ابنك 
عمل غير صالح لغير رشده » قاله الحسن -رضى الله تعالى عنه ‏ أو إن ابنك 
عمل عملا غير صالح « ع . 
فالتأويل الأخير على قراءة ل[ إنه تمل غير صالح 4 بكسر الم وفتح 
اللام ونصب الراء » وقد قرأ بها الكسائى ويعقوب . 
فكان الأولى به أن يذكر هذه القراءة حى يتضح هذا التأويل . 
وراجع أيضاً تفسيره لقوله تعالى : ل واتقوا الله الذى تساءلون به 
.والأرحام ) . [ النساء : ١‏ ] . 
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١ه‏ - أمثلة على توجيبه لبعض القراءات الحالفة للغة المشبورة : 

منہا قوله تعالى : ( إن هذان لساحران ¢ . [ طه : ٦۳‏ ] . 

قال العز : « إن هذان 4 رفع الاثنين ونصبما بالألف على لغة بلحارث 
ابن كعب وكنانة وزبيد . 

قال : 

فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمما 

إن أباها وأبا أبإاها قد بلغا نى المجد غابتاما 

أو تقديره « إته هذان » فحذف الماء وإن لم تكن هذه اللغة فصحى 
فيجوز ورود القرآن بالأفصح وبا عداه قاله متقدمو النحاة )١(‏ » أو «هذان » 
مبنی كبناء الذين لا يتغير فى أحوال الإعراب » أو « إن ۲ ععنی نعم . 

ويقلن شيب قد علا له وقد كبرت فقلت إننّه » 

فالعز ذكر هذه القراءة ولم ينسبها وهى قراءة الأ كثرين وقرآً ابن كثير 
وحفص ( إن هذان ‏ بإسكان نون «إنٴ » و قراءة الأ كنرين تخالف اللغة المشهورة 
المستعملة فى نصب اسم « إن" » بالياء إذا كان مثنى . لذا جد العز قد وجه 
هذه القراءة بأربعة وجوه : 

الأول : أنها على لغة بلحارث بن كعب وكنانة وزبيد واستدل على 
ذلك بالشعر . 

الثانى : أنا على تقدير د إته هذان » فحذف لاء . 

الثالث : أن « هذان » مبنى كبناء الذرن لا يتغير نى أحوال الإعراب : 

الرابع : أن « إن » بمعنى نعم . واستدل على ذلك بالشعر . 
> - أمثلة على رده لبعض الطاعن الموجهة لبعض القراءات : 

منہا قوله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4 . [ الإسراء : ۲۳ ] 


)١(‏ هذا القول لا دليل عليه فلا يجوز ورود القرآن بغير الأفصح وإلا لكان مأخذاً 
لمرب الذين عارضوه . 
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قال العز : « (وقضى ) عر «ع قال الضحاك : كانت فى المصحف 
« ووصی » فألصق الكاتب الواو بالصاد فصارت وقضى قلت : هذا 
هوس ) . 

ر ا ت فو اشر وا یی م 
۷ - أمثلة على عدم رده على بعض المطاعن الموجهة لبعض القراءات : 

منہا قوله تعالی  :‏ با یما الذین آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بیوتکه حی. 
تستأنسوا 4 . [ النور : ۲۷] . 

قال العز : « ل تستأنسوا 4 تستأذنوا › قال ابن عباس - رضى الله تعالی 
عنما : أخطا الكاتب فكتب ( تستأنسوا ) » وکان الأولی بالعز أن برد هذا 
لکلام الباطل الذی لا تصح نسبته إلى ابن عباس ولا يعقل أن يصدر منه مثل 
هذا لأنه يفتح باب أن النحريض والنغيبر قد طرق إلى القرآن ولو جوزنا ذلك 
لارتفع الأمان عن القرآن وذلك رجه عن كونه حجة . 

وقد تعقبه المفسرون بالرد والإبطال فقال القرطبى : « وهذا غير حيح. 
عن ابن عباس وغيره فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيا ( حی 
تستأنسوا ¢ وصح الإجاع فيها من لدن عنان > فهى الى لا يجوز خلافها . 
وإطلاق اللحطاً والوم على الكاتب فى لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا يصح 
عن ابن عباس » () ونقل عن .ابن عطية رده . 

وذکر هذا الأثر ابن کثیر وقال : « وهذا غریب جداً عن ابن عباس ٩»‏ 
کا رده - أیضا - الألوسی (۳) والزرقانی () . 

ما سبق یتضح منہج العز نی عرض للقراعات فھو بكر القر اعات وتاوبلها' 
وینسہا إلى من قرا بپا كال ماوردى ولكن فى حالات قليلة . 


(۱) داج : تقسیره ( 1۲ : ۲۱٤‏ ) . 

(۲) راجع : تفسیره ( ۳ : ۲۷۹ < “(YA‏ 

(۴) راج تقسیره ( ۱۸ 2 ۲۳۴۳ ) - 

- ) ۳۸۲ ۰ ۳۸۱ : ۱ ( » داجع : کتابه « مناهل العرفان‎ )٤( 
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وغالب أحواله أنه يذكر القراءة ومعناها ويترك نسبتها › أو يكتنى بذكر 
رسم القراءة دون الإشارة إلا › وقد يكتى بذكر معناها دون الإشارة إليها > 
وهو فى ذلك کله غالف للماوردی ۰ 

وقد يوجه بعض القراءات الحالفة للقراءة المشمورة »> كا أنه قد 
يرد بعض المطاعن الموجهة لبعض القراءات › وقد يتركها بدون رد أو 


. 


۰۹4 العز)‎ ٠٠-۴ ( 
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تفس القرآن بالقرآن أو بالسنة 


تفسير القرآن بالقرآن أصح طريتق للتفسير » فا أمل فى مكان فإنه 
قد بسط نى موضع آخحر › وما جاء مطلقاً فى آية قد يلحقه التقييد فى آية 
أحرى » وما كان عاماً نى آية قد يدخله التخصيص فى آية أخرى. › وما كان 
مبہماً نى آية قد ينص على تعيينه فى آية أخرى . 

هذا کان لابد لمن يتعرض لتفسیر کتاب الله تعالى أن ينظر فى القرآن 
ولا > ویفسر بعضه ببعض لأن صاحب الکلام أدری ععانی کلامه » وأعرف 
به من غيره » فإن لم جد ذلك فعليه بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له 
قال تعالى :  :‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) 
[ النحل : ٤٤‏ ]. 

ونی أثناء دراستى لتفسير العز لا حظت أنه يفسر بعض الآيات بآيات 
أخرى . أو بأحاديث فى بعض المواضع وإلياك أمثلة توضح منهجه ف ذلك : 
( أ ) أمثلة على تفسيره القرآن بالقرآن : 

. ]۳۷ : فتلی آدم من ربه كلات 4 . [ البقرة‎  : قوله تعالی‎ - ۱١ 

قال العز : « لإكلات ‏ الكلام من التأثبر › لتأثيره فى النفس مما يدل عليه 
من المعانى » والجرح كل لتأثيره نى الجسد . الكلهات قوله ل ربنا ظلمنا) الاية 
[ الأعراف : ۲۳ ] أو قول آدم صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى : 
« أرأيت إن تبت وأصلحت » فقال : « إلى راجعلك إلى الحنة » . أو قوله : 
« لا إله إلا أنت سبحانك ومحمدك رى إلى ظلمت نفسى فاغفر لى إنك 
خير الغافرين » . الخ . 

فیلاحظ أنه ذکر فى تفسير (كلات ) ثلاثة أقوال › الأول منہا آنه 
فسرھا ما جاء مبيناً هما فى آية الأعراف »› وذ کره له أولا يشعر بأنه ير جحه »› 
وهو الأولى بتفسير الكلات لأنه إخحبار من الله تعالى › وهو أدرى معان كلامه . 
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۲ - قوله تعالى : آم تر إلى الذين يزكون أنفسہم ) . [ النساء : 4۹ ] 


قال العز : «يزكون أنفسمم ‏ اهود قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه ‏ . 


7 المائدة : ٠۸‏ ] أو قدموا أطفام لإمامتبم زعا آنه لا ذنوب فم . أو قالوا : 
آباؤنا یستغفرون لنا ویزکوننا . أو زکی بعضہم بعضاً لينالوا شيئاً من الدنيا » اه . 

فيلاحظ أنه ذ كر فى تفسير تزكية اهود أنفسہم أربعة أقوال » الأول 
منها أنه فسرها بقولم : نحن أبناء الله وأحباؤه كما أخبر الله عنهم فى آية المائدة » 
وذ كر العز له أولا 'يشعر بأنه يرجحه » وهو الأظهر لإخبار الله عنم أنهم إنما 
کانوا یزکون أنفسہم دون غیرها . 

۳ قوله تعالى : ( إنا نبشرك بغلام على ) . [ الحجر : ٠٣‏ ] . 

قال العز : « ل بغلام عل 4 فی کبره » وهو إسحاق لقوله تعالی : 
فضحکت فبشرناها بإحاق ) . [ هود : ۷١‏ ]) . 

فیلاحظ أن الغلام ورد مبہماً فى آية الحجر بیڼا ورد ذکره باسمه وهو 
« إسحاق » فى آية هود فكانت مفسرة لاية الحجر . 

فيلاحظ من الأمثلة السابقة أن العز يذكر تفسير القرآن بالق رآن ضمن أقوال 
أحری » ویبدأ به أولا نما يشعر بأنه يرجحه » وأحیاناً يقتصر عليه کا فق 
امال الأخير . وعلى العموم فهو بجحمع الأقوال بدون مناقشة أو توجيه . 

١‏ - قوله تعالى : ل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان 4 . [ البقرة : ۲۲۹ ] . 

قال العز : « ل فإمساك بمعروف ) الرجعة بعد الثانية > والتسريح بإحسان : 
الطلقة الثالثة › قيل للرسول صلى الله عليه وسل : ( الطلاق مرتان ) فأن 
الثاللة ؟ قال: ل( إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) » أو التسريح بإحسان: 
ترك الرجعة حى تنقضى العدة » والإحسان : أداء حقها وكف الأذى 
عنا » . فالعز ذكر تفسيرين لقوله تعالى ل أو تسريح بإحسان 4 : 


۲۱١ 


Nay" 
ت 3 م‎ 
rrr 


الأول : أنه الطلقة الثالثة » وهذامروى عن الرسول صلى الله عليه وسل () 

والثانى : ترك الرجعة بعد التطليقة الثانية حى تنقضى العدة . 

وقد ذهب إلى التفسير الأول مجاهد وعطاء وقتادة والطبرى () > 
والقرطى )١(‏ اتباعاً لخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وذهب إلى الثانى الضحاك والسدى والكيا الطبرى وقال : هذا اللحبر. 
عن الرسول صلى الله عليه وسم غير ثابت . 

۲ قوله تعالی : ل یا أا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون ) . [ل عمران : °[ 

قال العز : «( اصبروا ) على طاعة الله تعالى : ل وصابروا ‏ أعداءه 
ورابطوا ‏ نى سبيله > أو ل[اصبروا على دينكم لإ وصابروا ‏ الوعد الذى 
وعدتکم ¥ ورابطوا 4 عدوم » أو لإ اصبروا) على الجهاد ل[إوصابروا ) العدو 
¥ ورابطوا 4 بملازمة الثغر ¢« من ربط النفس › ومنه ربط الله على قلبه 
بالصبر ٠‏ أو ل رابطوا 4 بانتظار الصلوات اللحمس واحدة بعد واحدة قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ألا أدلكم على ما بمحو الله به اللحطايا » ويرفع 
به الدرجات » قالوا : بلى يا رسول الله > قال : إسباغ الوضوء عند المكاره » 
وكثرة اللحطا إلى المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط فذلك 
الرباط ) » . 

فالعز قد ذ كر أربعة أقوال فى معنى قوله تعالى : $ ورابطوا ) : 

واستدل على الأخير منها بالحديث ().. 

فالحديث لم يفسر الآية ونما بين أن انتظار الصلاة بعد الصلاة رباط . 

وقد رجح الطبرى أن الرباط ملازمة الثغر - كا ى القول اثالث س 


)۱( راجم : تخريج الحديث نى التعليق على الآية ف تحقيق تفسير العز . 
)۲( راجم : تفسبره ( ٤‏ ۷ ) طبع المعارف 

. ) ۱۲۸ : ۳ ( راجع : تفسیره‎ (r) 

)6( راجع ٤‏ تخریج الحديث نى التعليق على الآية ى تحقيق تفسير العز 
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لأنه هو المعنى المعروف من معانى « الرباط » . وإنما يوجه الكلام إلى الأغاب 
المعروف ی استعال الناس من معانیه دون انی » حتی تأت لاف ذلا 
ما يوجب صرفه إلى الى من معانيه : حجة" جب التسليم ها من كتاب أو خبر 
عن الرسول صلى الله عليه وسل » أو إجاع من أهل التأويل () . 

قلت : ويمكن حل اللفظ على المعانى السابقة فيكون معنى « الرباط » 
فى الآية الجهاد فى سبيل الله »> ومرابطة الأعداء . وملازمة الثغر وانتظار 
الصلوات » وما دام ذلك ممكن فهو أولى من قصره على أحدها بدون دليل . 
والله أعل . 

۳ - قوله تعالى  :‏ لا تقم فيه أبداً . مسجد أسس على التقوى من 
أول يوم أحق أن تقوم فيه ) . [ التوبة : ٠١۸‏ ] . 

قال العز : « ل أسس على التقوى ) مسجد الرسول صلى الله عليه وسل 
بالمدينة مروى عن الرسول صلى الله عليه وسل » أو مسجد قباء وهو أول 
مسجد بنى نى الإسلام « ع » » أو كل مسجد بنى ى المدينة أسس على التقوى » . 

ذكر العز فى هذا المسجد ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه مسجد الرسول صلى الله عليه وسل . 

وهذا القول قد رواه أبو سعید اللحدری قال : تمارى رجلان فى المسجد 
الذى أسس على التقوى من أول يوم » فقال رجل : هو مسجد قباء › 
وقال آحر : هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل › فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « هو مسجدى هذا » . 

وهذا الحدیث رواہ مسلم وغیره کا روی عن سہل الساعدی وأ ˆ 
ابن کعب رض الله عنما (۲) . 

فهذا الحديث نص فيه الرسول صلى الله عليه وسل على أنه مسجده . 
فيتعين المصير إليه . ولعل الذرن قالوا : إنه مسجد قباء » أو كل مسجد لى 


المدينة لم يبلخهم هذا الحديث . والته أعلم . 


0 راجع : تفسبره ( ۷ : ٥٠۹‏ ) طبعة دار المعارف . 
(۲) راجع : تخررج الحديث فى التعليق على الآية فى تحقيق تفسير العز . 
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>٤‏ قوله تعالى : الال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. 


خير عند ربك ثواباً وخير أملا ) . [ الكهف : ٤١‏ ] . 


قال العز : « لإوالباقيات ‏ الصلوات اiلحمس‏ » أو الأعمال الصالحة › 
أو الكلام الطيب » أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 


إلا بالته العلى العظم . 

ذكر العز فى الباقيات الصالحات أربعة تفسيرات » أحدها تفسير بالعموم 
وهو قوله : « الأعمال الصالحة » . وبقية التفسيرات تفسير بالمثال وهى داخلة 
ق العموم . والأخير منها مروى عن الرسول صلى الله عليه وسل () . , 

وقد رجح الطبرى القول بالعموم فقال : « وأولى الأقوال فى ذلك 
بالصواب » قول من قال : هن جميع اعمال امیر » کالذی روی عن على 
ان أى طلحة عن ابن عباس » لأن ذلك كله من الصالحات الى تبت لصاحہا 
فى الآحرة » وعلیہا مجازى ويثاب . وأن الله عز ذكره لم مخصص من قوله 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ‏ بعضاً دون بعض ف كتاب » 
ولا حبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

فإن ظن ظان أن ذلك خصوص بانلحبر الذى رويناه عن أي هريرة 

عن النبى صلى الله عليه وسلم فإن ذلك بخلاف ما ظن » وذلك أن ابر عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم اما ورد بان قول : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر » هن من الباقيات الصالحات › ولم يقل : هن 
جميع الباقيات الصالحات » ولا كل الباقيات الصالحات » وجائز أن تكون 
هذه الباقیات صالحات وغیرها من عمال البر ‏ أيضا - باقيات صالحات )١)‏ . 

فن الأمثلة السابقة بتضح أن العز قد أورد أقوالا فيما تفسير لبعض الآيات 
با لحديث إما نصا وما استدلالا ولم يعقب على شىء ما 

. راجم : تخريجه فى التعليق عل الآية فى تحقيق تفسير العز‎ )١( 

(۲) راجع : تفسیره ( ۲٠۹ : ۱۰١‏ ) طبع الحاإی 
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اعاتا ول 


نزول القرآن على قسمين › الأول : ما نزل ابتداء من غير سبب وهو 
أكر القرآن . والثانى : ما نزل مرتبطاً بسبب وهو أقل القرآن . 
وسيب النزول هو الخحادثة الى تقع ف زمن الى صلى الله عليه وسم ¢ 


أو السؤال يوجه إليه فتنزل الآية أو الآيات أيام وقوع ذلك مبينة لحكم تلك 


الحادثة › أو مجيبة على ذلك السؤال . 

ومعرفة أسباب النزول تزيل الإشكال عن كثير من الآيات وتعين على 
فهم الآية وتفسيرها . لذا نجد المفسرين اهتموا بها فصنفوا فيا المصنفات 
وذکروها فی تفاسیرهم . 

والعز کغیرہ من المفسرین اھتم ہا فذكر الکثیر منہا حتى أنه يذكر فى 

وسوف ببين لك البحث طريقة عرض العز لأسباب النزول فما لى : 

ا ان مر قو ل و لت الاک ی دا ویریت بست الر ول کا آله 
يعبر بهذا التعبير نفسه ويريد به معنى الاية . وهذا الاستعال الأخير مالف 
لاصطلاح المفسرين لأنه يعى عندهم ن هناك حادثة نزلت الاآية بسبها مع 
أن ما يذكره العز ليس بحادثة وإنما إيضاح مغنى » وقد يستعمل بعض الصحابة 
نزلت ويريد بها معنى الآية » قال ابن تيمية : « وقوه نزلت هذه الآبة فى كذا 
يراد به تارة أنه سبب النزول › ويراد به تارة أن هذا داخل فى الآية وإن م 
يكن السبب » كا تقول عنى بهذه الآية كذا () » اه . وإليك أمثلة توضح 
ذلك : 
المغال الأول : قوله تعالى [ وإذا قيل لم لا تفسدوا ف الأرض قالوا 

إنعا نحن مصلحون ‏ . [ البقرة : ١١‏ ] . 


. )۱۴( انظر كتابه « مقدمة فى أصول التفسير » ص‎ )١( 
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قال العز : « نزلت ى المنافقين » أو ى قوم لم يكونوا موجودين 
حینئذ بل جاءوا فما بعد قاله سلان » . 

فقوله : « نزلت » لا يريد به سبب النزول » لأن السبب حادثة متقدمة 
على نزول الآية فلا یتفق مع قوله : « نزلت ف قوم لم یکونوا موجودرن .. » 

إنما يريد عنى بالآية المنافقين › أو قوم لم يكونوا موجودين . 

المغال الثانى : قوله تعالى : 3 ومن أظلم ممن منع مساجد الله 4 . 
[ البقرة : ١٠١١‏ ] . 

قال العز : « أثزلت نى مختنصر وأصابه المجوس خربوا بيت المقدس › 
أو فى النصارى الذين أعانوا ختنصر على خرابه » أو فى قريش لصدم 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكعبة عام الحديبية» أو عامة فى كل مشرك 
منع من مسجد » فقوله : « نزلت فى بختنصر › أو فى النصارى » لا يصلحان 
سبباً لنزول الآية لأنهما حادثتان سبقتا زمن النبى صلى الله عليه وسل وسبق 
ى التعريف أن سبب النزول ما حدث ى زمن الى صلى اله عليه وسل 
ونزلت الاية مبينة له . فهو يريد بقوله : « نزلت » عى بالاية بحتنصر 
أو النصارى وكذللك قوله : « أو عامة فى کل مشرك ... ۲ وكان الأول 
به أن يستعمل هذا التعبير لأنه أدق فى تحديد المراد . 

أما قوله : « نزلت فى قريش لصدم الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
الكعبة ... » فهذا يصلح أن يكون سبباً لنزول الآية إذا كان حادثا قبل نزول 
الآية . 

ا مال الثالث قوله تعالى : ل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة 4 . [ الأنفال : ٠١‏ ] . 

قال العز : « نزلت فى النكاح بلا ولى قاله بشر بن الحارث » فهو يريد 
عنى بما النكاح بلا ولى لأنه لا يصلح سبباً لنزول ألاية . 

ولعل صاحب هذا القول يريد أن النكاح بلا ولى من الفتنة وهذا تفسير 
للعموم ببعض أفراده . 

المخال الرابع : قوله تعالى : لإوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . 
[ النحل : ٠١١‏ ] . 
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قال العز : « أو نزلت نی كل مظلوم أن بقتص بقدر ظلامته » فهو 
یرید عى بها كل مظلوم ... الخ . 

٣‏ أنه يذكر حوادث مدنية أسباباً لنزول آيات مكية › وإليك 
أمثلة على ذلك : - 

الخال الأول : قوله تعالى : ل لا تمدن“ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً 
مهم ) . [ الحجر : ۸۸]. . 

قال العز : « نزل بالرسول صلی الله عليه وسلم ضیف فلم یکن عنده 
ما یصلحه فأرسل إلى ہودى يستسلف منه دقيقاً إلى هلال رجب فأ 
إلا برهن » فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : إنى لأمين فى السماء أمين 
فى الأرض ولو أسلفى لأديت إليه فنزلت ل لا تمدن ¢ » . 

فسورة الحجر مكية باتفاق كها ذكر العز نى أوطما » وهذه الحادثة 
المذكورة مدنية ف آحر عمر النبى صلى الله عليه وسلم لأنه مات ودرعه مرهونة 
عند ہو دى بہذه الحادثة كها قاله ابن عطية . يضاف إلى ذلك أن إسناد هذا 
السبب ضعيف لأن فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو متروك () . 

الخال الثانى : قوله تعالى : ل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسم 4 
[ انحل : ۲۸ ] . 

قال العز : « قيل نزلت فيمن أسلم بمكة ولم اجر فأخرجتهم قريش 
إلى بدر فقتلوا » أه . 

وقد ذهب حهور المفسرين إلى أن هذه الحادثة سبباً لنزول ل إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمى أنفسہم قالوا فے کتم قالوا كنا مستضعفين نى الأرض) . 
7 النساء : ۹۷ ] . 

ويؤيد ذلك ما يى : 
بعد الهجرة . بيا سورة النحل نزلت بمكة قبل هذه الحادثة . 


. داجع : تفاصيل ذاك فى التعليق على الآية فى تحقيق تفسير العز‎ )١( 
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ثانا : لأن رواية من قال : إنها سبب لنزول آية النحل مرسلة بيا 
رواية من قال : إنها سبب لنزول آية النساء موصولة رواها البخارى وغيره . 
۳ أنه متاز باختصاره لبعض الأسباب الى أطال فيا ا ماور دى فيعبر 


عنها بعبارة موجزة تتضمن ما ذ كره ال ماوردى أو يقتصر ما على ما يناسب. 


الاية . 

وإليك أمثلة على ذلك : 

ا مخال الأول : قوله تعالى ل[ قل من كان عدوا لجبريل ‏ . [ البقرة : ٩۷‏ ] 

قال ا ماوردی ( ق ۱ : ٤۳‏ ب » ٤٤‏ -أ) : «وسبب نزول هذه الآية 
ما روى أن ابن صوريا وجلة من بود فدك لا قدم الابى صلى الله عليه وسلم 
المدينة سألوه فقالوا : يا محمد كيف نومك فإنه قد أخبرنا عن نوم الى 
الذی باتی نی آحر الزمان ؟ 

فقال : تنام عینای وقابی بقظان » قالوا : صدقت يا محمد › فأخبرنا 
عن الولد يكون من الرجل › أو من المرأة . فقال : أما العظام وا أعصب 
والعروق هن الرجل › وأما الم والدم والظفر والشعر فن المرأة › قالوا : 
صدقت با محمد » فا بال الولد شبه أعمامه لیس فيه من شبه أخواله شىء › 
ویشبه آخواله لیس فيه من شبه أعامه شیء ؟ فقال : أیہما علاماژه کان 
الشبه له » قالوا : صدقت يا محمد »› فأخبرنا عن ربك ما هو ؟ فأنزل الله 
قل هو الله أحد 4 إلى آحر السورة . قال له ابن صوريا : خصلة إن قلا 
آمنت بك واتبعتك › أى ملك اتيك با بقول الله ؟ قال : جبريل »› قال : 
ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدة › وميكائيل ينزل باليسر والرخا فلو كان 
ميكائيل هو الذى يأتيك آمنا بك » فقال عمر بن الطاب عند ذلك فإنى شبد 
أن من كان عدوا لبريل فإنه عدو لميكائيل فأنرل الله تعالى هذه الآية » . 

وقد اختصر العز هذا السبب الطويل فقال : « نزلت لا قال ابن صوريا 
لارسول صلى الله عليه وسل : أى ملك بأتيك با بقول اله تعالی ؟ قال : جبريل 
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- عليه السلام ‏ قال : ذاك عدونا ينزل بالقتال والشدة وميكائيل ياتى 
باليسر والرخاء . فلو کان هو الذى يأتيك آمنا بك فنزلت » . 

فيلاحظ أن العز قد اقتصر على سبب نزول الآبة وهو الجزء الأخير من 
هذه الرواية الطويلة ويعادل ربع ما ذكره ال ماوردى تقريباً . 

المخال الثانى : قوله تعالی : ¥ ود کر من أهل الكتاب لو يردونكم 
من بعد إعانك كفارا) . [ البقرة : ٠٠۹‏ ] . 

قال الماوردى ( ق -٤۷ -١‏ أ ) ١:‏ وسبب نزوها ما روى أن نفراً من 
الود منم فنحاص وزيد بن قيس دعوا حذيفة وعمارآ إلى دينهما » وقالوا : 
نحن آهدى منكم سبيلا » فقال فم عمار : وكيف نقض العهد عند ؟ قالوا : 
شدید » قال فلنی عاهدت ربی أن لا أکفر محمد آبداً ولا أتبع ديناً غير 
دينه فقالت الهود : أما عمار فقد صبأً وضل عن سواء السبيل » فكيف أنت 
يا حذيفة ؟ فقال حذيفة : الله رى ومحمد نبيى والقرآن إمامىی » أطيع رى 
وأقتدی برسول ری وأعمل بکتاب ری › فقالا : وإله موسی لقد أشربت 
قلوبكا حب محمد . فأنرل الله عز وجل هذه الآية » . 

وقد اختصره العز فقال : « دعا فنحاص وزيد بن قيس حذيفة وعماراً 
إلى ديما فأبيا عليهما فنزلت » . 

فیلاحظ أن ما ذکره الماوردى نى سبب نزول هذه الآية مطولا قد 
احتصره العز فى سطر واحد تقريباً فأتى بخلاصة ذلك فى عبارة موجزة مفيدة 
وترك تفاصيل ذلك اختصاراً . 

ا لمثال الثالث : قوله تعالى ل إن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بہما ¢ . [ البقرة : ٠١۸‏ ] . 

قال الماوردی ( ق ۱ : ٥۹‏ ا) : « ولیس فى قوله ل فلا جناح 
عليه ) دلیل على باحته دون وجوبه نلحروجه على سبب › وهو أن الصفا كان 
عليه نى الجاهلية صنم اسمه « إساف » وعلى المروة صنم اسمه « نائلة » فكانت 
الجاهلية إذا سعت بين الصفا والمروة طافوا حول الصفا والمروة تعظا لإساف 
ونائلة ء فلا جاء الإسلام وألقيت الأصنام تكره المسلمون أنيوافقوا الجاهلية 
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ى الطواف حول الصفا والمروة مجانبة لا كانوا عليه من تعظم إساف ونائلة 
فأباح الله تعالى ذلك م فى الإسلام لاختلاف القصدين فقا : ل[ فلاجناح 
عليه أن يطوف بہما ) » . 

وقد اختصره العز فقال : « لا كانوا يطوفون بينهما فى ال جحاهلية تعظما 
لإساف ونائلة تحرجوا بعد الإسلام أن يضاهوا ما كانوا يفعلونه ى الجاهلية 
فنزلت ».. 

فلاحظ ما ذكره الماوردى ى سبب نزول هذه الآية واختصار العز له 
تجد أن العز اخحتصره نى عبارة موجزة تؤدى نفس الغرض الذى أراده 
الماوردى وتوضح معنى الآية وتزيل الإشكال عنها . 

امال الرابع : قوله تعالی : ولا بجرمنک شان قوم ان صدوک عن 
المسجد الحرام أن تعتدوا ) . [ المائدة : ۲ ] . 

قال ال ماوردى ( ق ٠٤١ : ١‏ -آ) : «قال السدى : نزلت هذه الاية 
فی الحطم بن هند البکری اتی رسول الله صلی الله عله وسلم وحده وخلف 
خيله حارجة من المدينة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسم > قال 
لأصعابه : يدخل اليوم علیکم رجل من ربيعة بتكل بلسان شيطان فلا 
أخبر ه النبى صلى الله عليه وسلم قال : انظرنى فلى من أشاوره فخرج من 
عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد دحل بوجه کافر وخحرج 
بعقب غادر » فر بسرح من سرح المدينة فاستاقه فانطلق وهو يرنجز ويقول : 

قد لفها اليل بسواق حطم لیس براعی إبل ولا غم 

ولا بجزار على ظهر الوضم )١(‏ _ باتوا نياماً وان هند لم يتم 

بات يقاسہا غلام كالرلم )١‏ خدج () الساقين مسو حالقدم 


٠ الوغم : كل شىء يوضع عليه اتحم من اللشب أو بارية يوق به من الأرض‎ )١( 
. » راجع : تار الصحاح « وغم‎ 

. » الزم : واحد الأزلام » وهى السهام . راجم : حتار الصحاح « زم‎ (r) 

(۳) الدج : هو الممتلء الساقين أو الذراعين . راجع معجم مقاییس اللغة ( ۲ : ۲٤۸‏ ) 
الحدلجة » . 
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تم أقبل من عام قابل حاجاً قد قلد المدى » فأراد الرسول صلى الله عليه 
وسل أن يبعث إليه فتزلت هذه الآية حى بلغ [ ولا آمين البيت الحرام 4 
فقال له ناس من اععابه : يا رسول الله حل بیننا وبینه فإنه صاحبتا فقال : 


. » إنه قد قلد‎ ٠ 


وقد اختصره العز فقال : « اتی ا لحطم بن هند الرسول- صلى الله عليه وسل 
فقال : إلام“ تدعو ؟ فأخبره » فخرج فر بسرح من سرح المدينة فاستاقه › 
م أقبل من العام المقبل حاجاً مقلداً المدى فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن يبعث إليه فنزلت . فقال ناس من الصحابة : يا رسول اله حل بيننا وبينه 
فاته ناحا قلت ۾ 

فيلاحظ أن الماوردى قد ذكر قصة الح مطولة مفصاة بيا العز قد 
اختصرها إلى النصف تقريباً فى عبارة موجزة بينت سبب نزول الآية وأعانت 
على فهمها › وقد ترك بعض التفاصيل اختصاراً . 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة وقد اكتنى البحث بهذا القدر خشية التطويل . 
وفى هذا إيضاح لنهج العز فى اخحتصاره لأسباب التزول المطولة حيث يكت 
بجزء من الحادثة وهو الذى له علاقة بالاية » أو يعبر عن السبب بعبارة موجزة 
تؤدى الغرض ويتر ك بعض التفصيلات لقلة أهمينما اختصاراً كا تقدم فى الأمثلة. 
السابقة . 
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اللغة وأأنحو 


إن علي اللغة وما يشتمل عليه من بيان معانى المفردات » وتصريف 
الكلات > واشتقاقها »> ووجوه الإعراب من العلوم الى تاج إلا المفسر 
:ومن ام أركان التفسير فلابد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله من الرجوع إلى 
اللغة العربية » والاستعانة بها فى شرح ألفاظه » ومعرفة مشتقاته وإعراب كلاته . 

قال العز : « وتتوقف معرفة القرآن على معرفة اللخة والإعراب . 

قال ابن عباسر : ( إذا آشکل علیکم شیء من القرآن فالقسوہ نی الشعر 
فإنه ديو ان العرب ) فا كان موجباً للعمل جاز أن بستدل عليه بالآحاد والبيت 
والبيتين من الشعر > وما کان مو جیا للع فلا يستدل عليه بمثل ذلك () ». 


فالعز بعتى كثيرا ببيان معانى مفردات الآية» وأصول الكلات اللغوية ٠‏ 


الى اشتقت منها » ويربط بينها وبين المعنى المراد من الكلمة فى الاية . 
ويستطرد - أحياناً - فى التفاصيل اللغوية ويذكر الفروق بين الكلات المتقاربة 
ويشير - أحياناً - إلى بعض الوجوه النحوية » ويعلل لبعض العانى ويمثل 
ھا ویستشہد علما بالشعر . 

ويمكن أن نبين منهجه فى التفسير اللغوى فى الأوجه الاتية : 

الوجه الأول : بيانه لأصل اشتقاق الكلمة وربطه بينه وبين الكلمة من 
الاية . وإليك أمثلة على ذلك : 

۱ قوله تعالی : ل وما رزقناهم ينفقون ) .[ البقرة : ۳] . 

قال العز : « ( رزقناهم ) أصل الرزق الحظ » فكان ما جعله حظاً من 
عطائه رزقاً . ( ينفقون ) وأصل الإنفاق الإحراج » نفقت الدابة حرجت 


() انظر : كتابه « الإشارة إلى الإیجاز » ص ( ۲۷۹ ) . 
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روحها » والمراد : الزكاة « ع » » أو نفقة الأهل ٠‏ أو التطوع بالنفقة فيا 
فلاحظ بيانه لأصل « الرزق » وهو «الحظ » ولأصل « الإنفاق ٠»‏ 
وهو « الإحراج » وتثيله له ب « نفقت الدابة» حى يتضح » م بيانه للمراد به 
ى الابة . 
۲ - قوله تعالى : (وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما حن. 
مستهزعون 4 . [ البقرة : ٠٤١‏ ] . 
قال العز : « ( شياطينہم ) رؤوسہم ف الكفر » أو اليهود الذين يأمرو نهم 
بالتکذیب . شیطان : فیعال » من شطن إذا بعد نوی شطون - ”می به لبعده 
عن اللير » أو لبعد مذهبه نى الشر » نونه أصلية . أو من شاط يشيط إذا 
هلك » زائد النون . أو من التشيط وهو الاحتراق » مى ما يول إليه أمره ٠‏ . 
فلاحظ ذكره لأصل مأخذ « الشيطان » فيحتمل أنه من « شطن » إذا 
بعد » ومثاله : « نوى شطون » أى جهة بعيدة . م ذكر علاقة هذه التسمية 
بالأصل » وهی « بعده عن انير » أو بعد مذهبه ى الشر » . 
ومحتمل أنه مأخحوذ من « شاط بشيط » إذا هلك أو احترق فالنون. 
- على هذا زائدة وعلاقة التسمية « ما يؤول إليه أمره » . ۰ 
۴ - قوله تعالی : صم بک عبى فهم لا يرجعون) . [ البقرة : 1۸ ٠]‏ 
قال العز : « ( صم ) أصل الصم : الانسداد › قناة صاء أى غير 
مجوفة » وصممت القارورة سددتها . فالأصم : المنسد خحروق المسامع » . 
فلاحظ بيانه لأصل الصمم والمثيل على ذلك بمثالين عتلفين للايضاح . 
> قوله تعالى : ل أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشما > 
قال انی حى هذه الله بعد موتا فأماته الله مائة عام م بعثه &.[ البقرة :  ]٠١۹‏ 
قال العز : « (كالذى مر ) عزير › أو أرميا »> أو اللحضر . ( قرية > 
بيت المقدس لا حربه بختنصر » أو القرية الى حرج منها الألوف حذر الموت. 
( خحاوية ) حراب من اللحواء »> وهو اللحلو »› ومنه خحوت الدار ٠‏ واللحوا 
الجوع نحلو البطن . ( عروشما ) العروش البناء . ( بحبى هذه الله ) بالمارة 
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( بعد موتا ) بانلحراب . ( يوماً أو بعض يوم ) قال ذلك › لأنه مات اول 
الہار » وعاش بعد الائة آنحر اهار فقال : يوماً » ثم رأى بقية الشمس فقال : 
أو بعض يوم . ( م يتسنه ) لم بأت عليه السنون فيتغير › أو لم يتغير بالأسن . 
( ننشرها) غييها » من نشر الاوب » لأن الميت كالثوب المطوى » لانقباضه 
عن التصرف فإذا عاش فقد انتشر بالتصرف . ( ننشزها ) نرفع بعضما إلى 
بعض ٠‏ النشز ال مكان المرتفع »> نشرات المرأة لارتفاعها عن طاعة زوجها . 
قاله ماك أو نبى أو بعض العمرين من شاهد موته وحياته » . فلاحظ بيانه 
لأصل « خاوية » » وتوجيهه لقراءة ( ننشرها ) › ( وانشزها ) › وبيانه 
لأصل « النشر » و « النشر » والمثيل عليهما . ولاحظ شرحه لبقية مفردات 
الآبة كل ذلك التحليل اللغوى نى عبارة سملة واضحة قد يقنع على غیره 
لأن بعض الناس محلل الألفاظ ولكنه يزيدها غموضاً وإباماً . 

ه ‏ قوله تعالی : [ وما کان لنبی أن يغل ومن يغلل بت بما غل يوم 
القيامة 4 .۲7ل عمران : ٠١١.‏ ] . 

قال العز : « ( "غل ) يتېمه أصحابه ویخونونه » أو أن یغله آصعابه ويخونونه . 
والغلول من الغلل وهو دخول الماء خلال الشجر فسميت اللحيانة غلولا 
لوقوعها خفية . والغل : الحقد لجريانه تى النفس مجرى الغلل » . 

فلاحظ بيانه لأصل « الغلول » وبيانه لسبب تسمية هذه اللحيانة غلولا . 
ثم لاحظ استطر اده نی بيان مأخذ « الغل » وأنه بجتمع مع « الغلول » فى أصل 
واحد وهو « الغلل » . 

٦‏ - قوله تعالى : ( قالوا أضغاث أحلام وما نجن بتأويل الأحلام 
بعالمين ) . [ يوسف : ٤٤‏ ] . قال العز : » ( أضغاث ) أخلاط أو ألوان ء 
أو أهاويل » أو أكاذيب » أوشببة أحلام > أبو عبيدة : الأضغاث مالا تأويل 
له من الرؤيا . قال : 

کضغث حل غر منه حالمه 

والضغث : حزمة الحشيش الجموع بعضه إلى بعض › وقيل ما ملا 
الكف . الأحلام فى النوم مأحوذة من « الحلم » وهو الأناة والسكون » لأن 
النوم حال أناة وسكون » . 

Yo العز)‎ ٥ ٠١ - م‎ ( 
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فلاحظ الأقوال الى ذكرها فى معنى « أضغاث » وكلها لا تخرج عن 
آصله الذى يدل على التباس الشىء بعضه ببعض . م استطر د فذكر معنى آخر 
[ « ضغث » وهو الحزمة من الحشيش . ثم بين أصل «الأحلام » فهى من 
« الحم » وهو الأناة والسكون . ثم ربط بينها وبين هذا الأصل بنا تقع فى 
النوم الذى هو حال أناة وسكون . 

۷ قوله تعالى  :‏ قالت امرأة العزيز الآن حصحص التق أنا راودته 
عن نفسه وإنه لمن الصادقين ¢ . [ يوسف : ا١١‏ ]. 

قال العز : « ( حصحص الحتق ) وضح وبان «(ع » » وفيه زيادة 
تضعیف مثل « کبوا وکبکبوا» قاله الزجاج . مأخوذ من حص“ شعره إذا 
استأصل قطعة » والحصة من الأرض قطعة منها »> فحصحص الحق : انقطع 
عن الباطل بظهوره وبيانه » . فلاحظ بيانه لأصل « حصحص » فهو مضعف 
مثل « كبوا وكبكبوا » وأصله من «حص* شعره» ومنه « الحصة من الأرض » 
وهى القطعة . ثم ربط بين أصل الكلمة والعنى المراد با فى الآية بعبارة 
دقيقة موجزة أبرزت المعنى المعقول حى صاړ کأنه س وهن قوله : 
« فحصحص الحق » : انقطع عن الباطل بظهوره وبيانه . 

۸ - قوله تعالى : ل وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات 
المين وإذا غربت تقرضمم ذات الشمال وهم فى فجوة منه ‏ . [ الكهف : ۱۷] 
قال العز : « ( تقرضمم ) تحاذيهم › القرض : الحاذاة . أو تجوزهم منحرفة 
وتقطعهم » قرضته با لمقراض قطعته . أو تعطيهم القليل من شعاعها م تأخذه 
بانصرافها » من قرض الدراهم الى ترد» . 

فقد ذكر العز للقرض نى اللغة ثلاثة معانى › م ربط بين هذه المعانى 
المي المراد من قرله تال ( تقر صم ¢ فالأؤل : أن القرض امع 


الحاذاة » فالشمس تحاذيهم . والانى : أنه عى القطع > ومنه قرضته . 


باقر اض أى قطعته » فالشمس تجوزم منحرفة وتقطعهم . والثالٹث : آنه 
معنى قرض الدراهم التى ترد » فالشمس تعطبمم القليل من شعاعها م تأخذه 
بانصرافها . 


۲١ 


¥ ١ رف‎ 
= 8: 3E 
rr aE 


الوجه الثانى : بيانه للفروق بين الكلات : 

وإليك أمغلة على ذللك : 

eA Oa EG A 
قال العز روم لم أو يزيدم . مددت وأمددت »> أو مددت‎ 
فی الشر وآمددت فی اللیر > آو مددت فما زیادته منه ›» وآمددت فما زیادته‎ 
من غر قلاط أ در ى م ,مدد هدت ول‎ 

الأول اما عى واحد وهو الزيادة مطلقاً . 

والثانی : التفريق بينهما ف « مددت » زدت فى الشر > و « أمددت » 
زدت بی ایر › أو « مددت ) فما زیادته منه » و « أمددت ) فا زبادته 
من غیره . 

۲ - قوله تعالی : ل[ مثلهم کشل الذی استوقد نارآ فلا أضاءت ما حو له 
ذهب الله بنورهم ) .[البقرة : ۱۷ ] . قال العز : (١‏ أضاءت ) ضاءت النار 
ی نفسہا » وأضاءت ما حوها . قال : 
أضاءت هم أحسام ووجوههم دجی اليل حى نظم الجزح ثاقبة « 

فلاحظ تفربقه بین « ضاءت » و « أضاءت » فالأول لازم > والئانى 
متعد واستدل على الثانى بالشعر . 

۴ - قوله تعالی : ¥ وكذب به قوم ك وهو الحق4.[الأنعام : ٦١‏ ] . 
قال العز : « ( وكذب به ) بالقرآن . أو بتصريف الآيات . ( وهو الحق ) 
أى ماكذبوا به » والفرق بينه وبين الصواب » أن الصواب لا يدرك إلا بطلب» 
والحق قد يدرك بغير طلب » . 

لا حظ تفريقه بين الحتق والصواب . 

٤‏ - قوله تعالى : ¥ ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال بسا 
خلفتمونی من بعدى أعجلتم أمر ربكم ) . [ الأعراف : ١‏ ] . قال العز : 
« والعجلة : التقدم بالشىء قبل وقته . والسرعة : عمله فى أول أوقاته » . 

ه - قوله تعالى : ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكي ) . [ الأنفال : 
٩‏ . قال العز : « ل تستغيثون 4 تستنصرون › أو تستجيرون فالمستجير : 
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طالب احلاص » والمستنصر : طالب الظفر » والمستغيث : المسلوب 
القدرة » والمستعين : الضعيف القدرة ‏ فاستجاب لک 4 آغائکم الاستجابة. 
ما تقدمها امتناع > والإجابة مالم يتقدمها امتناع »> وكلاهما بعد السؤال » . 

> - قوله تعالى : ل[ قالوا يا لوط إا رل ربك لن يصلوا إليك 
فأسر بأهلك بقطع من اليل ) .هود : .]۸١‏ قال العر ET‏ 

سير الليل . وسرى وأسری واحد . أو اسری من أول الیل وسریمن آخره ۔ 
ولا يقال ى النہار إلا سار » . فالعز ذکر نی معنی « سری وأسری » قولین : 

الأول : أنما بمعنى واحد »> وهو سير الليل مطلقاً . 

والثائى : التفريق بينہما ف ( سری » من أول اليل و « سرى » 
من آنحره . 

الوجه الثالث : استشہاده بالشعر : 

وقد استشېد ار عل ساق ى اكات وش ج ال 
الماوردى بل يقتصر على بعضه . 

وقد عقدت مقار نة بيہما فى ذلك » فأحصيت الأبيات الى استشہد با 
الماوردى فبلغت خمسة عشر فى سورة إبراهم > وستة عشر فى سورة الحجر 
وعشرين فى سورة الكهف بينا اقتصر العز على بيتين منها ق سورة الحجر 
وبيت واحد نى سورة الكهف وبيت واحد ف سورة إبراهم > وهو ف 
تفسیر قوله تعالى  :‏ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن حرج قومك من الظلات. 
إلى النور وذكرهم بأيام الله 4 .[الاية : .]١‏ 

قال العز : « وذكرم ) عظهم با سلف فى الأيام الماضية »أو بالأيام 
اى انتقم فا بالقرون الأول » a‏ 

وأيام لنا غر طوال :... ) 

فالعز ذكر ثى تفسير ه ( أيام الله ) ثلاثة أقوال » الثالث ما : أن الأيام 
معناها نم الله لأنہا ”تسمى بالأيام » واستشہد عليه بصدر بيت من معلفة 
عمرو بن کلثوم . 

(۱) هکذا فی تفسير العز » وى تفسير الماوردى ( ق ۲ / ۴ ) « تسمی » باثبات- 
الألف » وهو الاصوب لانه ا يتقدمها جازم . 
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ونی هذا الاستشہاد نظر لأنه محتمل أن يكون معنى الأيام ئى البيت 
« وقائع الحروب » ووصفها _ بغر لعلوهم على ال للك وامتناعهم فا منه › 
فأيامهم غر لم » وطوال على أعدام . 

ومهذا شرحه النحاس () والطبرى )١(‏ ورجحه وقال : « وليس للذى 
قال هذا القول » من أن نى هذا البيت دليلا على أن « الأيام » معناها الم 
وجه .... ) الخ 1 

وأما البيتان اللذان ى سورة الحجر فهما نى تفسيرقوله تعالى : ( الذين جعلوا 
القرآن عضين) [الآية : ]۹١‏ . 

قال العز : « 8[ عضين ) فرقاً بعضه شعراً وبعضه حرا وبعضه أساطير 
الأولين . جعلوه أعضاء كا تعضى الجزور وعضين جع عضو من عضيت 
الشىء تعضية إذا فرقته « ع » : 

ولیس دين الله - تعالى - بالمعضى © , 

أى المفرق . أو العضين حع عضه وهو الهت لانم بهتوا كتاب الله 

إن العضيبة ليست فعل أحرار » . 

فالعز ذکر فی معنی ( عضین » قولین : 

أحدها : أن عضين جع ءضو من عضيت الشىء تعضية إذا فرقته 
« ع » واستشہد عليه برجز رؤبة : 

ولیس دين الله بالمعضى . 

أى المفرق . 

(۱) انظر کتابه « شرح القصاند التسع ٩‏ ( ۲ : ۸۲۸) . 

)۲( انظر تفسیره ( ۱١‏ + ۰ ) معارف » 

(r)‏ هذا من رجز رؤبة وليس فيه « تعالى » ولعلها زيادة من الناسخ رأجم : ديوانه 


ص ۸١‏ وتفسير الطوسى ( ٦‏ : ) والطبرسى ( ٠:٠٤‏ ) واللسان « عضا » ومعجم 
الشواهد العربية ( ۲ : ٤4١‏ ) . 
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لثانى : أن عضين حمع عضه »› وهو البهت لأنهم بهتوا كتاب الله تعالى 
فما رموه به » واستشېد له بقول الشاعر : 

إن العضيمة ليست فعل أحرار . 

ولم أعر على هذا الشعر ى المصادر الى تيسر لى الاطلاع علیما . 

والبيت الذى نى سورة الكهف فى تفسير قوله تعالى : ¥ وإنا لجاعلون 
ما علها صعيدا جرزاً 4 . [ الآية : ۸] . 

قال العز «٠:‏ ل جرزا 4 بلقعاء أو ملسا » أو محصورة »> أو يابسة › 
لا نبات بها ولا زرع . 

قد جرفتن السنون الأجراز » . 

فالعز ذكر فى تفسير 3[ جرزآ ‏ أقوالا متقاربة » والأخير مها : أن جرزاً 
بمعنى يابسة لا نبات بها ولا زرع » واستشمد عليه بقول الراجز . 

قد جرفتن السنون الأجراز . 

قال الطبرى : « ويقال للسنة الجدبة : جرز وسنون أجراز لجدوبما 
ويسما وقلة أمطارها قال الراجز () » فذكر الرجز السابق . 

الوجه الرابع : إشارته إلى بعض الوجوه النحوية › مثاله : 

قوله تعالى : ل إياك نعبد 4 . 3 الفاحة : ]٠‏ . 


قال العز : « إياك 4 اللحليل : إيا اسم مضاف إلى الكاف . الأخفش. 


( إياك ) كلمة واحدة لأن الضمير لا يضاف ٠١‏ ه . 

فالعز ذكر وجهين للنحاة فى إياك ‏ فنسب الأول إلى اللحليل » والثاى 
إلى الأخفش . 

وراجع - أيضاً - توجيمه لقراءة ل[ إن هذان لساحران 4 . [ طه : ٦۳‏ ] 
فقد ذكر وجوهاً نحوية ف توجيها » وسبق الاستشماد بها فى مبحث القراءة . 
هذا وقد لاحظت أثناء دراستى لتفسيره أنه لا يكر من ذ كر الوجوه النحوية . 


(۱) راجع : تفسیرہ ( ۱۰١‏ : ۱۹۷ ) طبع الى . 
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فن الأوجه السابقة والأمثلة علا يتضح منىج العز نى تفسيره اللغوى 
لمفردات الآيات . 

فهو ”يعنى بذكر الأصول اللغوية للكلات » ويربط بيا وبين الى 
المراد من الكلمة نى الآبة »> كا أنه يذكر الفروق بين اللات التقار بة فى اللفظ 
أو المعى كما سبق بيانه بالأمثلة المتنوعة ويشير إلى بعض الوجوه النحوية 
وهو ى ذلك كله يستشہد بالشعر وقد أكر الماوردى من الشواهد الشعرية 
فى تفسيره ولكن العز اقتصر على القليل منها . كا سبق بيانه ف المقارنة بينهما . 
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الأحكام الفقهية 


والعز يعتنى بآيات الأحكام ويفسرها ويذكر أقوال العلاء فى بيان معناها › 
ويذكر الأحكام الفقهية الى تدل عليها ويشير إلى مذاهب الفقهاء فى ذلك 
وبعتى ببيان مذهب الشافعى لأن الماوردى صاحب التفسير الأصل والعز الذى 
احتصره من أنمة الشافعية وعنايته بأقوال أثمة المذاهب لا تظهر فى هذا الختصر 
لأن العز قد حذف نسبة كثير من الأقوال . 

ويمتاز بأنه لا يستطرد بذكر التفاصيل والفروع الفقهية الى لا تؤخذ 
من الآبات وإنما تؤخذ من السنة » أو اجنهاد الفقهاء » لأن محل هذه الفروع 
كتب الفقه ولكن بعض المفسرن استطرد فذكر هذه الفروع ف تفسيره كالقرطى 

وسوف أعقد مقارنة بينه وبين العز حى يتضح منهج العز فى تفسير 
آيات الأحكام . وليك أمثلة على ذلك : 

١‏ - قوله تعالى : كنب عليكم إذا حضر حدم اموت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 4 . [ البقرة ۱۸٠٠:‏ ] 

قال العز فى تفسيرها : د ل حيرا مالا اتفاقا ها هنا » قال مجاهد : 
انير ال مال فى جميع القرآن ‏ إنه لحب احير )[ العاديات : ۸ ]. ( أحببت حب 
احير 4 . [ ص : ۲ ]  .‏ إن علمتم فيم خير . [ النور eS‏ 
راد المال نی ذلك › ( إنی آرا م بخیر 4 . [ هود : ]۸٤‏ بغنی ومال . کانت 
الوصية للوالدين والأقربين واجبة قبل نزول المواريث فلا تزلت المواريث 
نسخ وجوبما عند الجمهور . أو نسخ مها الوصية لكل وارث »› وهى الوجوب 
فيمن لا يرث من الأقارب . والمال الذى بجحب عليه أن يوصى منه ألف دره»› 
أو من ألف إلى خسمائة . » أو يجب فى كل قليل وكثير . فلو أوصى بثلثه 
لغير قرابته رد الثلث على قرابته » أو يرد ثلث الثلث على القرابة وثلنا الثلث 
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الموصى له » أو ثلثاه للقرابة وثلثه للموصى له. 3[ على المتقين ) التقوى ى أن 
يقدم الأحوج فالأحوج من أقاربه » . 

فالعز قد تناول فى تفسير هذه الآية المسائل الاثية : 

الأولى : بين أن المراد بقوله : ( خيراً) الال اتفاقاً » واستدل على هذا 
بآیات أخرى . 

الثانية : ذكر أن الجمهور ذهبوا إلى نسخ وجوب هذه الآية وذهب 
آحرون إلى أنه نسخ منها الوصية لكل وارث . والناسخ ها عند قوله تعالى : 
یوصیکم الله فى أولادم للذكر مثل حظ الأنشيين ) . [ النساء oN:‏ 
ولم يذكر رأى من قال : إنها محكة )١(‏ » وهو الراجح عندى لأن النسخ بين 
الحكين إنما يكون إذا تناق العمل بموجبهما » ولا تناف بين آية الوصية وآية 
المواريث فكيف تكون هذه ناحة لتلك مع فقد التنانى » فاية الو صية عامة خحص 
تمومها باية المواريث » فيبتى وجوب الوصية فيمن لا يرث كالوالدين 
الكافرين والعبدين وذوى الأرحام . 

الثالة : ذكر نى الال الذى حب عليه أن يوصى منه قولين : 

الأول : الكثير وقدره بألف ٠‏ أو من ألف إلى خسمائة . 
والثانی : فى کل قلیل وکثیر . 

الرابعة : ذكر أن الوصية تكون بالثلث وهذا بيان لقوله تعالى : 
ل با معروف ) وقد روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : «الثاث 
والثلٹ كثير ) . 

الحامسة : دلت الآية على أن الوصية واجبة لقرابته فلو أوصى بثلثه 
لغیر قرابته فا الحکم ؟ 

وقد أجاب العز عن ذلك بثلاثة أجوبة . 

السادسة : فسر التقوى فى أن يقدم الأحوج فالأحوج من أقاربه . 

فنلاحظ أن العز قد تناول هذه المسائل فى تفسيره هذه الآية وكلها 


(۱) انظر : تفسیر الطبری ( ۴ : ٠۸١‏ ) طبع المعارف والطبرسی ( ۳ : ٠١١‏ ) 
والفخر الرازى ( ه : )١١‏ . 
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تؤخذ من الآية . أما القرطبى فقد ذكر فى تفسير هذه الآية إحدى وعشرين 
E N a aT‏ 
آخری بعضہا استطر اد لا يۇخذ من الآية » من ذلك قوله فى المسائل الانية : 

« التاسعة : وأحعوا أن للإنسان أن يغبر وصيته ویرجع فما شاء منہا 
لا أنهم اختلفوا من ذللك فى المدبر ... » ثم فصل القول ف ذلك . 

« العاشرة : واختلفوا فى الرجل يقول لعبده : أنت حر بعد موتى 
وأراد الوصية فله الرجوع عند مالك فى ذلك ٠...‏ الخ . 

« الثالثة عشرة : ذهب الجمهور من العلاء إلى أن المريض عجر عليه 
فى ماله » وشن أهل الظاهر فقالوا : لا بحجر عليه وهو كالصحيح › 
والحديث والمعى يرد علهم ... » الخ . 

« الرابعة عشرة : واختلفوا فى رجوع الجيزبن للوصية للوارث فى حياة 
المرصی بعد وفاته ... » الخ . 

« الحامسة عشرة : فإن لم ينفذ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه 
لأنه م يفت بالتنفيذ قاله الأبهرى ... » الخ . 

« السادسة عشرة واختلفوا ی الرجل يوصی لبعض ورثته بعال ویقول 
a sS‏ 
فلم بجیزوه ؟ .. » الخ . 

« السابعة عشرة : لا خلاف فى وصة البالغ العاقل غير احجور عليه 
واختلف ى غيره .. 

« الموفية عشرين : قال العلاء : المبادرة بكتب الوصية ليست مأخحوذة 
من هذه الآية ونما هى من حديث ابن عمر ... » الخ . 

« الحادية والعشرون : روى الدارقطنى عن أنس بن مالك قال : 


کانوا یکتبون ى صدور وصایامم ( هذا ما آوصی به فلان بن فلان أنه 


یشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له ...) » () الخ . 


(۱) راجع : تفسیره ( ۲ : ۲۵۷ = ۲۱۸) . 
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فهذه المسائل الى ذكرها القرطى لا تؤخذ من الآية » وإعا هى من 
الس وااد الفقهاء فحلها كتب الفقه » لأن الأولى ى التفسير أن يقصر 
على ما تضمنته الآية » فالاستطرادات الكثرة تشتت الذهن عن تدبر معى 
الآبة . ومذا امتاز تفسير العز لآيات الأحكام على تفسير القرطى »> لأن العز 
لا يسمح لنفسه بالاستطرادات والتوسع نى بيان الأحكام الفقهية مع آنه 
فقيه لأن هذا حول التفسير إلى فقه» ويشتت ذهن القارئ عن تدبر معنى الاية . 

۲ - قوله تعالى : ( إا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
علا والمؤلفة قلوم وى الرقاب والغارمين وى سبيل الله وابن السبيل فريضة 
من الله والله عليم حكم ) . [ التوبة : ٠١‏ ] . 

قال العز نى تفسيرها : ١‏ للفقراء والمساكين ‏ الفقير الحتاج العفيف 
عن السؤال » والمسكين ”المحتاج السائل « ع » » أو الفقير الحتاج الزمن 
والمسكين الحتاج الصحيح . أو الفقراء هم المهاجرون » والمساكين غير 
المهاجرين . أو الفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الكتاب . أو الفقير 
الذى لا شىء له لانكسار فقاره بالحاجة والمسكين له مالا يكفيه لكن يسكن 
إليه . أو الفقير له ما لا يكفيه والمسكين لا شىء له يسكن إليه  .‏ العاملين ) 
السعاة م ”نمنبا » أوأجر مثلهم [ والؤلفة ) كفار ومسلمون » فالمسلمون مجم 
ضعيف النية فى الإسلام فيتألف تقوية لنيته كعبيينة بن بدر والأقرع بن حابس 
والعباس بن مرداس > ومنهم من حسن إسلامه لكنه يعطى تأليفاً لعشیر ته 
من المشركين كعدى بن حاتم » والمشركون منهم من يقصد آذى المسلمين 
فيتألف بالعطاء دفعاً لأذاه كعامر بن الطفيل › ومنهم من ميل إلى الإسلام 
فبتألف بالعطاء ليؤمن كصفوان بن أمية . فهذه ربعة أصناف . وكان الرسول 
صلی الله عليه وسلم یعطی هؤلاء وبعده هل یعطون فيه قولان › لن الله تعال 
قد أعز الدين ¥ فن شاء فليؤمن وما شاء فليكفر ‏ . [ الكهف :4[ 
3 الرقاب 4 المكاتبون » أو عبيد يشترون ويعتقون . ل الغارمين 4 من لزمه 
غرم دين [سبيل الله) الغزاة الفقراء والأغنياء ل[ وابن السبيل ) المسافر لا جد 
نفقة سفره وإن كان غناً فى بلده قاله الجمهور » أو الضيف » . 

فالعز ذكر تفسير الأصناف الهانية الذين تصرف لم الزكاة وقد ذكر ستة 


۳ 


24 رر‎ 
2 5 3E 


أقوال نى صفة الفقير والمسكين . وهذه هى عادته فإنه یکر من أقوال. 


المفسرین فیذکر ستة کا هنا » أو أکثر کا فى مواضع أخحرى من تفسيره . 


وقد بين أصناف المؤلفة قلوبهم الذين كان بعطيهم الرسول صلى الله عليه 


وسلم وهم أربعة أصناف . وهل يعطون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكر مذهبين للعلأء . 

فيلاحظ أنه نى تفسيره للآية لا يستطرد ولا بخرج عا تضمنته الاية . 
فجد القارئ لتفسيره مشدوداً مع الآية متدبرآً ها . بيا لو رجعت إلى تفسير 
القرطی ( ۸ : ۱۹۷ - ۱۹۲ ) هذه الآية لوجدت أنه كتب عا ثلاثين مسألة 


فى أربع وعشرين صفحة جع فيا كل ما قاله الفقهاء فيمن تصرف فى الزكاة 


ما دلت عليه الاية أو السنة . 
ومن المسائل الى ذكرها وليست تؤخذ من الابة المسائل الاتية : 
« الرابعة : وهی فائدة اللحلاف فى الفقر اء والمسا كين »› هل ہا صنف 


واحد » أو أكثر تظهر فيمن أو صى بثلث ماله لفلان وللفقر اء وال مسا كين » . الخ 


« السادسة : وقد اختلفت العلاء نى نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة 
أقوال a‏ الخ : 

« اللحامسة والعشرون : ولا جوز أن يعطى من الزكاة من تازمه 
نفقته .... ) الخ . 

« السادسة والعشرون : فإن أعطاها لمن لا تلزمه نفقم فقد اختلف 
فيه »> فم من جوزه ومهم من كرهه . قال مالك : خوف اتحمدة . 
وحكى مطرف أنه قال : رأيت مالكاً يعطى زكاته لأقاربه .... » الخ . 

« التاسعة والعشرون : واختلفوا فى جواز صدقة التطوع لبنى هاشم .٠...‏ 

وهناك مسائل أخحرى فا استطرادات تركتها خشية الإطالة راجعها 
ی تفسیره . 

ومحل هذه المسائل كتب الفقه لا التفسير . فكان الأولى بالقرطۍ أن 
يقصر تفسيره على ما يؤخذ من الاية . بيا العز قد اقتصر على ما يؤخحذ من 
الآبة فامتاز عليه فى ذلك . 
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الإسرائلات 


الإسرائیلیات هی کل ما یروی عن أهل الكتاب من قصص وأساطیر 


تتعلق عا حدث للأولين وما جری للأنساء والمرسلين وللا تلو هذه 


الإسرائيليات من تناقض وكذب لأنها مأخحوذة من التوراة والإجيل » وقد 
أصابہما التحريف . 

وسبب دخول هذه الإسرائيليات إلى كتب التفسير هو أن التوراة والإبجيل 
قد اشتملا على كثير ما اشتمل عليه القرآن الكرم من قصص الأنبياء والسابقين 
( وذلك على اختلاف فى الإجال والتفصيل ٠‏ فالقرآن إذا عرض لقصة 
من قصص الأنبياء - مثلا - فإنه ينحو فيا ناحية بالف بها منحى التوراة 
والإنجيل » فتراه يقتصر على مواضع العظة » ولا يتعرض لتفصيل جزئيات 
المسائل » فلا يذكر تاريخ الوقائع » ولا أسماء البلدان الى حصلت فما كا أنه 
لا يذكر ى الغالب أسماء الأشخاص الذين جرت على أيدهم بعض الحوادث» 
ولا يدحل فى تفاصيل الجزئيات » بل يتخير عن ذلك ما يمس جوهر الموضوع › 
وما يتعلق بموضع العبرة ) () , 

أما التوراة والإنجيل فيذكر ان تفاصيل القصة وجزثياتها . لذا جد الصحالى 
إذا مر على قصة من قصص القرآن يتشوف إلى معرفة ما طواه القرآن منها 
ولم یتعرض له › فلا جد من يبه على سؤاله سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا 
ف الإسلام كعبد الله بن سلام - وكعب الأحبار ووهب بن منبه . 

غير أن الصحابة - رضى الله عنم - لم يكثر وا الأخذ عن أهل الكتاب »› 
بل انوا يسألونہم عن أشياء لا تعدوا أن تكون تو ضيحاً للقصة وبياناً ما أله 
القرآن منها . ( أما التابعون فقد توسعوا فى الأخذ عن أهل الكتاب فكثرت 


. ) ۱١۸ : ١ ( راجع التفسير والمفسرون لأستاذى المرحوم الدكتور الذهى‎ )١( 
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على عهدهم الروايات الإسرائيلية ف التفسير » ويرجع ذلك لكرة من دخحل. 
TT‏ التفاصيل عا يشير 
إليه القرآن من أحداث مودية ونصرانية () ) تم جاء بعد عصر التابعين. 
ری ا ات ی کے کے کو ر 
ویقبلون کل ما یروی ولو کان غير معقول ویلصقوا ذلك بالقرآن . 

واستمر هذا الولع بنقل هذه الأخبار إلى أن جاء عصر التدوين للتفسير 
فوجد من المفسرين من حشوا كتہم بهذا القصص الإسرائيلى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر. 
للاستشہاد لا للاعتقاد فاا على لاثة أقسام : 

أحدها : ما علمنا عحته ما بأيدينا ما يشہد له بالصدق » فذاك ععيح . 

والثانى : ما علمناكذبه عا عندنا ما مخالفه . 


والثالث : ما هو مسكوت عنه » لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل. 


فلا نؤمن به ولا نکذبه » وتجوز حکایته لقول الرسول صلی الله عليه وسل : 


( بلغوا عى ولو آية » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ومن كذب على. 


متعمداً فلیتبواً مقعده من النار ) رواه البخاری عن عبد الله بن عمرو » وغالب. 
ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى › وهذا تلف علاء أهل الكتاب. 


فی مثل هذا کثیرا » ویآتی عن المفسرین حلاف بسبب ذلك › کا يذكرون. 


فى مثل هذا أسماء أصعاب الكهف > ولون کلہم » وعدتہم . وعصاموسی 


من أى الشجر كانت » وأسماء الطيور الى أحياها الله لإبراهي › وتعيين البعض. 


الذى ضرب به المقتول من البقرة . ونوع الشجرة الى كل الله ما موسى 
إلى غير ذلك مما أبهمه الله فى القرآن ما لا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين. 
ف دنیاهم ولا ديهم > ولكن نقل اللحلاف عنہم ى ذلك جائر » )١‏ . 

وقد اخحتلفت مواقف المفسرين من هذه الإسرائيليات › مہم من كر 
من روایتا » کقاتل بن سلمان ( ت ٠٠١‏ هھ ) ف تفسیره وابن جریر الطبرۍ 


)0( راجم : المصدر السابق ( ١‏ : 1۷( . 


)( راجم مقدمة فى أصول التفسير لان تيمية ص ٤٠٦ › ٤٠‏ › وتفسير ابن كير )٤:1(‏ .. 
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( ت ۳٣۰‏ هھ) ف تفسیره : ( جامع البیان عن تأویل آی القرآن ) واللعلی 
( ت ٤۲۷‏ ه) فى تفسيره : ( الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) ومنہم من 
قلل من نقلھا › وکان على حذر منہا کابن عطية ( ت ٥٤١‏ ھ) ی تفسیره : 
( امحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ) واہین کثیر ( ت ۷۷٤‏ ه) لى تفسيره : 
( تفسير القرآن العظم ) » والعز بن عبد السلام الذى آنا بصدد تفسيره › 
ويممنى أن أبين موقفه منها على وجه التفصيل . 

فالعز قد نقل فى تفسيره أخباراً إسرائيلية » ولكنه م يكثر كبعض المفسرين › 
وإذا نقل فإنه بختصر ما ينقله » ويقتصر منه على ما يوضح معنى الآية › 
ويبين ما أحله القرآن من القصص . وقد يعقب بالرد على بعض الإسرائيليات 
الى نالف ما عندنا مثاله : 

قوله تعالى  :‏ واتل عليمم نبأ الذى آنيناه آياتنا فانسلخ منها 4 . 
[ الأعراف : ٠۷١‏ ] . 

قال العز فى تفسيرها : « آياتنا ) الإسم الأعظ الذى تجاب به الدعوات « 
او کات من کب اھ ت ال = فال ان کا زی ا ا 
أو أوتى النبوة فرشاه قومه على أن يسكت عنم ففعل » ولا يصح هذا» . 

ذكر العز فى تفسير ل آياتنا ‏ ثلاثة أقوال إسرائيلية » وقد رواها الطبرى 
مطولة ›» ولكن العز اخحتصرها هنا » وتعقب القول الثالث بالرد » فهو غير 
ععیح ‏ کا قال » لان الله تعالى = لا بصطى لنبوته إلا من عل أنه 
لا حرج عن طاعته إلى معصیته . بین روی الطبری هذا القول بدون تعقیب () 

وتعقيب العز على مثل هذه الأخبار الى تخالف ما عندنا نادر والغالب 
أنه يذكرها بدون تعقيب مثال ذلك : 

قوله تعالی : ل[ ولا رجع موسی إلى قومه غضبان أسفا قال بشما خلفتمونى 
من بعدى أعجاتم أمر ربكم وألتى الألواح ) . [ الأعر اف : [1o‏ . 

قال العز ف تفسيرها : «ل وألتى الألواح 4 غضبا لا رأى عبادة العجل 


(۱) داجع : تفسیره ( ٩‏ : ۱۲۲ ) طبع الحای . 


4١ ) العز‎ » ١١-۴ ( 
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قاله أن عباس - رضى الله تعالى عنما أو لا رأى فيا أن أمة محمد صلى اله 
عليه وسل خير أمة أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف » وينهون عن 
المنكر › ويؤمنون بالله » قال : رب اجعلهم أمتى › قال : تلك أمة أحمد 
فاشتد عليه فألقاها قاله قتادة » . 

فهذا انبر قد ذکره العز ولم یعقب عليه بالرد مع أن ما ورد فيه غریب 
جداً » ولا .يمن صدوره من موسى - عليه السلام - لأنه يتعارض مع 
ما عليه الأنبياء من اللالتق العظيم . وكان الأولى بالعز اتبيه على بطلان هذا 
احبر » أو استبعاده . 

وقد رواه الطبرى مطولا جداً وحتصراً › ولم بعقب عليه () . 

با ذکره ابن الجوزی () والقرطبی (۴) وان کثیر » وتعقبوه بالرد » 
فقال ابن كثير : « ثم ظاهر السياق أنه إا ألى الألواح غضباً على قومه › 
وهذا قول حمهور العلاء سلفاً وخلفاً > وروى ابن جرير عن قتادة فى هذا 
قولا غريباً لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة » وقد رده ابن عطية وغير واحد 
من العلاء > وهو جدیر بالرد › وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب › 
وفيہم كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادقة 9) » . 

كها أن العز يذكر أخباراً إسرائيلية لا تخالف ما عندنا » ولا توافقه › 
فبعضما قد يكون معقولا » وبعضا غير معقول فهو أشبه بالحرافة والأساطير 
وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى وإليك أمثلة على ذلك : 

. ] ۷۳ : قوله تعالى : ل فقلنا اضربوه ببعضا & . [ البقرة‎ - ١ 
. قال العز ئى تفسير ها : « ل[ ببعضما ) بفخذها . أو ذنا أو عظم من عظامها‎ 
. » أو بعض آرابها . أو البضعة الى بين الكتفين‎ 

۲ - قوله تعالى : 3 وأوحينا إلى موسى أن الق عصاك فإذا هى تلقف 
ما يأفكون ‏ . [ الأعراف : ١١١۷‏ ] . قال العز فى تفسيرها : « ( عصاك ) 

(۱) راجع : تفسیره ( ۱۳ : ۱۲۳ - ٠٠١١‏ ) طبع المعارف . 

(۲) راجع : تفسیره ( ۳ : ۲٣١‏ ) . 


(۳) راجع : تفسیره ( ۷ : ۲۸۸ ) . 
)٤(‏ راجع : تفسیره ( ۲ : )۲٤۸‏ . 
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مى أول آيات مونسى - عايه الصلاة والسلام - من آس الجنة » طوها 
عشرة أذرع بطول موسى - عايه الصلاة والسلام ‏ فضرب بها باب فرعون 
ففزع فشاب فخضب بالسواد حیاء من قومه » وکان اول »ن خضب بالسواد 
قاله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما » . 

۳ قوله تعالى : [ ويصنع الفللك وكلا مر عليه ملا من قومه 
سضر وا منه قال إن تسخروا منا فنا نسخر منکم کا تسخرون ) . [ هود : ۳۸ ] 

قال العز فى تفسيرها :  «‏ ويصنع الفلك) مكث مائة سنة يغرس الشجر 
ويقطعها وييبسا » ومائة سنة يعملها » وكان طوها ألفاً ومائتين ذراع › 
وعرضا ستائة ذراع » وكانت مطبقة › أو طوها أربعائة ذراع وعلوها 
ثلائون ذراعاً »> وعرضا مائة وخمسين ذراعاً » وعلوها ثلاثين ذراعاً . 
نى أعلاها الطير » ونى أوسطها الناس ونى أسفلها السباع . ودفعت من عين 
وردة يوم الجمعة لعشر مضين من رجب > ورست بباقودا على الجردى 
یوم عاشوراء › وکان بابہا ق عرضا » . 

وقد روى الطبرى عن عائشة وقتادة والحسن وابن عباس رض الله 
تعالى عنهم - أخبار سفينة نوح بنحو ما ذكره العز »> ولم يعقب علا )١(‏ . 
بيا ذكرها الفخر الرازى )١(‏ والألوسى وعقبا عليما بالرد › فقال الألوسى : 
« وسفينة الأخبار فى تحقيق الحال فا أرى لا تصلح للركوب فما إذ هى غير 
سالمة عن عيب » فالحرى بحال من لا ميل إلى الفضول أن يؤمن بأنه - عليه 
السلام - صنع الفلك حسما قص الته تعالی فی کتابه › ولا بخوض ف مقدار 
طوهما وعرضا وارتفاعها › ومن أی خشب صنعها › وبکم مدة أتم عبلها 
إلى غير ذلك مما لم يشرحه الكتاب » ولم تبينه السنة الصحيحة » () . 

: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد  . [ الكهف‎  : قوله تعالى‎ - >٤ 
: .]۸ 


0 راجم : تفسبره ( ۴٠١ - ۳٠١۰ : ٠١‏ ) طبعة المعارف . 
(۲) راجع : تفسیره ( ۱۷ : ۲۲۳ + ۳۲٤‏ ) . 
(۳) راجم : تفسيره ( ٠١ : ٠١‏ ) والتعليق عل الآية فى تحقيق تفسير العز . 
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قال العز ى تفسيرها : « ( وكلبهم ) من حلة الكلاب اسمه : « حمران » 
أو « قطمير » » أو هو إنسان طباخ ف . أو راعى » . 

فى تفسير هذه الآيات نقل العز تفصيلات إسرائياية لا فائدة فيا تعود 
إلى أمر دینی » فکان الأول به صون تفسير ه منها » لآنه لا يضر الجهل بها › 
والعلم بها ليس بنافع › فلو كان نافعاً لأخبرنا الله تبارك وتعالى بها » ولكنه 
اقتصر على ما فيه النفع فكان الأولى الوقوف عند خبر الله > وعدم اللحوض 
فى التفاصيل الإسرائيلية . 

ه - قوله تعالی : ل وقال م نبييم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت 
فيه سكينة من ربكم 4 . [ البقرة : ۲٢۸‏ ] . 


قال العز فى تفسيرها : « ( سكينة ) ريح هفافة هما وجه كوجه الإنسان .. 


أو طست ذهب من الحنة كان تغسل فيه قلوب الأنبياء . أو روح من الله 
تتکلى .... » . 

وقد روى هذه الأقوال الطبرى الأول عن على › والثانى عن ابن عباس 
والسدی» والثالٹ عن وهب بن منبه () . وذکرها ابن کثبر () والسیوطی(۳) 
ولم يعقبوا عليا بيا ذكرها الشوکانی وعقب علا قائلا : « هذه التفاسير 
المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من جهة اليهود أقأهم الله » فجاءوا 
بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين - رضى الله عنهم - والتشكيك علمم › 
وانظر إلى جعلهم ها تارة حيواناً وتارة جحماداً» وتارة شيثاً لا يعقل » كقول 
مجاهد : كهيئة الريح هما وجه كوجه الهر » وجناحان وذنب مثل ذنب المر » 
وهکذا کل منقول عن بنی إسرائیل یتناقض »› ویشتمل على مالا یعقل فی 
الغالب » ولا يصح أن يكون مثل هذه التفاسير التناقضة مروياً عن النى 
صلى الله عليه وسا ولا رأياً رآه قائ » فهم أجل قدراً من التفسير بالرآی › 
وبا لا جال للاجتهاد فيه » إذا تقرر للك هذا عرفت أن الواجب الرجوع ف 

)۱( راجع : تفسیره ( ۰ : ۳۲۹ - ۳۲۹ ) طبع المعارف . 

. ) ۳۰۱ : 1 ( راجم : تفسىره‎ (r) 


.)۳١1۷ : | ( » راجع : تفسيره « الدر المنشور‎ (r) 
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مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة »> وهو معروف » ولا حاجة إلى ركوب هذه 
الأمور المتعسفة المحناقضة »› فقد جعل الله عنما سعة » اه . 

. 4 قوله تعالی : ل ولقد مت به وهم ہا لولا ن رأی برهان ربه‎ - ٦ 
. ] 4 : يوسف‎ [ 

قال العز نی تفسیرها : « ( برهان ربه ) نودی آتزنی فتکون کطائر 
وقع ريشه فذهب يطير فليم يستطع » أو رأى صورة أبيه يقول : أنهم 
بفعل السفهاء وأنت مكتوب نى الأنبياء فخرجت شہوته من أنامله »> وولد 
لکل من أولاد بعقوب اثنا عشر ذکرآً إلا یوسف لم یولد له لا غلامین () › 
ونقص بتللكث الشهوة ولده Uo‏ . 

فلاحظ اللحبر الثانى الذى أورده ف تفسير «البرهان» » فهو خبر إسرائيلى 
خراف أسطورى » فهل يصدق العقل أن الشوة تخرج من الأنامل ؟ وهل 
خروج شہوة واحدة يسبب نقص الذرية من اثنى عشر ذكرآً إلى اثنين ؟ 

۷ - قوله تعالی : ¥ وقد مکروا مکرم وعند الله مکرم وان کان 
مكرهم لتزثول“ منه ابال ) . [ إبراهع : ٤١‏ ] . 

قال العز نی تفسیر ها : « ( مکرهم ) ... وهی فیمن تجیر نی ملکه وصعد 
ت النسرين رف المواء » قاله على وابن مسعود - رض الله عنہما » اه . 
_ فالعز قد اقتصر على هذا الجزء من اللحبر الإسرائيلى » لإيضاح معنى 
الاية » وترك بقية تفاصيل اللمحبر اخحتصارا . وقد رواه الطبرى مطولا › 
ولم يعقب عليه » وسوف أذکر رواية الطبرى حى يتضح وجه غرابة هذا 
احبر » وبعده » وعدم تصديق العقل له > كا يتضح منهج العز ف إيراده 
للأخبار الإسراثيلية حيث أنه يقتصر منها على ما يوضح معنى الآية . 

روی الطبرى أن علياً قال فى هذه الآية ل[ وإن کان مكرهم لتزول منه 
الجبال 4 قال : أخذ ذلك الذى حاج إبراهيم فى ربه نسرين صغيررن فرباا ء 
م استغلظا واستعلجا وشبا › قال : فأوثق رجل کل واحد منہما بوتد إلى 
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تابوت » وجوعهما » وقعد هو ورجل آخر ى التابوت »› قال : ورفع 
ى التابوت عصا على رأسه احم » قال : فطارا »> وجعل يقول لصاحبه : 
انظر ماذا تری ؟ قال : ری کذا وکذا › حتی قال : ری الدنیا کأنہا 
ذباب » فقال : صوب العصا » فصوا فهبطا () » . 

وقد ذکر هذا انبر ابن الجوزى () والقرطبی () وابن كثر 9) 
مطولا » ولم يعقبوا عليه بالرد » بنا ذكره الفخر الرازى مطولا › وتعقبه 
قائلا : « قال القاضى : وهذا بعيد جد لأن انلعطر فيه عظم ولا يكاد العاقل 
يقدم عليه › وما جاء فيه خبر صعيح > ولا حجة نى تأويل الآية البتة ()» . 

من الأمثلة السابقة يتضح منهج العز فى إيراده للأخبار الإسرائيلية › 
وموقفه منها . فهو لا يكثر ما كبعض المفسرين المكرين › وإذا ذكر شيا 
منها فيختصره › ويقتصر منه على ما يوضح معى الاية . 

ويورد من هذه الأخبار أنواعاً محختلفة › فيورد منها ما حالف ما عندنا 
ویعقب عليه » وغالباً ما یورده بدون تعقیب › کا ورد منها ما تجوز حکايته › 


فبعضه معقولا كاختلافهم ق البعض الذى ضرب به القتيل من البقرة » وبعضه. 


غير معقول بل هو أشبه بانلحرافة والأساطير كها فى الأمثلة الأخيرة . 

فكان الأولى بالعز ن يعقب بالرد على هذه الأخبار الإسرائيلية » فيضيف 
بهذا إلى تفسير الماوردى إضافة نافعة مفيدة › أو ينزه مختصره من هذه الأخبار 
قا ل ا ار س ا 6ش فور قاری 
عن تدبر معانى الآيات › وما فيها من عظة وعبرة » كا أنه يشكك القارئ 
فما وزد فى التفسير من تفاسير عصيحة فيظن أن الكل من واد واحد . 


(۱) داجع : تفسیره ( ۱۴۳ : ۲٤۲٤‏ ) طيع الى . 
(۲) داجع : تفسیره ( ٩‏ : ۳۷۳ ) . 

. ) ۳۸۰ : ٩ ( راجم : تفسیرە‎ (r) 

(4) راج : تفسیره ( ۲ : ٥٤۲‏ ) . 

(ه) راجعم : تفضیره ( ۱۹ : ۱٤٤‏ ) . 
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الت جيح والتوجيه 


آیات الق رآن › منہا ما هو جلی واضح » وهذالا تلف ف تفسیر ه غالباً . 

وما ما هو خنى بحتمل وجوهاً من التأويل › فهذا مختلف العلاء ف 
تأويله . فعلى المفسر أن يستوعب أقوال العلاء فى ذلك › ويناقشما وينبه على 
الاج( ماودلل عله ويرد ما عداه ١‏ ويکر بب اخلاف: رادت 
لثلا يطول النزاع واللحلاف فما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الهم . 

( فأما من حكى خلافاً فى مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيا فهو 
ناقص [ یعنی تفسیرہ ] [ذ قد یکون الصواب ی الذی ترکه › أو محکی 
الحلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضاً ۳)) . 

والناظر نى كتب التفسير جد أن بعضا يعنى بمناقشة الأقوال الى قيلت 
فى تفسير الآية » وترجيح الراجح والتدلیل عليه ورد ما عداه ›» وقد برز هذا 
اليج واضحا قوباً فى تفسير الطبرى » وابن عطية » والفخر الرازى › بيا 
ت ھار ری ر ر ر ا 
إلا فى حالات قليلة » كتفسير العز الذى سوف يبين البحث منهجه ف التر جيح 
والتوجيه والتعقيب . 

فالعز يستوعب الأقوال النى قيلت نى تفسير الآية غالباً » ولكنه لا يناقشما› 
ولا ينبه على الراجح إلا قليلا بقوله : هذا هو الأصح»› أو الأظهر » أو الأشبهء 
ولا یوجه ما يرجحه ویرد على ما خالفه إلا نى حالات قليلة » وقد يعقب 
على بعض الأقوال وهو ى ذلك متابع للماوردى . وقد يستقل عنه بتعقيب » 
أو اعتراض » وبيز ذلك بقوله : « قلت » مبالغة فى الدقة والأمانة العلمية . 


(۱) راجم : البرهان للزرکشی ( ۲ : ۱۹٦٦١‏ - ۱۹۸ ) فقد ذكر قاعدة نافعة فى التر جيح . 
(۲) انظر مقدمة نى أصول التفسير لشيخ الإسلام أبن تيمية ص ٤۷‏ . 
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هذا » ولم تبرز شخصية العز ف تفسيره كمفسر يتناول الكثير من الأقوال 
بالنقد والر د »وتارة بالترجيح والتوجيه والتعقيب › وسوف يبين اللبحث 
الوجوه الى سلكها العز فى الترجيح موضحة بالأمثلة كالآتى : 

اأوجه الأول : آنه يرجح بدون توجيه لا یر جحه > مثال ذللكى ٠‏ 

٠ 2 

قال العز فى تفسيرها : « ( مقام إبراهم ) عرفة ومزدلفة والجار › 
أو الحرم كله » أو الحج كله » أو الحجر الذى فى المسجد على الأصح . 

( مصلل ) عى يدعى فيه › أو الصلاة المعروفة »> وهو أظهر » . 

فالعز حكى فى تفسير ١‏ المقام » أربعة أقوال » وقد رجح القول الرابع 
بقوله : « أو الحجر الذى فى المسجد على الأصح » کا أنه حکی نی تفسير 
« المصلى » قولين » وقد رجح القول الثانى بقوله : « وهو أظهر » › ولم يوجه 
ترجيحه بذكر الدليل على ذلك › وکان الأول به أن یستکل تر جیحه بالتدليل 
عليه » ولعله ترك ذلك اخحتصاراً . 
ذكر الدليل على ذلك الترجيح () . 

وقد ذكر الفخر الرازى فى تفسيره أقوال العلاء فى تفسير ٠‏ المقام 
والمصلى » ورجح ما رجحه العز » واستدل على أن المقام هو الحجر الذى 
فى المسجد بستة وجوه )١‏ . كما رجح ذلك - أيضاً - القرطبى وذكر 
الأدلة عليه ") . 

۲ - قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 . [ البقرة : ٠١۸‏ ] 
( والمروة ) حجارة سود . والأظهر : أن الصفا الحجارة الصلبة الى لا تنبت › 
والمروة : الحجارة الرخوة » . 

)0( راجم : تفسیره ( ۳ : ۳۹ = ۳۸) . 

. ) ٤٩ ٩ ٤۸ : ٤ ( راجع : تفسیره‎ )۲( 


(۳) راجع : تفسیره ( ۲ : ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ) . 
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فالعز ذ كر فى معنى ( الصفا والمروة ) قولين لأهل اللغة » ورجح الثانى 
بقوله : « والأظهر ... » الخ . 

ولم يذكر دليلا على ذلك » وكان الأولى به أن يستدل على ذلك بشىء 
من كلام العرب أو الشعر . 

۴ - قوله تعالی : یام معدودات فن کان منک مریضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر 4 . [ البقرة : ۱۸4 ] . 

قال العز نی تفسیرها : « ( أیاماً معدودات ) هی شہر رمضان عند 
الجمهور . أو الأيام البيض عند ابن عباس - رضى الله تعالى عنما تم 
نسخت برمضان » وهی الثانى عشر وما يليه › أو الثالث عشر وما يليه 
على الأظهر » . 

فالعز ذ كر قولين فى تعيين « الأيام البيض » » ورجح القول الثانى » 
ولم يذكر دليلا على ذلك » بيا الماوردى ( ق ٦۷ : ١‏ ب ) ذكر الدليل على 
ذلك » فقال : « وفيا وجهان » أحدهءا : أنه الثانى عشر وما يليه . والوجه الثانى 
آنا الثالث عشر وما يليه » وهو أظهر الوجهين » لأن أيام الشهر مجزأة عند 
المرب عشرة أجزاء كل جزء مها ثلاثة أيام تختص باسم » فأوها ثلاث غرر » 
م ثلاث شہب . ثم ثلاث بہر › م ثلاث عشر › ثم ثلاث بیض »› ٹم ثلاٹ 
درع ... » الخ . وقد استطرد فى شرح هذا الدليل بكلام طويل بلغ ثلاثة 
عشر سطراً » فذكر فيه اللحلاف فى الملال منى يصير قرا . 

الوجه الثانی : آنه یوجه ما یرجحه › مثاله : 

) قوله تعالى : ¥ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى‎ - ١ 
. ] ۷۸ : البقرة‎ 3 

قال العز ف تفسيرها : ١‏ ( أميون ) قوم لم يصدقوا رسولا ولا كتاباً › 
وکتبوا کتاباً بأیدہم > وقالوا : لهاي : هذا من عند الله . والأظهر أن 
الأى هو الذى لا يقرأ ولا يكتب »› نسب إلى أصل ما عليه الأمة من أن 
لا تكتب ابتداء » أو أنه على ما ولدته أمه » أو نسب إلى أمه » لأن المرأة 
لا تکتب غالبا » . 
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فالعز ذكر قولين فى تفسير « الأى » » ورجخ الثاني بقوله : « والأظهر 


أن الأى هو الذى لا يقرأ ولا يكتب » وقد وجه ذلك بقوله : « نسب إلى. 


أصل ما عليه الأمة من أنها لا تكتب ابتداء .... » الخ . 


وقد رجحه ‏ آيضاً ‏ الطبری () والفخر الرازی )١(‏ والقرطى )١(‏ 


واستدلوا عليه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إنا أمة أمية لا نكتب 
ولا حسب » () . 


۲ - قوله تعالى : ( يسألونك عن الشر الحرام قتال فيه › قل قتال 
فيه كبير » وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه 
أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ‏ . [ البقرة : ]۲١۷‏ . 

قال العز مرجحاً نسخ حكم هذه الآية : « وتحربم ذلك حك عند عطاء 
منسوخ على الأصح » لأن الرسول صلى الله عليه وسل غزا هوازن وثقيفاً › 
وأرسل أبا عامر إلى أوطاس نى بعض الأشهر الحرم » وبايع على قتال 
قريش بيعة الأرضوان فى ذى القعدة » اه . 

هذا الترجيح قد تابع فيه العز الطبرى () وقد سبق توضيح ذلا ف 
الفصل الأول ى مبحث المصادر . 

ونى هذا الترجيح نظر > وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما غزا 
هوازن وثقيفاً ابتداء وإنما مع نهم تجمعوا فى حنين حر به فسار لهم فلا انهزموا 
أرسل ابا عامر إلى أوطاس نی آثار من توجه منم قبل أوطاس . وكذلك 
بيعة الرضوان ما كانت ابتداء وإنما كانت لا بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 
قتل عمان-رضى الله عنه - بمكة وأنهم عازمون على حربه بايع حينثذ 
المسلمين على دفعهم . 

(۱) راجم : تفسیره ( ۲ : ۲٠۹‏ ) طبع المعارف . 

(۲) راجع : تفسیره ( ۳ : ۱۳۹ ) . 

(۳) راجع : تفسیره ( ۲ : ۰) . 

(4) رواه البخاری ( فتح ۲ : ۱۲۹ صوم : ۱۳ ) ومسل ( ۲ : ۷٦۱‏ صوم :+ ۲ ) 
والإمام آحد نى المسند ( ۲ : ۴+ حلى ) عن أبن عمر رضى أله عنه . 

(ه) راجع : تفسیره ( ۳٠١ ۰ ۳۱۲ : ٤‏ ) طبع المعارف . 
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فهذه الأدلة لا تنسخ الآية لأن من شرط النسخ التعارض › وهذه الأدلة 
لا تعارض الاية بل توافقها . لأن الاية أباحت القتال عند وجود سبب أكبر 


بفتصيه . 


۳ قوله تعالى : [ قال اجعلنی على خزان الأرض !إن حفيظ علم 4 . 
[ يوسف : .]٠١‏ 

قال العز : « وهذا مجوز لطلب الولاية لمن هو أهل فما : فإن كان 
المولى ظالاً جاز تقلد الولاية منه إذا عمل الوالى بالحق لأن يوسف قبل من 
فرعون » أو لا يجوز ذلك لا فيه من تولى الظالمين ومعونهم بالتزكية وتنفيذ 
أعام » وإنغا قبل يوسف من ا ملك ولاية ملكه الحاص به > أو كان فرعون 
بوسف صالحاً وکان فرعون موسی طاغياً » والأصح أن ما جاز لأهله توليه 
من غير اجتہاد ى تنفيذه جازت ولايته من الظالم كالزكوات المنصوصة › 
ومالا جوز آن ينفردوا به كأموال الىء لا جوز توليه من الظالم ٠‏ وما بجوز 
أن بتولاه آهله وللاجتہاد فيه مدخل کااقفاء فإن کان حکاً بین متر اضیین 
أو توسطا بين مجبورين جاز ٠‏ وإن كان إلزام إجبار لم جز » . 

فيلاحظ أن العز ذكر قولين نى تقاد ااولاية من المولى الظالم : 

أحدهما : الجواز » لأن يوسف قبل من فرعون » كما دلت على ذلك 
الاية . 

والثای : المنع > وقد وجه ذلك بقوله : « ولا جوز ذلك لا فيه من 
تولى الظالين ومعوتتهم ... ) الخ : 

وأجاب عن القول الأول بجوابين . 

أحدها : إنما قبل يوسف من الملك ولاية ملكه اللحاص به . 

والثانى : أن فرعون يوسف کان صالاً » وکان فرعوت موسى طاغياً . 

ثم تعقب القولين » ورجح أن المسألة ليست على الجواز مطلقاً » أو المنع 
مطلقاً » وإنما فما تفصيل » وقد فصل ذلك بقوله : « والأصح أن ما جاز 
لأهله تولیه من غیر اجتہاد فی تنفیذه جازت ولايته من الظالم .... » الخ . 
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الوجه الثالث : أنه يتعقب بعض الأقوال مثاله : 

١‏ - قوله تعالى : ل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) . [ البقرة : ٠١۸‏ ] . 

قال العز فى تفسيرها : « فلا جناح عليه أن يطورَّف بهما 4 لا كانوا 
يطوفون بينہما ف الجاهلية تعظما لإساف ونائلة تحرجوا بعد الإسلام أن 
يضاهوا .ما كانوا يفعلونه نى الجاهلية فنزلت › وقراً ابن عباس رضى الله 
تعالی عنما وابن مسعود - رضی الله تعالی عنه ‏ ( فلا جناح عليه أن 
لا يطوف بمما 4 فلذلك أسقط أبو حنيفة - رحه الله تعالى - السعى . ولا حجة 
ف ذلك » لأن « لا » صلة مؤكدة ك ل ما منعلك أن لا تسجد 4 . [ الأعراف : 
1۲ھ 

فالعز قد ذكر قولین نى « السعى » . 

أحدها : الوجوب . 

والثانى : أنه لا بحب » وهو قول أهى حنيفة محتجاً بقراءة ابن عباس 
وابن مسعود » وقد تعقبه العز بقوله : « ولا حجة نى ذلك › لأن « لا » 
صلة مؤكدة ..... الخ . 


۲ - قوله تعالی : ل وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم اللحيط الأبيض. 


من انلحيط الأسود ) . [ البقرة : ۱۸۷ ] . 

قال العز فى تفسيرها : « ( اللحيط الأبيض ) قال على رضى اله تعالى 
عنه : ( اللحيط الأبيض ) الشمس » قال حذيفة : كان رسول اله صلى الله عليه 
وسلم يتسحر وأنا أرى مواقع النبل » فقيل لحذيفة : بعد الصبح »› فقال : 
هو الصبح إلا أنه م تطلع الشمس »› والإجاع على خلاف هذا . أو الأبيض 
الفجر الثانى » والأسود سواد الليل قبل الفجر الئان » کان عدى يراعی 
خيطاً أبيض وخيطا أسود جعلهما تحت وسادته فأخبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم بذلك » فقال : إنك لعريض الوساد إنما هو بياض الہار وسواد الليل » 
وکان بعضہم یربط نی رجلیه خيطاً أبیض وخیطا سود › ولا یزال یکل 
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ويشرب حى بتبينا له > فأنزل الله عز وجل ( من الفجر ) فعاموا أنه إنما 
يعى الليل والہار » اه . 
فالعز حکى قولين فى تفسير ( اللحيط الأبيض ) . 


أحدها : أن الليط الأبيض الشمس والأسود سواد الليل » واستدل 


عليه بحديث حذيفة ٠‏ . وتعقبه بأنه حالف لاإجاع . 


والثانى : أن انحط الأبيض الفجر الثانى » والأسود سواد الليل › 
واستدل عليه بمحدیث عدی » وسبب التزول () . 


وقد رجح الطبر ى القول اللانی مستدلا عليه عا سبق ¢ وبأنه المعروف 


من كلام العرب » وأجاب على حديث حذيفة بقوله : « وأما احبر الذى روى. 


عن حذيفة أن الى صلى الله عليه وساي » كان يتسحر وأنا أرى مواقع النبل . 
فإنه قد استثبت فيه فال له : أبعد الصبح ؟ فلم بجحب فى ذلك بأنه كان بعد 
الصبح » ولكنه قال : « هو الصبح » . وذلك من قوله حتمل أن يكون 
معناه : هو الصبح لقربه منه » ون لم يکن هو بعينه › كما تقول العرب : 
« وھذا فلان » شہا » وهی تشیر الى غير الذی ”مته فتقول : « هو هو » › 
تشبماً منها له به » فكذلك قول حذيفة : « هو الصبح » » معنان : هو الصبح 
شبها به وقربا منه ۾ () . 

۴ - قوله تعالى : ل قال اجعلنى على حزان الأرض إنى حفيظ علم ) . 


[يوسف : ] . 


قال العز ى تفسيرها : « (خزالن ) الأموال . أو الطعام . أو اللعرائن : 


الرجال » لأن الأقوال والأفعال محزونة فهم . وهذا تعمق حالف لاظاهر » .أه. 


فالعز ذكر ف معنى ( حزان ) ثلاثة أقوال » الثالث منها : أن معنى 
اللعزان : الرجال » وقد وجه ذلك بأن الأقوال والأفعال محخزونة فہم » 


( ۰۱ ۲ ) راجم : تخرځ هذه الأحاديث فى التعليق على هذه الآية فى تحقيق تفسير العز 
(r)‏ راجم : تفسیره ( ۳ : 4 ) طبع المعارف . 
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. ) قول تعالی : یا بنی آدم خذوا زینتکے عند کل مسجد‎ - ٤ 
.]١١ : الأعراف‎ [ 

قال العز فى تفسيرها : « (خذوا زينتكى ) ستر العورة ى الطواف . 
أو نى الصلاة » أو التزين بأحل اللباس نى الجمع والأعياد . أو أرادالشط 
لتسربح الحية »> وهو شاذ » أه . 

فالعز ذكر أربعة أقوال فى تفسير ( خذوا زينتكم ) وتعقب الرایع 
ا 

والعز فى تلك الوجوه متایع للاوردی ¢ وقد يستقل عنه ف بعض 
التعقيبات وبيز ذلك بقوله « قلت » مثال ذلك  :‏ 

4 قوله تعالی : ما ننسخ من آبة أو ننسما تأت ير مہا أو مثاها‎ ١ 
.] ١٠١١ : البقرة‎ [ 

قال العز فى تفسيرها : « ( أو ننا ) ننسكها » كان يقرا الآية م 
ينسی وترفع . أو يريد به الترك » أى ما نرفع من آية » أو نتركها فلا نرفعها 
قاله ان عباس - رضى الله تعالى عنهما-. قلت : وفيه إشكال ظاهر . 
أو یرید به محها » اھ . 

فالعز ذکر نی تفسیر ( ننسہا ) ثلاث أقوال › الثانی منہا : أن معنی 
ننسما التر ك : أى نتركها فلا نرفعها » وتعقب هذا القول بأن فيه إشكال ظاهر › 
وکان الأولى به أن بين وجه هذا الإشکال . ولعله یرید به ما استشکله الزجاج 
نی کتابه معانی القرآن ( ۱ : ۱۹۷ ) وقد نقله الطبرسی ی تفسیره (۱ : )٤۰۹‏ 
ورد عليه بقوله : « والوجه الثانى وهو أن المراد بالنسيان الترك فى الاية . روى 
عن ابن عباس . فعلی هذا یکون المراد ؛ « ننسہا » نامرع بتركها أى بترك 
العمل بہا قال الرجاج : إنما يقال فى هذا نسيت إذا تركت ولا يقال فيه 
انسیت ترکت ونما معنی ( او ننسہا ) او نترکھا ای نامرع بترکھا قال بو على : 
من فسر أنسیت بتركت لا يكون مخطاً لأنك إذا أنسيت فقد نسيت ومن هذا 
قال على بن عيسى إنما فسره المغسرون على ما يول إليه المحى لأنه إذا أمر 
بتركها فقد تركها . فإن قيل إذا كان نسخ الآية رفعها » وتركها أن لا تنزل » 
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فإن معنی ذلك› ولم جمع بینہما ؟ قیل لیس معنی ترکها ألا تنزل › وقد غلط 
اأزجاج ى تومه ذلك وإنما معناه إقرارها فلا ترفع كما قال ابن عباس : 
نت رکھا فلا نېدها » اھ . 

۲ - قوله تعالى : ل يسألونك ماذا أحل ف قل أحل لك الطيبات ) . 
[المائدة : ئ ]. 

قال العز فى تفسيرها : « ( الطيبات ) الحلال وإن لم يكن مستلذاً تشباً 
بالمستلذ . قلت وهو بعيد إذ لا جواب فيه » اه . 

فاعتراض العز وجيه » فلا بمكن أن يكون المراد بالطيبات ههنا الحالات 
وإلا لصار تقدير الآية : « قل أحل لك الحللات » وهذا لا جواب فيه › 
فو جب حل الطيبات على المستلذ () . 

۳ قوله تعالى  :‏ ولتصغى إليه أفئدة الذين ١!‏ يؤمنون بالآخحرة ) . 
[ الأنعام : ١١۴۳‏ ] . 

قال العز فش تفسيرها : ١‏ ( ولتصغى ) نميل » تقديره : ليغروهم غروراً 
ولتصغى . أو اللام للأمر › ومعناه اللحبر . قلت : للنهديد أحسن » اه . 

فالعز ذ كر قولين فى ( اللام ) من قوله تعالى ( ولتصغى ) : الأول : 
ن اللام لام کی › والعامل فیہا یوحی » تقدیره : یوحی بعضهم إلى بعض 
لیغروهم ولتصغی . . والثانی : أن اللام للأمر > ومعناه الحبر » وتعقبه 
بأن معناه للنہديد أحسن . 

وقد حطأ هذا القول الفخر الرازى )١(‏ والقرطبى فقال : « وزع بعضم 
أا لام الأمر » وهو غلط » لأنه كان بجحب ر ولتصغ إليه ) بحذف الألف › 
ونما ھی لام کی ) 7 . 

) قوله تعالی : ( قال یا ابن أم لا تأخذ بلحیتی ولا برأسى‎ - ٤ 
. ] ٩٤ : طه‎ 7 


»( راجم : تفسير الفخر الرازی ( )١٤١۲ : ١١‏ . 
)۲( راجم : تفسىره ( 4۳ : ۱١۷‏ ) . 
(r)‏ راجم : تفسير.ه ) ۷ :4(. 
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قال العز فی تفسیر ها : « ( بلحیتی ) أخذ شعره بیمینه › ولیت بیساره . 
أو بلحيته وأذنه فعير عن الأذن بالرأس » فعل ذلك ليسر إليه نزول الألواحج 
عليه » نى تلك المناجاة إرادة إخفالما على بنى إسرائيل قبل التوبة . أو وقع 
عنده أن هارون ما يلهم نى أمر العجل . قلت : وهذا فجور من قائله > 
لأن ذلك لا جوز على الأنبياء . أو فعل ذلك لتركه الإنكار على بى إسرائيل 
ومقامه بينہم » وهو الأشبه » اھ . 

الو فك ف بأد هوى بلحبة هارون فلا آقرال :قب 
القول الثانى بأنه فجور من قائله لأن ذلك لا جوز على الأنبياء . ورجح 
القول الثالث بقوله : وهو الأشبه . 

من الأمثلة السابقة يتضح منهج العز ى الترجيح والتوجيه والتعقيب › 
فهو يرجح بدون مناقشة » وقد يناقش » كا أنه يتعقب بعض الأقوال بالرد › 
أو الاعتراض . وهو ى ذلك كاه متابع لهاوردی . وقد يستقل عنه بالتعقیب 
على بعض الأقوال فيميز ذلك بقوله : « قلت » مبالغة فش الدقة والأمانة 
اة ٠‏ 
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ال تل الثالٹف 


مقارنة رهن ٿه As‏ ی اأعز 


سبق نى الكلام عن مؤلفات العز أن له تفسيرين : 
أحدهما : اختصار تفسير الماوردى › وهو موضوع الدراسة السابقة . 
والآحر : من تأليفه ابتداء » وهو تفسير مختصر من حيث المادة العلمية › 
ولكنه طول من تفسير ه الحختصر كا سيتضح فى هذه المقارنة » لذا ميته مطولا 


وسوف أعقد بينهما مقارنة سريعة أبين فيا بعض الأمور الى اتفقا ٠‏ 


أولا : بدأ العز تفسيره المطول بتفسير الاستعاذة والبسملة » ثم ذكر 
أسماء سورة الفاتحة وفسرها . م شرع فى تفسير سور القرآن سورة سورة 
من الفانحة إلى سورة الناس . 

ما فى تفسيره الختصر »› فقد بدأ بمقدمة بين فما أسماء القرآن » ومعنى 
السبع الطوّل » والمين » والمانى » والمفصل » والسورة » والآية » والأحرف 
السبعة » والإعجاز بكلام موجز . 

ثم ذكر أسماء الفاتحة وفسرها م فسر البسملة > م شرع ف تفسیر سور 
القرآن سورة سورة من الفانحة إلى سورة الناس . 

ثانياً : فى تفسيره المطول يذكر البسملة فى أول كل سورة ٬‏ بيا فى 
تفسيره الختصر لم يذكرها إلا فى أول سورة الفاتحة والكهف ومريم . 
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الا : نى تفسيره الختصر يذكر فى أول كل سورة هل هى مكية أو مدنية» 
وما استثنى مها > بيا فى تفسيره المطول لا يذكر ذلك . 

رابعاً : ى تفسيره الختصر ذكر فى معنى « ألم » تسعة أقوال › وقد 
استطر د نی بیان هذه الأقوال ما جعله يستشہد بحديث ضعيف من رواية جابر 
عن النبى صلى الله عليه وسل على أن هذه الحروف المقطعة من حساب الجمل . 
وقد جره ذللك الاستطراد إلى بيان معانى « كلات أمجد » » وذكر فى ذلك 
أثراً موضوعاً على ابن عباس رضى الله عنما وقد حرجت ذلك فى نحقيى 
هذا التفسير . 

بيا نى تفسيره المطول ذكر خسة أقوال ى معنى « ألم » بعبارة مختصرة › 
القول الأول منا لم يكره ف تفسيره الحختصر . 

وإليك نص عبارته ى التفسيرين حى يتضح لك ما تقدم . 

قال نى تفسبره الختصر : «سورة البقرة مدنية اتفاقاً إلا آية › ( واتقوا 
یوماً ترجعون فيه 4 . [ ۲۸۱ ] نزلت يوم النحر نى فى حجة الوداع . 

0 ( آم ) اسم من أسماء القرآن › کالذکر › والفرقان أو اسم للسورة 
أو اسم الله الأعظم ء أو اسم من أسماء الله أقسم به وجوابه ذلك الكتاب أوافتتاح 
السورة . يفصل به ما قبلها » لأنه يتقدمها ولا يدخل نى أثناًہا » أو هى 
حروف قطعت من أسماء » وأفعال » الألف من آنا » اللام من الله »> المم 
من علي » معناه « آنا الله أعلم » › أو هى حروف لكل واحد مہا معا 
ختلفة » الألف مفتاح الله » أو آلاؤه »> واللام مفتاح لطيف › والمم مجيد 
أو مجده » والألف سنة واللام ثلاثون » والمع أربعون سنة » آجالا ذكرها » 
أو ھی حروف من حساب الجمل »› لا روی جابر قال : مر أبو ياسر بن 
أخطب بالنبی صل الته عليه وسل بقراً ( ام ) » فاتی اه حى بن أخطب 
نى نفر من الود › فقال : معت محمداً صلى الله عليه وسام يتلو فما أنزل عليه 
( آم ) » قالوا : أنت معته؟ قال : نع » فشى حي ف أولئك النفر إلى الى 
صلى الله عليه وساي » وقالوا : يا محمد » ألم يذكر لنا أنك تتلو فما أنزل عليك 
( ألم ) ؟ قال : بلى » فقال : أجاءك بها جبريل - عليه السلام - من عند الله 
تعالى قال : نعم » قالوا : تقد بلعث قبلك أنبياء» ما نعلمه بين لى منبم 
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مدة ملكه » وأجل أمته غيرك › فقال حى لن كان معه : الألف واحدة » 
واللام لاون » والمم أربعون ¢ اا وسبعون سنة › م قال : 
يا محمد هل کان مع هذا غيره قال : نعي » قال : ماذا » قال : ( المص ) 
قال : هذه أثقل وآطول » الألف واحدة » واللام ثلاثون › والمم أربعون » 
والصاد تسعون » فهذه إحدى وستون ومائة سنة »> وهل مع هذا غيره 
قال : نعم . فذكر ( المر ) فقال : هذه أثقل » وأطول » الألف واحدة › 
واللام ثلاثون » والمم أربعون » والراء ماثتان » فهذه إحدى وسبعون 
ومثتا سنة » م قال : لقد التبس علينا أمرك › ما ندرى أقليلا أعطيت أم كثراً؟ 
م قاموا عنه . فقال م أہو یاسر : ما یدریکم لعله قد مع هذا کله محمد 
صلى الله عليه وسلم » وذلك سبع‌ائة وأربع وثلاثون سنة » قالوا : قد التبس 
علينا مره . فيز عمون أن هذه الآيات نزلت فم ¥ هو الذى أنزل عليك 
الكتاب 4 [ آل عمران : ۷ ] »› أو اعلم الله تعالى العرب لا تحدوا بالقرآن 
أنه مؤتلف من حروف کلامهم > لیکون عجزم عن الإتيان بمثله أبلغ 
فى الحجة عليهم » أو الألف من الله واللام من جبريل وا مم من محمد صلى اله 
عليه وسلم أو افتتح به الکلام کا يفتتح ا ج ا کات این 
حروف أسماء من أسماء الله [ تعالى ] « مأثور » » أو هى أسماء الأيام الستة 
الى خلق [ الله تعالى ] فيا الدنيا > أو هى أسماء ملوك مدين قال : 
ألا يا شعيب قد نطقت مقالة ‏ سببت بها عمرا وحى بنى عرو 
ملوك بى حطى وهواز مهم وسعفص أصل نى المكارم والفخر 
م صبحوا أهل الحجاز بخارة كش شعاع الشمس أو مطلع الفجر 
أو أول من وضع الكتاب العرلى ستة أنفس « أيجحد » هوز » حطى » كلمن › 
سعفص » قرشت » فوضعوا الكتاب على أسمانهم » وبتى ستة أحرف لم تدخل 
£ امام > وهى : الظا والذال » والشين )١‏ » والغين » والفا » والحاا» 
وهى الروادف الى نحسب بعد حساب الجمل › قاله عروة بن الزيير . 
ابن عباس : ١‏ أجد» تى آدم الطاعة » وجد فى أكل الشجرة » ( هوز » 
(1) بعد هذا ثلاث كلات تقريباً سقطت نتيجة قص ورقة الأصل ول أجدها فى (ق ٠:١‏ ٤٠١ب).‏ 
(۲) لمعلها و الضاد » لأن الشين دلت فى « قرشت ٠‏ 
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فزل آدم فهوی من الساء إل الأرض› « حطی )» فحطت عنه خحطیئته 
« كلمن » فأكل من الشجرة »> ومن“ عليه بالتوبة « سعفص » فعصی آدہ 
فأحرج من النعيم إلى النكد « قرشت » فأقر بالذنب وسلم من العقوبة » اه . 
وقال ف تفسبر ه المطول : « سورة البقرة بسى الله الرحن الرحم . 
¥ آم وسائر حروف المجاء نى آوائل السور سر من أسرار الله لا يعلمه 
غيره . وقیلن اسم من أسماء القرآن . وقیل ما يفتتح به القرآن . وقیل قسم › 
وتحيير للكافر ليسمعوا ولا يلغوا وابتلاء لتصديق المؤمن وتكذيب الكافر » (١)١ھ‏ 
فى هذين النصين يلاحظ ما يى : 
( أ ) أنه فى تفسيره الحختصر بين أن سورة البقرة مدنية باتفاق عدا قوله 


تعالی : ¥ واتقوا یوما ترجعون فيه ) . [ ۲۸۱ ] . بنا م يذكر ذلك نى تفسیره. 


المطول . وهكذا جرى فى جيح السور . 
( ب ) أنه ف تفسيره المطول ذكر : « بسع الله الرهن الرحيم » ف أول 


سورة البقرة . بيا فى تفسيره الحتصر لم يذكرها . وهكذا جرى فى جيع 


السور عدا الفاتحة والكهف ومرم . 

( + ) أنه ف تفسيره الختصر ذكر قسعة أقوال فى «منى ل ألم واستطرد 
فى ذلك » بيا فى تفسيره المطول اقتصر على خسة أقوال باختصار . 

( د ) يلاحظ فی النصين أنه ذكر الأقوال بدون ترجیح کعادته ف 
التفسیر › فھو لا یرجح إلا قایلا کا سبق بيانه فى مبحث الترجيح . 

خامساً : یلاحظ عليه نی تفسیریه أنه لا يفار حع الآيات » فقد 
یترك بعضہا أو جزءاً منہا بدون تفسیر لوضوحها . ولکن ما یت رکه ی تفسیره 
المختصر أكثر منه فى تفسيره المطول › لذا صار هذا التفسير أطول من ذاك › 
وإلا فهما مختصران . 

سادساً : عنايته بالنحو والإعراب فى تفسيره المطول بارزة بيا 
لا جد ذلك ف تفسيره المحتصر اللهم إلا إشارات قليلة . وإلياك تفسيره هذه 
الآيات من أول سورة آل عمران » حى يتضح لك ما سبق . 


(۱) انظر : نسخة مكتبة دماد إبراهيم ( ورقة : ۲ ب ) . 
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ل بسع الله الرحمن الرحم .آ۱ ] الله لا إله إلا هو المی القيوم [۲] 
نز ل عليك الكتاب بالحق مصدةاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل)۳1].. 
إلى قوله تعالى : ل كدأب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بایاتنا اخم 
الله بذنوبهم والله شديد العقاب ]١١[)‏ . 


قال العز فى تفسيره الختصر : « «ررة آل عمران مدنية اتفاقاً وهى 
معتا آية . 


۳ ل بالحق 4 بالصدق ل[مصدةاً لما بين يديه & حبر عما قبله خبر 
صدق دال على إعجازه » أو حبر بصدق الأنبياء فما أتوا به . 

e 
› ما ا بیان حلاله وحرامه فلم یشتبه › والمتشابه : ما اشتېت معانیه‎ 
› أو امک : مالا تمل إلا وجهاً واحداً والمتشابه : ما احتمل أوجهاً‎ 
أو امحكي : ما م يتكرر لفظه › والتشابه ما تكرر لفظه › أو احكى : ما فهمه‎ 
العلاء » والمتشابه مالا طريق فم إلى فهمه › كقيام الساعة » ونزول عيسى‎ 
عليه الصلاة والسلام > وطلوع الشمس. من مغربما وجعله حكاً ومتشاما‎ 
استدعاء للنظر من غير اتكال على احبر . ل أم الكتاب 4 آيات الفرائض‎ 
» والحدود » أو فواتح السور الى يستخرج منا القرآن . زيغ 4ميل عن الحق‎ 
أو شك . ل ما تشابه منه  الأجل الذى أرادت اليهود [ أن ] تعرفه من حساب‎ 
الجمل » أو معرفة عواقب القرآن نى العلم بورود النسخ قبل وقته » أو نزلت‎ 
ف وفد تجران حاجوا الرسول صلى الله عليه وسام ى المسيح عليه الصلاة والسلام‎ 
: فقالوا للرسول : أليس هو كلمة الله تعالى وروحه » فقال : بلى » فقالوا‎ 

حسبنا . ل[ الفتنة 4 الشرك » أو اللبس > أو الشبة الى حاج بها وفد تجران . 

ل وما بعلم تأوبله ) تأويل جحيع التشابه » لأن نى الاس من بعلم تأوبل بعضه » 
أو يوم القيامة لما فيه من الوعد والوعيد . [ الراسحون 4 الثابتون العاملون . 

۱ - ل کدأب ۲ ل فرعون ) کعادتہم فى تكذيب الحتي » أو نى العقوبة 
على دنویم » أھ . 

وقال العز فى تفسيره المطول : « بسع الله الرحمن الرحم . سورة آل عمران . 
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۲ - ل الحى القيوم) صفة الله › أو خبر عحذوف أی هو الى > 
وكذلك ‏ نرّل ) [ ۴۳ ] ی هو نل ل الكتاب 4 القرآن . 

> - ل الفرقان ‏ النصر أو القرآن » وإنما كرر لأن الكتاب لبيان أنه 
ما يكتب » والفرقان لبيان أنه يفرق من الحق والباطل . ل[ عزيز ) منيع 
لا متنع عنه أحد ل ذو انتقام & سطوة وانتصار 

۷ - مته من الكتاب ل حكات هن ) مجموعهن (أم الكناب ) 

هى الى فيا الحدود والفرائض › وضرب ذلك مثلا كما بقال أم القرى مكة 
وام خرسان مرو أ أم يع الكاب » فوسد اف الم لاغادلفظ لكاب 
¥ متشابہات 4 هو ما اشتبه شتبه على اليہود حين سمعوا ل ألم فقالوا هذا بالجمل 
إحدى وسبعون فهو غاية أجل هذه الأمة فلا “معوا ل الر & وغيرها اشتبهت 
علہم » أو ما اشتبه تبه على النصاری من قوله : لإروح منه ) وقيل الحكمات 
الاخ او مام ت تشتبه معانیه › أو ما لیس له تصریف ولا تحریف »› أو مالا 
تمل إلا وجهاً ومالا يتكرر ألفاظه والتشابه على أضداده › وقيل الحك 
ا فا تفن وانیو او با فه الان واش ی فو رفع ارد 
وقيل النصارى › وقيل المنافقون وقيل الحرورية وهم الحوارج ومن تأول 
آية لا نى لها والزيغ 4 اليل عنالحق وقيل هو الشك ل[الفتنة 4 الضلال › 
وقيل اللبس . مفهومه جواز الاتباح لا لابتغاءالفتنة ل تأويله ) قيل يوم القيامة ؛ 
وقيل عواقبه » وقيل عمق معناه وكنه أصله كأنه كره التعمق الذى يحرج عن 
حد التعليل وفائدة التأويل » والتأويل المرجع ‏ والراسخون ) العلاء الذين أتقنوا 
علمهم وحفظوه حفظا لا بدخلهم فيه شك › وأصل ذلك من رسوخ الشىء 
وهو ثباته ودوامه » وقيل ل الراسحون 4 عطف على اسم الله أى الثابتون 
امحققون العم والاجہاد حى رسخ ف قلوم > وعليه حمل قول ابن عباس : 
أنا من الراحين . وقول مجاهد : آنا من بعلم تأويله » وقيل يؤمنون به 
ولا يعلمون تأويله . والراسخون مبتدأ بعد وقف ل كل من عند ربنا ¢ الحكم 
والمتشابه ثناء منه عز وجل عليمم بالإيعان على التسلم واعتقاد الحقيقة بلا تكييف 

۸ - (لا تزغ لا تمل [هديتنا ) العم باحكم والتسلم للمتشابه لإرحة 4 


بالثبت » وقيل جاوزا » وقيل لزوماً على شرط السنة . 
: شر 
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. (ليوم ) أى يوم القضاء وهو يوم القيامة‎ - ٩ 

. من الله ) أى من عذابه ( وقود النار ) حطہا‎ ( e 
. )( عادتہم كعادة فرعون » اھ‎ 

( أ ) فى تفسيره المطول تطرق إلى تفسير تمان آيات من الآيات السابقة › 
بتفسير جميع الآية أو جزء منہا . بيا فى تفسيره الختصر لم یفسر إلا ثلاث آیات . 

( ب ) فى تفسيره الختصر لم يتطرق إلى الإعراب فى هذه الآيات 
بيغا فى تفسيره المطول تطرق إلى الإعراب فى المواضع الاتية : 

٤ س « ( الحى القيوم ) صفة الله » أو خبر حذوف > ی هو الجی‎ ١ 
. » وكذلك ( نرّل ) أى هو نزل ( الكتاب ) القرآن‎ 

- « وقیل : ( الراخون ) عطف على اسم الله »> أى الثابتون 
احققون العم والاجتهاد حى رسخ ف قلوبهم .... وقیل : يؤمنون به ولا 
يعلمون تأويله » والراخون مبتدأ بعد وقف » . 

۴۳ « ( کدأب آل فرعون ) عادعم وسنہم > وهو خبر حذوف 
آی عادتهم كعادة فرعون » . ۰ 

ومن أمثلة ذلك أيضاً -قوله تعالى : ذ كر رحة ربك عبده زكريا ‏ 
[مرے : ۲]. 

قال العز فى تفسيره المطول : « (ذكر ) خبر محذوف » أى هذا ذكر › 
وفیه تقدیم › ی ذكر ربك عبده برحته » معنی برحته إجابته » ٩٩‏ . 

ولم يذكر فى تفسيره الختصر هذه الاية . 

سابع : أنه فى تفسيره المطول يأتى بالمادة العلمية الى فى تفسيره 


(۱) راجع : نسخة مكتبة دماد إبراهم ورقة ( ۲٠‏ - أ » ب) . 
(۲) انظر : نسخة مكتبة قطر ( ۲ : ١٠ب).‏ 
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الختصر » ويضيف إلا شيا من الإيضاح والتفصيل › كا أنه قد بحذف 
منها بعض الأقوال » وإليك مثال على ذلك : 

قوله تعالى : ل وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد 
[۲] إن الذين كفروا ويصدونعن سبيل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه والباد IT‏ فيه بللحادے بظلم نذقه من عذاب 
ألم & . [ الحج : [Yo‏ . 

›» الطيب من القول ) لا إله إلا الله » أو الإبعان › أو القرآن‎ ( - ٤١ 
. أو الأمر بالمعروف والهى عن المنكر ( صراط الحميد ) الإسلام أو الجنة‎ 

٠‏ - ( المسجد الحرام ) المسجد نفسه ( جعلناه للناس ) قبلة ومنسكاً 
لج فحاضره والبادی سواء ئى حكم المسجد » أو فى حكم النسك › و راد 
یع الحرم فالحاضر والبادی سواء ئی الآمن فيه وأن لا یقتلا به صیداً ولا يعضدا 
شجراً » أو سواء نی د/وره ومنازله فليس العا كف أولى بها من البادى (بإلحاد) 
الإلحاد : اليل عن الحق » الباء زائدة »› قال الشاعر : 

نحن بنو جعدة أصعاب الفلج ‏ نضرب بالسيف ونر جوا بالفرج 

ر بظل ) بشرك » أو باستحلال الحرام » أو باستحلال الحرم تعمداً 
«ع » » أو احتكار الطعام بعكة » أو نزلت فى أبى سفيان وأصعابه لما صدوا 
الرسول صلى التو عليه وسل عام الحديبية «ع » () اه . 

وقال فى تفسيره المطول : 

٩‏ ا( وچوا هدام الله ف الدنيا ( إلى الطيب ) من القول شہادة 
أن لا إله إلا الله . ر صراط الحميد ) إضافة الشى ء إلى صفته كحب الحصيد › 
وقيل هو الله امحمود بكل لسان وهو طريق الجنة » وقيل الإسلام . 

٥‏ - ( ویصدون ) أی عام الحديبية والواو مقحمة › وقيل لأنه 
فعلهم داناً والحال مقارن الماضى فصح العطف كقوله ( آمنوا وتطمتن ) 

. -أً)‎ ١١١ ( راجع : نسخة دار الكتب المصرية رقم ( ۴۲ ) ورقة‎ )١( 
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[ الرعد e E‏ . ( والمسجدالحرام ) هو الحرم » 
وقیل مكة » أو ما أحاطت به حدودها . ( جعلناه ) نصبناه للناس وقف › 
والجملة مستأنفة » ومن لم يقف جعل الجحملة حالا » ومن جعل الجعل بصيراً 
جعلها مفعولا ثانياً أى جعاناء مستوياً فيه العاكف والباد دليله قراءة سواء 
بالنصب » والبادى المنتاب إليه من غيره . أى لى الحرمة والتعظم > وقيل 
و ار ا ی ی > أو فى الصلاة » أو نى 
الأرض . ر بإلحاد ) الباء زائدة بقول الله عز وجل ومن يرد إلحاداً » وهو 
آن ميل () ئی الحرم ودخلت الباء ف بإلحاد کا فى ( تنبت بالدهن ) . 
[ ا لمۇمنون : ۲۰ ] أو یرد صدا بإلحاد . ( بظلم ) شرك » أو استحلال حرام » 
أو استحلال الحرم متجمداً » وقيل احتكار طعام » وقيل أى من يلجأ إليه 
بشرك ابقتل » ولا سق“ ولا یطم حتی خرچ منه فیقتل نی عبد الله بن خطل 
قتل أنصارياً فقتل متعلقاً بأستار الكعبة » )١(‏ اه . 

فى هذرن النصين يلاحظ ما يى : 

( أ ) ف تفسيره الختصر ذ كر أربعة أقوال فى تفسير ( الطيب من القول) 
لیس بيہا احتلاف ٠‏ إذ هى من باب التفسير با مثال » فبعضہم مثل للقول 
الطيب , « لا إله إلا الله » وبعضہم مثل له , « الإبعان » ... الخ › بيا فى 
تفسير ه ال مطول اقتصر على القول الأول منها . 

( ب ) ف تفسیره الحتصر ذکر قولین ف تفسیر ( صراط الحمید ) ها 
الإسلام » أو الجنة . وقد ذكر نفس هذين القولين ى تفسيره المطول إلا أنه 
أضاف إلى ذلك فائدة نحوية فى معنى الإضافة فى ( صراط الحميد ) فذكر 
قولین : 

أحدها : آنا من إضافة الشىء إلى صفته 

والقول الثانى : آنا من إضافة الشىء إلى غيره » فعلى هذا القول 
الحميد هو الله امحمود بكل لسان . 


. » فى هامش النسخة « يقتل‎ )١( 
ب).‎ ۲٠١ : ۲ ( راجع : نسخة قطر ورقة‎ )۲( 
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( ج ) نى تفسيره المطول نقل . أربعة أقوال ف تفسير : ( بظلم ) 
هی « شرك › أو استحلال حرام . أو استحلال الحرم متعمداً وقيل احتكار 
الطعام » فهذه الأقوال موجودة فى تفسيره الختصر بالنص تقريباً . 

وقد أضاف إلا نى تفسير ه المطول زيادة تفصيل هى قوله : « وقيل من 
يلجا إليه بشرك بقتل » أو لا يسق ولا يطعم حتى يخرج منه فيقتل .... » الخ . 


( د) ف بیانه لعنی ( بظلم ) نی تفسیر ه المختصر ذکر آقوالا نسب قولین 
منہا إلى ابن عباس حیث رمز لذلك ب« ع » وهی تعنی ابن عباس کا نبه على ذلك 


فى أول ورقة من تفسيره . بيا م ينسب قولا من هذه الأقوال ف تفسيره 


المطول وقد لاحظت أثناء متابعتى لتفسيريه أن نسبته للأقوال نى تفسير ه المطول 
أقل منہا نى تفسير ه الختصر . 

( ھ ) نى تفسيريه قال : ( بإلحاد ) الباء زائدة »> واستشہد على ذلك 
بالشعر فى تفسير ه الختصر » بينا م يفعل ذلك ى تفسيره المطول وقد لاحظت 
أثناء المعارنة لمواضع متعددة من تفسیریه أن استشہاده بالشعر نی تفسیره 
الختصر أكر منه ى تفسيره المطول . 

( و ) نى تفسيره المطول تطرق إلى النحو والإعراب فى قوله تعالى : 


¥ صراط الحميد 4 و ل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 4 و ل جعلناه 


للناس سواء العاكف فيه والباد ‏ › بيا فى تفسيره الختصر لم يفعل ذلك › 
وهذا يؤكد ما سبق ذكره من أن عنايته بالنحو والإعراب ف تفسيره المطول 
أکثر منہا فى تفسيره الختصر . 

مثال آخحر على إتيانه فى تفسيره المطول بالمادة العلمية الى فى تفسيره 
امحتصر مع شىء من الإيضاح والتفصيل . 

وهذا المثال قوله تعالی : ل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين 3 ۲۲١‏ ] 
تنزل على كل أفاك ائم [ ۲۲۲ ] یلقون السمع وک رهم کاذبون YYF]‏ [ 
والشعراء يتبعهم الغاوون ]۲۲٢[‏ ألم تر نهم نی کل واد ہہیمون [۲۲۰] ونیم 
بقولون مالا يفعلون [۲۲۹] إلاالذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله 
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کٹثیراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذن ظَلمو! أى منقلب ينقلبون) 
[ الشعراء : ۲۲۷ ] . 

قال العز ى تفسيره الختصر : 
(يتبعهم الغاوون ) الشياطين أو المشركون أو السفهاء » أو الرواة » «ع» . 

٥‏ - ( واد یمون ) نی کل فن من الکلام یأخحذون «ع» › أو ئی کل 
لغو بخوضون » أو بمدحون قوماً بباطل ويذمون قوماً بباطلل › والام 
الخالف نى القصد )١(‏ » أو الحجاوز لحد . 

٩‏ - ( بقولون مالا یفعلون ) من کذب نی شعرھ بمدح أو ذم 
أو تشبيه أو تشبيب . 

YY‏ - رل الذين آمنوا ) فإنه لا يتبعهم الغاوون ولا يقولون مالا 
يفعلون » ولا نزلت ( والشعراء ) جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 
وّبکیا عند الرسول صلی الله عليه وسام وقالا هلکنا يا رسول اله فنز لت (إلا الذرن 
آمنوا ) فقر ھا علیہم وقال آتم هم ( وذ کروا الله ) ی شعر هم » أو ى كلامهم 
( وانتصروا ) بردهم على المشركين ما هجوا به المسلمين ( منقلب ) مصير 
يصيرون إليه من النار والعذاب . والمنقلب الانتقال إلى ضد ما هو فيه 
والمرجع العود من حال هو علیہا إلى حال کان فا » ) . 

قال ى رة الفرل ٠:‏ 

۱ - ( على من تنزل ) بما تسترق من السماء . 

۲ _- ( أفاك ) كذاب ليوسوسه » وقيل كاهن › ق مسيلمة وطليحة . 

۴۳ - ( يلقو ) أى تلتى الشياطين (السمع ) أى المسموع إلى الكهنة 
وأکٹرهم كاذبون ) فبا بخبرون يزيد إلى الكلمة فما يلل إليه أكثر من مائة 
كذبة دلیل على أن قلیلا منم کان مسترقاً . 


» فى الأصل « العقد » ولمعله خطأً من الناسخ » والصواب ما أثبته كا فى تفسيره المطول‎ )١( 


وتفسیر الطبرسی ( ۱۹ : ٠۱۹۰‏ ) . 
(۲) انظر : نسخة دار الكتب المصرية ورقة ( ٠۲۹‏ -أء ب). 
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. الغاوون ) أهل البغى () والضلال لا أهل الرشد والهدى‎ ( - ٤ 
وم الشياطين وقيل رواتم »> وقيل السفلة والبطلة » وقيل المشركون يتبعون‎ 
. شعراءهم وقيل السفهاء‎ 

٥‏ - ( واد یمون ) فن من الکذب یتحدثون أو فی کل لغو 
وباطل بخوضون » وقيل يسبون وبمدحون باطلا » ولام الذاهب على وجهه› 
أو الخالف لقصده »> نى عبد الله بن الزبعرى وهبيرة بن وهب ومسافع 
ابن عبد مناف وأمية بن الصلت . 

۲۹ - ( بقولون مالايفعلون ) نى ابن عودة الحمحى حيث قال : 

ألا أبلغا عى النى کا ا کی ارالك کا 
ولکن إذا ذٴ کرت بدراوأهلها تأوه می أعظم وجلود 

وقيل ما يذكرونه من الكذب نى المدح والتفاخر والغزل والشجاعة › 

و الاستعارة فى التشيهات فأذون فما وإن تجاوزت الحد › وقد أنشد 
کعب بن ز هیر رسول الله صلی الله عليه وسا « بانت سعاد » » وفیا من الاستعارات 
والتشبیہات حتی ی تشبیه ریقھا بالراح › وقد کانت حرمت ولکن تحرمھا 
م بنع عندهم طيبها بل تركوها مع الرغبة فيها والاستحسان ها وكان ذلك 
أعظم لأجورهم . 

۷ ( آمنوا وعملوا الصالحات ) من شعراء رسول الله صلى الله عليه 
وسم کحسان وکعب بن مالك وکعب بن زهیر . ( وذکروا الله ) ی شعرم 
وكلامهم . ( وانتصر وا ) ممن هجاهم من المشركين . ( وسيعلم الذين ظلموا ) 
بش ركهم Sa Es‏ ينقلبون مرجع يرجعون اليه بعد مماتہم › 
وھو جهنم أعاذنا الله تعالی برحته منہا وزحزحنا بفضله عنہا » )٩(‏ اھ . 

فيلاحظ نى النصين أن المعلومات فيهما واحدة إلا آنها نى النص الان 
مفصلة وموضحة كر مع اختلاف ى صياغة العبارة › واتفاق ف طريقة 
العرض والأسلوب کا بلاحظ أن النص الثانی قد زاد على الأول بتفسیر الثلاث 


(۱) نى هامش النسخة «ح ألفى » . 
)۲( انظر : نسخة مكتبة قطر ( ۲ : ۷ه ب .(Î— e<‏ 
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الآيات الأولى . وهذا يؤكد ما سبق تقريره من أن العز فى تفسيره المطول. 


يتطرق لتفسیر آیات لم يفسرها ف تفسيره الحختصر . 
خلاصة هذه المقار نة : 


قد أجرى البحث المقارنة على نماذج من سور متعددة من تفسير ى العز > 
هى سورة البقرة وآل عمران ومرم والحج والشعراء . 


وقد تبين من هذه المقارنة أن التفسيرين يتفقان فى الاختصار والعناية. 
بالتفسيرات اللغوية لمفردات الآية › وليراد الأقوال الكثيرة الى قيلت فى. 


معنی الآیة کہا آنہما یترکان بعض الآیات أو جزءاً منہا بدون تفسیر لوضوحه »› 
ويتفقان فى أكثر المادة العلمية وطريقة العرض والأسلوب » فلا يشك القارئ 
ها أآنہما لشخص واحد . 


ويختلفان فى أن .فسير ه الختصر قد اشتمل على مقدمة » وبيان لكل سورة 
هل هى مكية أو مدنية ؟ بيا لم يشتمل تفسيره المطول على ذلك »> وقد انفرد 
بالبسملة فى أول كل سورة » بيا اقتصر فى تفسيره المختصر علا فى أول 
سورة الفاتحة والكهف ومربم . وهو فى تفسيره المطول أكثر عناية بالنحو 
والإعراب » كما أنه فى تفسيره الختصر أكثر استشہاداً بالشعر » وحم 
للأقوال والله أعلم . 
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ا ب 
القيمة العلبية لتفب العز الختصر 


إن إظهار القيمة العلمية لأى عمل هو جانب من هم جوانب دراسته ؛ 
وركن كبير من أركان البحث فيه » ونتيجة هامة من نتائج هذه الدراسة » 
لذا کان من الضروری أن يهى البحث عن منہج العز فى تفسيره ببيان قيمته 
العلمية بذكر ما امتاز به » وما أخذ عليه . 

والذى يتصدى لتقوبم تفسير العز لابد أن يكون على مستواه أو أعلى 
منه » وأنا أستغفر الله فلست من هذا ولا ذاك . ونما آنا طالب عام عاش 
مع هذا التفسير مدة من الزمن › فلاحت له ميزات وغير ها فأراد أن يقدمها 
إنماماً مهج البحث وقياما بواجب العلم وإظهاره » وخوفاً من الوقوع فى إم 

ی ار م او ل ا ول و : ما من رجل خفظ 

علا فیکتمه إلا أنى به يوم القيامة ملجا بلجام من النار » () . 

أعاذنى الله وإيا ج من النار › فأقول وبالله التوفيق 

( أ ) ماامتاز به : 


›» تاز بأنه يوجه بعض القراءات الخالفة للغة المشمورة المستعملة‎ - ١ 


كنا أنه قد يعقب بالرد على بعض المطاعن الموجهة لبعض القراءات » وقد سبق 
توضيح ذلك بالأمثلة فى مبحث القراءة . 


)١(‏ أخرجه بن ماجة ( 4٩ : ١‏ » مقدمة : ۲١‏ ) عن آي هريرة رضى الله عنه هذا 
اللفظ » وآخرجه الترمذی ( ه : ۲۹ ۰ عل : ۳ ) والإمام أحد ن المسند ( ۲ : ۲۹۴) حلى . 
كلاهما عن آب هريرة بلفظ : «من سثل عن عل ثم كتمه ألم يوم القيامة بلجام من نار» وحسنه 
الرمذى . 
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۲ تاز باحتصاره لبعض الأسباب الى أطال فما الماوردى › فيعبر 


عنها بعبارة موجزة تتضمن ما ذكره الماوردى » أو يقتصر منها على ما يناسب. 


الاية . 

وقد سبق توضيح ذلك بالأمثلة فى مبحث أسباب النزول . 
الآية غالباً > ولكنه لا يناقشما » ولا ينبه على الراجح إلا قليلا . 

وقد مضی توضيح ذلك بالأمثلة نى مبحث الترجيح والتوجيه . 

۽ - تاز بأنه يعنى بالتفسيرات اللغوية » فيذكر أصول الكلات الى 
الج ا وتر ينبا وحن ال ا1د من الكلمة ى :ال 2 5اه 
يذكر الفروق بين الكلات المتقاربة فى اللفظ أو المحنى ويشير إلى بعض الوجوه 
النحوية ويوضح ذلك كله بالأمثلة الدقيقة الى تجعل المعى عساً » ويستشمد 
على ذلك بالشعر . 

وقد أک٧ر‏ الماوردى من الشواهد الشعرية نى تفسيره » ولكن العز اقتصر 
على القليل منا . 

وقد مضى توضيح ذلك بالأمثلة فى مبحث اللغة والنحو . 


ه - تاز بأنه يعنى بآيات الأحكام » ويفسرها » ويذكر أقوال العلأء: 


فى بيان معناها » ويذكر الأحكام الفقهية الى تدل علها »> ولا يستطرد فى. 
التفاصيل والفروع الفقهية الى لا تؤخذ من الآبات › لأن علها كتب الفقه › 
وذكرها نى كتب التفسير يصرف القارئ عن تدبر معنى الاأية » وما فيا 
من عظة وعبرة . 

وقد سبق توضيح ذلك بالأمثلة فى مبحث الأحكام الفقهية . 

> - تاز بأنه قد يعقب بالرد على بعض الأخبار الإسرائيلية › وأنه 
لا يكر منها كبعض المفسرين المكثرين » وإذا ذ كر شيئ مها فيختصره > 
ويقتصر منه على ما يوضح معى الاية . 
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وقد مضى المثيل على ذلك فى مبحث الإسرائيليات . 

۷ - تاز بأنه ينبه على المكى والمدنى من كل سورة قبل أن يبدأ فى 
تفسير ها . 

۸ - تاز بأنه نزه تفسيره من أحاديث فضائل السور الى وضعها نوح 
ابن أنى مرم وغيره حسبة لله تعالى . وقد تورط فرما بعض المفسررن كاللعلى 
والواحدی والزعحشری والنسى والبیضاوی وی اأسعود . 


( ب ) ما يۇخذ عليه : 


١‏ - قلة عنايته بالقراءة » فهو يذكر لفظها ومعناها ولا يبين آنا 
قراءة » ولا ینسبہا إلى من قرا بها » إلا فى حالات قليلة » کا أنه قد يكتى 
بذكر تأويل القراءة دون الإشارة إليها » ويذكر قراءات شاذة » ولا ينبه 
على ذلك » ويذكر بعض الطاعن الموجهة لبعض القراءات » ولا يعقب عليها 
بالرد » وقد سبق توضيح ذلك بالأمثلة فى مبحث القراءة . والماوردى أكر 
عناية منه بالقراءة فهو يذکرها ويوجه معناها وینسبا إلى من قرا بها غالباً . 


۲ - أنه لا بخرج الأحاديث الى يذكرها » وهذا جعل من لا خبرة 


له بذلك حائراً لا يعرف الحديث الصحيح من الضعيف › ومعرفة ذلك لازمة 


لأنه لا يقبل الاحتجاج بالحديث ولا الاستدلال به حى يعرف مخرجه من الأنمة 
الأعلام ودرجته من الصحة والضعف . 
کیا آنه لا یذکر اسم الصحانى الذى رواه غالباً . 


وقد تمت بذكر راوى الحديث من الصحابة والتابعين » وعزوه إلى من 
أخحرجه من أععاب الكتب الستة وغیرم »> والإشارة إلى موضعه من هذه 
الكتب » وتضعيف الحدثين له إن كان ضعيفاً . 

كا أنه يذكر أحاديث وأسباب نزول ضعيفة › ولا ينبه على ضعفها . 

ومن أمثلة ذلك ما يلى : 


VY العز)‎ » ٠۸ - م‎ ( 
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المغال الأول : 

ما ذکره نی سبب نزول قوله تعالى : ل وله المشرق وا مغرب فأينا تولوا 
فى وجه الله . [ البقرة : ١١١‏ ) . 

قال : « .... نى قوم من الصحابة خفيت عليهم القبلة فصلوا إلى 
جهات مختلفة » ثم أخبروا الرسول صلى الله عليه وسل فتزلت » أه . 

فهذا السبب رواه عامر بن ربيعة » وقد أخرجه عنه الترمذى وغيره › 
وضعفوه () . 

الخال الثانى : 

و قوله تعالی : [ وإذ ابتلی ابراه ربه بکلات فأعھن ) 
البقرة : ٠١١‏ ]. 

قال : « .... قال الرسول صلى الله عليه وسل : آلا أخبر م سمى الله 
ا ابراهم خلیلہ ‏ الذی ونی ) . [ النج : ۳۷ ] ؟ لانه کان یقول كلا 
أصبح وأمسى ل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 4 . [ الروم : ١١‏ > 
۸ ] إلى قوله : ¥ تظهرون) . أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
أتدرون ما ( وى ) ؟ قالوا : الله ورسوله علي » قال : وی عمل يومه أربع 
رکعات ی الہار ) اھ . 

فالحديثان رواهما الطبرى وضعفهما )١‏ . 

الخال الثالثن : 

ما ذکره فی سبب نزول قوله تعالی  :‏ إن الذین یشترون بهد الله يمانم 
ننا قليلا أولئك لا خلاق م فى الاحرة 4 . ۲7ل عمران : ۷۷] . 

قال : « ... فى الأشعث نازع خحصا نى أرض فقام ليحلف فنزلت > 
فتكل الأشعث واعترف بالحق » اه . 

. راجع : تفاصيل ذلك نى التعليق على الآية فى تحقيق تفسير العز‎ )١( 


)۲( راجع : تفسىره ( ۳ : ١ ۰ ۱١‏ ) طبع المعارف والتعليق عل الآية فى تحقيق 
ا 
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فهذا السبب رواه الطبری () عن ابن جریج مرسلا » ورغ إرساله فهو 
حالف للرواية الصحيحة انى رواها الشيخان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود 
رض الله تعالی عنه . 

وكان الأولى بالعز أن يذكر الرواية الصحيحة . 

راجع تفاصيل ذلك ف التعليق على هذه الآية فى تفسير العز . 

الخال الرابع : 

ما ذکره فی سبب نزول قوله تعالی : نما ولیکم الله ورسوله والذین 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 . [ المائدة : ٠١‏ ] 

قال : ( وهم راکعون ) نزلت ف على“ رضی الله عنه ‏ تصدق 
وهو راکم ( اھ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وحديث على الطويل فى تصدقه بخاتمة 
ى الصلاة فإنه مو ضوع باتفاق هل العم 7 . 

۳ - أنه يذكر حوادث مدنية أسباباً لنزول آيات مكية وقد مضى توضيح 
ذلك بالأمثلة فى مبحث أسباب النزول عند الكلام على قوله تعالى : ¥ لا تمدن 
عينيلك إلى ما متعنا به أزواجا منم ¢ . [ الحجر : ۸۸] . 

وقوله تعالی : [الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسمم ) . [ النحل : ۲۸] 

كا أنه يعبر بقوله : نزلت الآية فى كذا ويريد به معنى الآية » وهذا 
الاستعال مالف لاصطلاح المفسرين المخأحرين › لأنه عى عدم أن هناك 
حادثة نزلت الاية بسبما مع أن ما يذكره العز ليس حادثة وإ نما إيضاح معنى › 
وكان الأولى به أن يستعمل فى ذلك : « عى بالاية كذا » فإنه أدق فى تحديد 
المراد . 

وقد سبق توضيح ذلك بالأمثلة فى مبحث أسباب النزول عند الكلام 

)۱( راجع : تفسيره ( ٠۳١ : ٩‏ ) طبع العارف , 


(۲) راجع : مقدمته فى أصول التفسير ص ۳۳ وراجع تفاصيل تخر ج المحديث فى التعليق 
على الآية فى تحقيق تفسير العز . 
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على قوله تعالى : ل[ وإذا قيل م لا تفسدوا ف الأرض قالوا إ نما حن مصلحون 4 
[القرة: 2 3١‏ 

وقوله تعالی : ومن أظل من منع مساجد الله 4 . [ البقرة : ١١١‏ ]> 
وقوله تعالی : [ واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموأ منكم خاصة )  .‏ الأنفال : 
.[Y°‏ 

وقوله تعالى : وان عاقب فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . [النحل : ]٠١١‏ 

>٤‏ أنه يذكر أخباراً إسرائيلية فا ما بخالف ما عندنا » ولا يعقب 
علا بالرد غالبا > كا أنه يذكر أخباراً إسرائيلية غير معقولة › فهى من باب 
اللرافة والأساطير » وهو لا يكثر من ذلك . وكان الأولى به أن يعقب بالرد 
على هذه الأخبار » فيضيف بذلك إلى تفسير الماور دى إضافة نافعة مفيدة > 
أو ينزه عختصره من هذه الأخبار اتی لا فائدة فیا بل بعضبما له آثر سىء فى 
التفسير . راجح تفاصيل ذلك والأمثاة عليه نى ءبحث الإسرائيليات . 

ه ‏ أنه لم ترز شخصيته نى تفسيره كمفسر يتناول الكثير من الأقوال 
بالنقد والرد » وتارة بالتر جيح والتوجيه والتعقيب فتر جيحاته وتعقيباته قليلة 
راجع تفاصيل ذلك والأمثلة عليه فى مبحث التر جيح والتوجيه . 

كما أنه م يعقب على الأقوال الاعتزالية الى أوردها ا ماوردى فى تفسيره › 
بل نقلھا کا هى » ووقف ما موقفاً سابياً > وحذف نسبة كثير منها إلى قائله 
مما جعل الأمر ملتبسا 

كا أنه حذف نسبة كثير من الأقوال الى نسبا الماوردى إلى قائليا . 
وكان الأولى به أن ينسبها » لأن نسبة القول إلى قائلة حقيتق له وتوثيق . 


٩‏ بلاحظ عليه أنه ورد حدیثاً ظاهره التعارض مع تفسيره للاية. 


وم جب عليه . وذلك عند تفسير قوله تعالى : ل استغفر لى أو لا تستغفر 
لم إن تستغفر طم سبعين مرة فلن يغفر الله فم ذلك بأنبم كفروا بالله رسو ). 
[ التوبة : ۸١‏ ] . 

فقال : « ( استغفر طم آو لا تستغفر في ) آيسه من الغفران فم . ( سبعين 
مرة ) ليس بحد لوجود المغفرة بما بعدها › والعرب تبالغ بالسبع والسبعين » 
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لأن التعديل فى نصف العقد » وهو خسة فإذا زيد عليه واحد كان لأدنى 
امبالغة» وإن زيد عليه إثنان كان لأقصى المبالغة » وقيل للأسد سبع » لأن قوته 
تضاعفت سبع مرات› قاله على بن عيسى » وقال الرسول صلى الله عليه وسام : 
سوف أستغفر لم أكثر من سبعين فنزلت ل سواء عليهم ستغفرت م أم م 
تستغفر فم 4 . [ المنافقون : ٦‏ ] فكف » اه . 

فقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « سوف أستغفر لم أكثر من سبعين » 
يتعارض مع معنى الآية › لأن المراد بها المبالغة فى عدم المخفرة فم حتى 
ولو استغفر لم سبعين مرة أو أكار . 

وهذا الحديث قد رواه الطبری () عن ابن عباس رض الله عنما › 
وقد روی محوه البخاری ) ومسلم (۳) والطبرى عن ابن عمر عن عبد الله 
ابن عبد الله بن أب ى قصة وفاة ابن أبى وصلاة النى صلى الله عليه وسل 
عليه حیث قال : « إنما خحیرنی اله قال : ( استغفر لم أو لا تستغفر فم إن 
تستغفر لم سبعين مرة ) وسأزيده على السبعين ... » الحديث . 

وقد طعن بعض العلاء نی هذا الحدیث فقال أو بكر الباقلانى ى «التقريب» 
هذا الحديث من أخبار الآحاد الى لا يع ثبوتها ) » لأنه يتعارض مع معنى 
الآية . 

والصواب أن هذا الحديث ععيح فقد أخحرجه الشيخان وغيرهما . 
ولكن الذى رواه عن ابن عمر قد اقتصر على جزء من الحديث فجاء معارضاً 
للذية > ولو أضفنا إليه الجزء ال مكل من رواية أحرى للبخارى ومسلم وغيرهما 
لزال ذلك التعارض . 

وهذه الرواية عن ابن عباس عن عمر بن اللحطاب رضى الله عنهم فى 
قصة صلاة الى صلى الله عليه وسلم على ابن أي جاء ف آخحرها قول الرسول 
صلی الله عليه وسا : « لو آعلم آنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت علا » 

(۱) راجعم : تفسیره ( ۱۲ : ۳۹۱ ۰ ۳۹۷ ) طبع المعارف . 

(۲) راجع : فتح الباری ( ۸ : ٣۲٣۳۴۳‏ تفر ) . 

(۳) راجع : صصیحه ( ۲٠١۱ : ٤‏ صفات المنافقين : ۳) . 

. ) ۳۳۸ : ۸ ( راجع : فتح الباری‎ )٤( 
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فهذه الرواية مككلة للرواية الأولى » والأحاديث يكل بعضا بعضاً ويبينه. 


ويقيده . راجع تفاصيل ذلك وتخريج هذه الأحاديث فى التعليق على هذه 
الابة نى تحقيق تفسير العز . 

۷ أنه يذكر معنى الكلمة من الآية › ولا يكر هذه الكامة » وف هذا 

المخال الأاول 

قال العز : « ووجد موسى ى الم بين الماء والشجر فسمى لذلك موسى › 
مو : هو ال اء »> وسا : هو الشجر » اه . 

وهذا تفسبر لإسم « موسى » عليه السلام من قوله تعالى : لإ وإذ واعدنا 
موسى أربعين ليلة 4 . [ البقرة : ١ه‏ ] فكان الأولى به أن يذكر هذه الآية 
حى یتضح مراده . 

الخال الثانى 

قال العز : « نغفرها بسترها عليكم فلا نفضحكى » من الغفر وهو 
الستر » ومنه بيضة الحديد : مغفر » اه . 

فهذا التفسير لقوله تعالى : ل[ نغفر لك خحطايا م ¢ [ البقرة : ١۸‏ ] . 
فكان الأولى به أن يذكر هذا اللفظ من الآية حتى يتضح ما بعنيه من تفسيره . 

الخال الثالث 

قال العز : « المسلم : الذى استسام لأمر الله وخضع له » اه . 

فهذا تفسير لقوله تعالى : واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة 
لك . [ البقرة : ٠١۸‏ ] . فكان الأولى به أن يذكر اللفظ الذى فسره 
من الاية . 

هذا ما ظهر لى من ميزات تفسير العز وغيرها . والله أعلم . والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على خاتم الرسل وآله وأصصابه وسلم تسلما كثيراً . 
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فه رش الم راجح 


( أ( 


الإبانة عن أصول الديانة لأ الحسن الأشعری رت ۳۳۰ھ ) _ 
A e a‏ 8 

الإتقان ف علوم القرآن للسیوطی ( ت ٩۱۱‏ هھ ) - طيبع مصطى 
ا لجای بمصر ‏ ط : ۳ ۱۳۷۰ھ ۱۹٥۱‏ م . 

أجوبة على استشكالات وقعت لعز بن عبد السلام محمد بن أحمد 
ابن عبد المادى ( ت  ) ۷٤٤١‏ خ - بدار الكتب المصرية 
0 و وقد نشره د. رضوان الندوی ی ملحق 
ضمن کتاب العز « فوائد فى مشكل القرآن » وقد اعتمد على 
نسخة بعنوان « كشف الإشكالات عن بعض الاآيات » ليس 
عليها اسم المؤلف . 

أحکام القرآن لابن العرفی ( ٥٤۳ - ٤٦۸‏ ه) تحقيق على محمد 
البجاوى - أربعة أقسام - طبع عيسى الحلبى بمصر . 
أحکام القرآن لای بکر أحد الرازی الجصاص ( ت ٣۷۰‏ ھ) 
بتحقيق محمد الصادق تمحاوى. مطبعة عبد الرحمن عمد عصرط :۲ 
الأدب نى العصر الأيونى للدکتور محمد زغلول سلام - طبع 
دار المعارف بمصر  ۱۹٦۹۸‏ م . 

أدب القاضی لای الحسن الاوردی ر( ت ٤٠٥١‏ هھ ) تحقيق 
حی هلال السرحان ‏ مطبعة الإرشاد ‏ بغداد : ۱۳۹۱ هھ 
۱۹۷۱ م 


74 


Nay" 
P2 
۴ 


۱٦ 


A۰ 


سباب نزول القرآن للواحدی ( ت ٤٩۸‏ ه) تحقيق أحمد صقر - 
طبع دار الکتاب الجحدید بمعصر -ط : ١‏ سنة ۱۳۸۹ ھ- ۱۹۹۹م 
أسباب النزول للسیوطی ( ت ٩۱۱‏ ه ) طبع دار التحرير 
بالقاهرة . سنة ۱۳۸۲ ه.. 

أسباب النزول لعبد الله إبر اهم الوهیى بحث حصل به على درجة 
الماجستير من كلية أصول الدين - جامعة الأزهر الشريف - 
مطبوع بالاستنسل ‏ ۱۳۹۳ ھ - ۱۹۷٤‏ م . 

الإسلام والحضارة العربية محمد كرد على - طبع لحنة التأليف 
والنرحمة - القاهرة - ط : ۳ ۱۹۹۸ م . 

الإشارة إلى الإجاز فى بعض أنواع الجاز للعز بن عبد السلام 
رت ٩٦۰‏ ھ) - طبع دار الفكر بدمشق . 

الأعلام لازركلى : عشرة أجزاء - القاهرة -- ط :04 
14۹ م 

أعلام النبوة لهاوردى ( ت ٠‏ ه) دار الكتب العلمية - بير وت. 
أمالى شيخنا العز . توجد منه خس نسخ خطية - ما نسختان 
بالمحف لبر یطانی برقم (۷۷۱۳- ٥۷۰‏ ) ورت ( ۹٦٩۱‏ ۸44) 
ونسخة ثالثة بدار الكتب المصرية برقم ( ۷۷ ) م تفسير › 
ونسبخة رابعة فى مكتبة المتحف العراق برقي ( ۸۷١١‏ ) ونسخة 
خامسة ئی مکتبة کوبریللی باستنبول برقم )٤٤(‏ . 

الإمام فى بيان أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام (ت ٠٦١‏ ه) 
خ ممكتبة جامعة استنبول برقي ( ۱١۹۷‏ ) . 

الإمام أبو الحسن الاوردى للدكتور عمد سلمان وفؤاد 
عبد المع أحمد . 

الإمام الماوردى وأثره نى الفقه الدستورى رسالة دكتوراه 
للباحث محمد بن على الغلايين من كلية الشريعة والقانون جامعة 
الأزهر - طبعة بالاستنسل ‏ ۱۳۹۲ ھ - ۱۹۷٤‏ م ة7 


24 رر‎ 
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الإمام العز بن عبد السلام وأثره فى الفقه الإسلاى رسالة دكتوراه 
لعلى مصطنى الفقير من كلية الشريعة والقانون ‏ جامعة الأزهر 
الانتصاف لابن المنير الاسكندرى مطبوع بذيل تفسير از خشرى. 
النسخ ى القرآن الكربم للدكتور مصطى زید - جزءان ‏ طيع 
دار الفکر بیروت ‏ ط : ۲ ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱ م . 
شرحه « منار السالك إلى أوضح المسالك » يقع فى جزأين . 
مطبعة الفجالة الحديدة عصر . 
إيضاح الكلام فا جرى لعز بن عبد السلام ( ت ٠٦١‏ ه) 
فى مسألة الكلام لابنه عبد اللطيف ( ت ٩4٩‏ ه) - طبع دار 
الأتوان مض ۷0 ٠هر‏ 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمکی بن ابی طالب ( ت ۳۷٤ه)‏ 
تحقيق د. أحمد حسن فرحات - طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامیة ‏ الریاض ‏ ط : ۱ ۱۳۹۹ ھ١۱۹۷‏ م . 

( ب ) 
بدائع الزهور ى وقائع الدهور لابن اياس ( ت ۹۳۰ ه) 
طبع عیسی الحابی بعصر ‏ ۱۳۹۰ ھ  ۱۹۷١‏ م . 
البداية والهاية لابن كثير رت ۷۷٤‏ ه ) ط : ا١سنة ۱۹١١‏ م 
مكتبة المعارف - بيروت » ومكتبة النصر - الرياض . 
بدیع القرآن لابن أب الإصيع المصری ( ٠٠٤ ٥۸١‏ ه) 
بتحقيق حفنى محمد شرف - طبع دار نهضة مصر بالقاهرة.ط ٠:‏ 
البرهان نی علوم القرآن لازرکشی ( ۷۹٤ - ۷٤١‏ ه  )‏ أربعة 
أجزاء - طبع عیسی الخحلبی صر ط : ۲ - ۱۳۹۱ ۹۷۲۵م 
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(ت) 
تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ( ۲۱۴۳ - ۲۷٦‏ هھ ) - حقيق 
السيد أحمد صقر - الناشر دار التراث بالقاهرة - ط :۲ 
۳ ھ ۹۷۳ م . 
تاریخ الأدب العرلى لبروكلان - طبعة برل - ليدن - باللغة 
الألمانية - ترجم لى ما يتعلق بالعز ومؤلفاته الأستاذ المرحوم 
رشاد عبد المطلب سكرتير معهد الخطوطات العربية بجامعة 
الدول العربية - بالقاهرة . 
تخریج أحادیث تفسیر الزخشری لاہن حجر ( ت (A AoY‏ 
مطبوع بہامش تفسير الزخشرى - طبع الاستقامة بالقاهرة - 
6٥‏ ھ ۱۹41 م 
ترغيب أهل الإسلام نى سكنى الشام للعز بن عبد السلام نحقيق 
أمد سامح الحالدى الديرى - المطبعة التجارية بالقدس - 
ط : ۱ ۱۳۹ھ ۱۹٤١‏ م . 
تفسير الألوسى ( ٠۲۷١‏ ه) : ١‏ روح العانى » - الطبعة المنيرية. 
صر ط :۲ . 


تفسير البغوى ( ت ١١١‏ ه) : «معام التنزيل » - مطبوع بامش. 
تفسير اللحازن - طبع مصطی الحلبی بحصر ‏ ط : ۲ ١۱۳۷ھ‏ 


— 1460 م . 

تفسیر النستری ( ت ۲۸۳ هھ ) - مطبعة السعادة بعصر _ ط : 
۱ - ھم . 

تفسیر ابن الحوزى ( ۸ - ٥۹۷‏ هھ ) : «زاد المسیر فی عم 
التفسير ۾ تسعة أجزاء - طبع المكتب الإسلاى بدمشق- ط : ١‏ 
تفسیر انلحازن ( ت ۷۲۰ ه) : « لباب التأويل ى معانى التنزيل » 
طبع مصطی الحابی بعصر - ط : ۲ ۱۳۷۰ ھ- ۱۹٣١‏ م . 


تفسیر الزخشری ( ت ٥۲۸‏ هھ ) تحقيق مصطى حسين أحمد 
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أربعة أجز اء مطبعة الاستقامة بالقاهر ةط : ۱ - ۱۳٣١‏ ه- 
٩‏ مم .۰ 

تفسیر ای السعود ( ت ٩٥۱‏ ه) : إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكربم - طبع عبد الرحمن محمد عصر . 

تفسير السلمى ( ت ٤١١‏ ) : حقائق التفسير - رسالة ماجستير 
للباحث نصيف جاسم التكريتى من جامعة القاهرة وقد قام 
بتحقیقه فی ( ۱٦۱۳‏ ) صفحة - مطبوع بالاستنسل  ۱۳۹١‏ ه 
6٥‏ م .۰ 

تفسیر الشوکانی ( ات ٠۲٠١‏ ه) : فتح القدير - خسة أجزاء - 
طبع مصطى الحلبى عصر . 

تفسیر الطبرسی ( ت ٥٤۸‏ ھ ) : مجمع البیان ‏ ۳۰ جزءا ‏ 
الناشر دار الفکر ودار الکتاب اللبنانی ‏ بیروت ‏ ۱۳۷۹ ھ - 
۷ م . 

تفسیر الطبری ر( ت ۳۱٣۰‏ ھ ) : جامع البیان عن آی القرآن 
تحقيتق أحمد شاكر وأخيه محمود ‏ طبعة دار المعارف صر 
وهى ناقصة كما رجعت إلى طبعة مصطنى الحلى الثالثة ‏ ۱۳۸۸ ه 
۱۹٦۸ -‏ م » وهی کاملة ئی لاثین e‏ 

تفسیر الطوسی ( ۳۸۵ ٤٤١‏ ه) : « التبيان » تحقيق أحمد 
حبيب قصير العاملى ‏ عشرة أجزاء - الناشر مكتبة الأمين بالنجف 
تفسير العز بن عبد السلام احتصار تفسير الماوردى « النكت 
والعيون  »‏ خ - بدار الكتب المصرية برقم ۲۲ تفسير . 
تفسير العز بن عبد السلام من تأليفه ابتداء ‏ خ ‏ يوجد منه 
ثلاث نسخ : 

. ) ٠١١ ( نسخة مكتبة دماد إبراهيم برقم‎ - ١ 

۲ - نسخة مكتبة قليج على برقم )٤۳١(‏ وهما فى استنبول . 

۴ نسخة مكتبة قطر برقم ( ۲۵ : ۷۲۳) . 
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تفسير أبن عطية ( ٤۸١‏ ١٤ه‏ ھ) بتحقيق الأستاذ أمد صادق 
املاح - صدر منه الجزء الأول فقط - الناشر المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية بمصر  ۱۹۷٤  ھ ۱۳۹۲٤‏ م . 

تفسیر الفخر الرازی ( ت ٦۰٦‏ ھ) ‏ ۴۲ جزءا - طبع 
عبد الرحمن عمد بالقاهرة . 

تفسير القرطبى ( ت ٦۷١‏ ) : الجامع لأحكام القرآن  ٠١‏ 


د١١۸۷‎  ةيرصملا طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب‎  ًاءزج‎ ٠ 


۷ م .۰ 

تفسیر ابن کثیر ( ت ۷۷٤‏ ه) - أربعة أجزاء - طبع عيسى 
الحلى صر . 

تفسیر النسابوری ( ت ۷۲۸ هھ ) : غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان - ثلاثون جزءا - وهو اختصار لتفسير الفخر الرازى 
طبع مصطی الحلی صر ط :۱ - ۱۳۸۱ ھ ۱۹۹۲ م ۔ 
تفسير الماوردى ( ت ٤٥١‏ ه ) : النكت والعيون - خ ‏ 
وقد رجعت إلى ثلاث نسخ - نسخة مكتبة كوبريللى كاملة 
ئی ثلاثة أجزاء برقم ( ۲۳ » ٠١ » ۲١‏ ) ونسخة مكتبة قليج 
على ناقصة فی جزأین برقم ( ٩۰‏ ) وكلاهما فى استنبول › ونسخة 
دار الكتب المصرية ناقصة فى جلد برقي ( 1۹٦۹۳‏ ب ) . وقد 
رمزت لكل نسخة بالحرف الأول من اسمها 

تفسیر مقاتل بن سلمان ( ت ٠٠۰‏ هھ ) حقیق د. عبد الله شحاته ‏ 
الناشر دار الشروق بالقاهرة . 

تفسير المنار محمد رشيد رضا - طبع الميثة المصرية - ۱۹۷۳ م . 
التفسير الوسيط لأستاذنا الفاضل الدكتور أحد السيد الكومى › 
والدکتور محمد سيد طنطاوى - طبع دار الجيل بالقاهرة ‏ 
۲ ھ ‏ ۱۹۷۲ 


- التفسير والمفسرون لأستاذنا المرحوم الدكتور محمد حسين الذهى 


ثلاثة أجزاء- مطابع دار الكتاب العرنی بمصر-ط : ١‏ 
۱ ھ۱١۱۹‏ م . 
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تلخيص البيان ف مجازات القرآن للشريف الرضى > تحقيق محمد 
عبد الغى حسن - الناشر مكتبة بصیرنی بیران ‏ ط : ١‏ 
۴ھ 149 م . 
تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضى عبد الجبار رت ٤١٠١‏ ه) 
- الشركة الشرقية للنشر - بيروت . 
التیسیر نی القراءات السبع لأ عمرو الدانی ( ت ٤٤٤‏ ه) 
تحقيق المستشرق أوتوبرتزل - مطبعة الدولة ‏ استنبول ‏ ۱۹۳۰م 
(ج) 
الجامع الصغیر للسیوطی ( ت ٩۱۱‏ ه) ‏ ثلاثة أجزاء - طبع 
مصطی اجى عضر . 
(ح) 
الحا الجشمی ومنہجه ی تفسیر القرآن للدکتور عدنان زرزور 
طبع مۇسسة الرسالة ‏ بيروت . 
الحجة فى القراءات السيع لاہن خالویه ( ت ۳۷۰ ھ ) نحقیق 
د. عبد العال مکرم - طبع دار الشروق بالقاهرة ‏ ط : 
۲ ۳۹۷ ھ — ۹۷۷ م . 
الحركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأيونى والمملوكى الأول 
للدكتور عبد اللطيف حمزة ‏ طبع دار الفكر العرى بعصر ‏ 
ط CIMA — YY:‏ 
بو الحسن الماوردى وأثره فى الدعوة لعبد اللحالق إبراهم إسماعيل 
رسالة دكتوراه من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام ( ۱۳۹۷) ه 
- مطبوعة بالاستنسل . 
حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة للسیوطی ( ت ۹۱۱ه) 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم - جزءان - طبع عيسى الحلبى 
بمصر ‏ ط : ۱ ۱۹۹۷ م ۳۸۷ ۵ھ . 
حل الرموز ومفاتيح الكنوز لعز الدين عبد السلام المقدسى 
الواعظ ( ت ٦۷۸‏ ) المطبعة اليوسفية بطنطا . 
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() 
الدر المنثور نى التفسیر بال ثور للسیوطی ( ت ۹۱۱١ه)‏ 
ستة أجزاء - الناشر محمد أمين رمج بيروت . 
ابن دقیتی العید حیاته ودیوانه للدکتور على صاق ‏ طبع دار 
المعارف حصر . 


دول الإسلام للذهى ( ۷٤١۸ ٩۷۳‏ ھ ) حقيق فهم شلتوت 


وحمد مصطن إبراهم - جزءان ‏ الميئة المصرية العامة ٤۹۷٠م‏ 
وان المح يورا عد الاك الس عفن د مره حن 
مكتبة دار الشرق - بيروت . 

(ذ) 
ذخائر المواريث نى الدلالة على مواضع الحديث لعبد الغى 
النابلسی ( ۱٠٤۳‏ ه) - أربعة أجزاء - الناشر ناصر خسرو ‏ 
طهران . 
الذيل على الروضتين لأب شامة المقدسى ( ت ٠٦١‏ ه) طبع 
دار الجیل ‏ بیروت ‏ ط : ۲ ۱۹۷٤‏ م . 

(ر) 
رحلة این جبیر ( ٦۱٤ ٥٤٩‏ ھ) - دار صادر - بیروت ‏ 
۴ ھ٤۱۹‏ م . 
رسالة ئی إعجاز القرآن لعلی بن عیسی الرمانی ( ۲۹٦‏ - ۳۸۹ هھ) 
تحقيق محمد خلف الله ودكتور محمد زغلول سلام - دار المعارف 
بحصر ‏ ط : ۲ ۱۳۸۷ ھ  ۱۹٩۹۸‏ م . 
رسالة ى علي التوحيد لشيخنا العز مخطوطة نى المكتبة الظاهرية 
CET A‏ 

( س ) 
سلطان العلاء لأحمد يوسف السيد القرعى - طبع شركة الإعلانات 
الشرقية بالقاهرة . 
ساطان العلاء محمد الشرقاوى - مطبعة روزاليوسف . 
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السلوك للمقريزى - مطبعة لحنة التأليف والترحة ‏ القاهرة - 
م . 
سمط النجوم العوالى فى أنباء الأوائل والتوالى لعبد الملك العاصمى 
١١١١ - ۱٠٤۹ (‏ ه ) - المطبعة السلفية بالقاهرة . 
سنن الترمذی ( ۲۰۹ ۲۹۷ ه  )‏ خسة أجزاء - طبع 
مصطی الجای ‏ ط : ۱ ۱۳۸١‏ ھ ۱۹٦١‏ م . 
سنن ایی داود ( ۲۰۲ - ۲۷۵ ھ) ‏ طبع مصطن الخحلبی ,عصر 
ط : ۱ - ۳۷۱ھ ۹۲ م . 
سنن ابن ماجه ( ۲۰۷ ۲۷۰ ھ) حقیق عمد فؤاد عبد البای - 
جزءان ‏ طبع عيسى الحلى 
سنن النسائی ( ۲۱١‏ ۳۰۳ ھ ) - طبع مصطى الحابى بعصر ‏ 
ط : ۱ = ۱۳۸۳ هھ ۱۹٤‏ م . 

( ش ) 
شجرة الإبمان لعزالدين بن عبد السلام المقدسى ( ت ٦۷۸‏ ھ) 
خ - بمكتبة جامعة استنبول برقم ( ۳۸۱٩‏ ) ۸ 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن الماد الحنبلى ر( ت 
۹ ه ) - المكتب التجارى للطباعة والنشر - بيروت . 
شرح حديث أم زرع فى رسالة صغير ة لشيخنا العز بن عبد السلا 
محخطوط يوجد منه نسخة بمكتبة الفاتح باستنبول برقم ( ١١١١‏ ) . 
شرح القصائد التسع المشہورة للنحاس ( ت ۳۳۸ ه) تحقيق أحمد 
خطاب ‏ طبع دار الحریة - بغداد ‏ ۱۳۹۳ ھ ‏ ۱۹۷۳ م . 
الشفاء بتعريف حقوق المصطنى للقاضی عياض ر( ت ٥٤٤١‏ ه) 
جزءان - الناشر دار الفکر ‏ بيروت . 

( ص) 
صعیح البخاری ( ت ۲٣٢‏ ھ ) ے فتح البارى . 
صحیح مسل ( ۲۰۹ - ۲٣۱‏ ھ ) بتحقیق محمد فژاد عبد الباق 
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خسة جزاء - طبع عیسی الحابی صر ط : ۱۳۷١ ١‏ هھ 
9 م . 

(ط) 
طبقات الشافعية للأسنوى ( ت ۷۷۲ ه) تحقيق عبد الله الجبورى. 
جزءان ‏ مطبعة الإرشاد - بغداد - ط :۱ ۳۹ هھ 
- 14۹۷1 م . 
طبقات الشافعية الکبری لابن السبکى ( ۷۲۷ ۷۷١‏ ه) 
طبع عیسی الحلبى ‏ ط : ١‏ . 
طبقات المفسرین للداودی (ت ۹٤١‏ ه) بتحقيق على محمد تمر 
جز ءان -مطبعة الاستقلال الکبری صر - ط : ۱ ۱۳۹۲٠ه‏ 
4۷۲ م . 


(ع ) 
العز بن عبد السلام للدكتور رضوان على الندوى - طبع دار الفكر 
بدمشق ‏ ۱۳۷۹ ھ  ۱۹٦۰‏ م . 
عز الدين بن عبد السلام ‏ بانع الملوك محمد حسن عبد الله س 
الناشر مكتبة وهبة بمصر . 
عز الدين بن عبد السلام وأثره نى الفقه والأصول . رسالة 
ماجستير للباحث عبد العظم فوده من كلية دار العلوم - جامعة 
القأهرة ‏ طبعة بالاستنسل  ۱۹۷١‏ م . 
عص سلاطين الإالك مود رزق سل ا مكبة الآذاب 
بمصر = ۱۹٤۷‏ م 

(رف) 
الفتاوى المصرية والموصلية للعز بن عبد السلام ‏ خ - بدار 
الكتب المصرية برقم ( ٤۹۸٩‏ ) . 
الفتاوى الموصاية للعز بن عبد السلام - خ ‏ با مكتبة الظاهرية 
بدمشق CAT‏ : 
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ر :5 : م‎ 
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فتح الباری شرح صعیح البخاری ( ت ۲٠۹١‏ ه ) لحافظ ابن حجر 
العسقلانی ( ۷۷۳ ۸٥۲‏ ه ) - المطبعة السلفية بمصر . 
الفتوحات الإفمية المعروف باشية الجمل ( ت ٠۲١١‏ ه) 
على الجلالين - طيع عيسى الحلبى بمصر . 
فوائد فى مشكل القرآن لشيخنا العز بن عبد السلام - بتحقيق 
د. رضوان الندوی ‏ طبع وزارة الأوقاف بالکویت ‏ ۷٩۱۹م.‏ 
فوات الوفیات لابن شا کر الکتی ( ت ۷۹٤‏ هھ ) حقيق محمد 
عى الدين عبد الحميد - جزءان - مطبعة السعادة بمصر ۱١۹٠م‏ 

(ق) 
قواعد الأحكام فى مصالح الأنام للعز ‏ طبع دار الشرق 
- ۱۳۸۸ ھ — 0۹3۸ م . 

(ك) 
کش السار عن حکم الطيور والأزهار لعز الدين عبد السلام 
المقدسی ( ت ۷۸ ھ  )‏ مطبعة وادی النیل = ۱۲۸۷ ه . 
كشف الظنون عن أساعى الكتب والفنون اجى خليفة 
طبعة المعارف الجليلة - تركية  ۱۹٤١‏ م . 
الکشف عن وجوه القراءات السیع مکی بن یی طالب ( ٣٣۵١‏ _ 
۷ ھ) نحقیق د. ی الدين رمضان ‏ جزءان - طيع مجع 
اللغة العربية بدمشق . 

(ل) 
اللباب فى تہذيب الأنساب لابن الأثير ‏ ثلاثة أجزاء - نشره 
القدسی پالقاهرة  ۱۳٣۷‏ ھ . 
لسان العرب لابن منظور ( ۳۰ ۷١١‏ ه ) - طبعة مصورة 
عن طبعة بولاق - الناشر - الفيئة المصرية . 

2 
متشابه القزآن للقأضى عبد الجبار ( ت ٤٠١‏ ه) تميق د. عدنان 
زرزور - قسمان ‏ طبع دار النصر بالقاهرة . 
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المجازات النبوية للشریف الرضی ( ت ٠٠٩‏ ه ) تحقيق طه محمد 
الزینی - الناشر مكتبة بصيرتى بقلم ى إيران . 

مجاز القرآن لای عبیدة معمر بن المئنی ( ت ۲۱۰ ھ) ‏ جزءان- 
حقیق د. محمود فؤاد سزکین مطبعة السعادة ‏ ط : ١‏ 
سنة ۱۳۸۱ ھ - ۱۹٩۲‏ م . 

مختار الصحاح لای بكر محمد بن عبد القادر ET‏ 
- طبع عیسی الحاى بمصر . 

الختصر فى أخبار البشر لأ نى الفداء - دار المعرفة للطباعة والنشر- 
بىروت . 
مختصر فی شواذ القرآن من کتاب البدیع لابن خالویه (ت ۸۳۷۰) 
تحقيق ج . برجشتراسر - المطبعة الرحانية عصر  ۱۹۳١‏ م . 
مسائل الطريقة نى عل الحقيقة للعز بن عبد السلام - مطبوع 
ضمن كتاب « تحفة الإحوان » لأحد الدرديرى بطبعة الجمهورية 
بالقاهرة . 


مساجلة علمية بين الإمامين الجحاياين العز بن عبد السلام وان . 


الصلاح - تحقيق محمد ناصر الالبانى وزهير الشاویش - طبع 
المكتب الإسلای بدمشق 

مسند الإمام أحمد ( ۲٣۱ ٠١١‏ ه  )‏ ستة أجزاء - طبع 
الحلى كا رجعت إلى طبعة دار المعارف بتحقيق أحمد شاكر 
وھی غير كاملة . 

مطالعات نى الشعر المملوکی والعانی للدکتور بکری شيخ أمين 
طبع دار الشروق بالقاهر ةط : ۱- ۱۳۹۲ ھ- ۱۹۷۲م. 


معانی القرآن وعرابه لازجاج ( ت ۳۱۱ ھ) نحقیق د. عبد اججليل 


شاې الناشر - ال مكتبة العصرية - بيروت - بقع فى جزأين 


القرآن للفراء ( ت ۲۰۷ ه ) محقيتق عبد الفتاح إ“ماعيل 
شای — N‏ أجزاء- طبع الميثة المصرية العامة للکتاب —AYYم.‏ 
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معجم شواهد العربية لعبد السلام هارون ‏ جزءان ‏ الناشر 
مكتبة اللحانجى بمصر ‏ ط :| — AVY —a AT‏ م . 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى » رتبه لفيف من 
المستشرقين ونشره الدكتور أ. ى . ونسنك ‏ سبعة مجلدات 
من الحجم الکبیر _ طبعة بریل ‏ لیدن  ۱۹۳٩‏ م . 

معجم مقاییس اللغة لابن فارس ( ت ۳۹۰ ه) نحقيق عبد ااسلام 
هارون - ستة أجزاء - طبع مصطى الحلى بعصر - ط :۲ 
۱۳۸۹ ھ— ۱۹74 م . 

المعرب من الكلام الأعجمى لای منصور الجوالیتی ( ٤٦٥‏ _ 
۰ ) تحقيق أحمد محمد شاكر - طيبع دار الكتاب بمصر - 
ط : ۲ ۱۳۸۹ ھ۱۹۹۹ م . 

مع القائد الروحى للشعب ساطان العلاء لعلى الحمبلاطى وأحمد 
محماد حسن _ طبع الأنجلو المصرية - ۱۹۷۱ م . 

ا مغول فى التاريخ للدكتور فؤاد عبد المعطى الصياد - طبع مكتبة 
الشريف وسعید رآفت صر ۱۹۷١‏ م . 

مقاصد الصلاة للعز بن عبد السلام ‏ خ - بمكتبة شيد على باشا 
باستنبول برقم ۱۳۷۲ . 

مقدمتان ف علوم القرآن وما : مقدمة كتاب المبانى ومقدهة 
ان عطية نحقيق آرثر جفرى - مطبعة دار الصاوى بالقاهرة - 
۲ هھ ۱۹۷۲ م : 

مقدمة فى أصول التفسير لشيخ الإسلام أبن تيمية (11٩-۷۲۸ه)‏ 
- المطبعة السلفية بمصر . 

المقرب لابن عصفور ( ت ٩14‏ ه) نحقيق أحمد الجوارى وعبد الله 
الجبوری ‏ جزءان ‏ مطبعة العانی ‏ بغداد ‏ ط : ١‏ 
۱۹۷۱-۸۱ م . 

ملحة الاعتقاد للعز بن عبد السلام مطبوع نى ترحته ى طبقات 


الشافعية لابن السبكي 
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مناهل العرفان ى علوم القرآن لازرقانی ‏ جزءان - طبع 
عيسى الحاى بعصر . 

منهج ابن عطية فى تفسير القرآن الكربم د. عبد الوهاب فايد 
طبع الميئة العامة لشثون المطابع الأميرية القاهرة ‏ ۱۳۹۳ ه 
۹۷۳ م 


الموضوعات لابن الجوزی ( ٥۹۷ - ٥۱۰‏ ه ) تحقيتق عبد الرحمن 


محمد عمان ‏ الناشر محمد عبد المحسن بالمدينة المنورة ‏ ط : ١‏ 
۹ھ ۱۹١١‏ م . 

(ن) 
نبذة مفيدة فى الرد على القائل بحلى القرآن للعز ‏ خ ‏ بدار 
الكتب المصرية برقم ( ۲٠۷٤١‏ ) . 
النجوم الزاهرة نى ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردى 
( ت ۸۱۳ - ۸۷٤‏ ھ ) - ٠١‏ جزءا ‏ طبعة مصورة عن طبعة 
دار الكتب المصرية ‏ الناشر اليئة العامة المصرية . 
الحو الوافى لعباس حسن - أربعة أجزاء - طبع دار المعارف 
بمصر ط ٤:‏ . 

(و) 
وصية شيخنا العز -خ - با مكتبة الظاهرية بدمشق برقم )٠٠١۸(‏ . 
وفیات الأعیان لابن خلکان ( 1۰۸ - ٩۸۱‏ ھ) تحقیق د. إحسان 
عباس طبع دار صادر - بیروت . 
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صفحة 

الأهداء ° 
المغلهة ,او و و Ve ae O‏ 
اباب الأول : حياة العز وآلاره مهه ممه مه م ت ت ٠‏ ۷ 

الفصل الأول : عصره 

۲١ الحالة السياسية نى عصره‎ - ١ 
4 الدولة الأيوبية‎ 

دولة الماليك .. م ۲٤‏ 

۲ الحالة الاجتاعة ا ی عصره ۲۸ 
أولا : الحا وأعوانه ۲۸ 

انا کک ۳١‏ 

۳٤ : الا‎ 

رابعا اة o‏ 

۳ - الحالة العلمية فى عصره ۴۷ 

الفصل الان : نسبه ومولده وطلبه لعل وأعاله 

۷ نسبه ومولده‎ - ١ 
0۰ ت نشأته وطلبه للع‎ 
GG: أعماله ومواقفه‎ ۳ 
o4 أعاله ی دمشق‎ 

أولا : التدريس o4‏ 
ثانياً الإقاء 2 O‏ 

ثالفا : القضاء والرسالة إل اللليغة الائ OK. Ê‏ 
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رابع : اللحطابة 
غااف الالح إعايل عع ماين وإككر افر عله 
أعاله فی مصر e‏ 
ولا : اللحطابة والقضاء . 
بيعه لأمراء الماليك 
حكه على أستاذ دار الملك 
انيا : التدريس والإفتاء 
و فا O SS a a jk‏ 
الفصل الثالث : اتجاهاته الفكرية 
انجاهاته الفكرية فى التفسير وعلومه . 
اتجاهاته الفكرية فى الحديث 
اتجاهاته الفكرية نى العقيدة ... 
انجاهاته الفكرية فى الفقه وأصوله ... 
انجاهاته الفكرية ى التصوف 
الفصل الرابع : O.‏ 
شيو خه وأثرم فيه 
تلامیذه وأثره يهم ... . 
الفصل انلحامس A‏ 


مؤلفاته 

مۇلفاتە إجالا 

مؤلفاته تفصيلا ... ... 

ولا : التفسير وعلومه 

انيا : الحديث 

الا : العقيدة ... .. 

N AES رابعاً : الفقه وأصوله‎ 
E E EN خامساً : الفتاري‎ 
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O re a E 
EE AR E DE سابعاً : السيرة‎ 
OV AES E E E 
VE A RSE اک‎ 
NO i is So Go ee ae ٠ الباب الثانى : مج العز فى التفسير‎ 
١١۷ ٠.٠٠ »٠٠ ء٠٠‎ ء٠‎ ء٠‎  زعلاو المهيد : التعريف بتفسير الماوردى‎ 
الفصل الأول : مصادر تفسير الماوردى وتأثر المفسرين به‎ 
NT el E a RR e a مصادره‎ ۱ 
VY i. ce. co. co. <. <. أولا : مصادره فى القراءات‎ 
VE e e al ا‎ 
۸٠ ٠. .ب ب س‎ ٠ الفا : مصادره اللغوية والتحوية‎ 
N TTT 
A E a j افا ا‎ 
Ae AD اتہام الماوردی بالاعازال وموقف العز منه‎ E 
AV۷ ... ... ... تأثر المغسرين بتفسير الماوردى‎ ۴۳ 
الفصل الثاى ع لر شوه افر‎ 
A SE SS o SS 0 2 س‎ 
E O A a A a oa س ئ‎ 


TAO? aio o RE SOT TOT AS شات النزول‎ 
E RES ASN E SG ES 


E ies eee SS e هه _ الأحكام الفقهية‎ 
TEN Ge SE Aa a TS الإسرائيليات‎ - ٦ 
FEV ... .. الترجيح والتو جيه ا‎ — ۷ 
YoV Ty الفصل النالث‎ 

اللحاتعة : القيمة العلمية لتفسر العز الحتضر ءءء ... ٠ء ۲۷١ ٠.٠.٠ ٠.٠٠‏ 


۷۹ woe Gon OO OOS GOs O0 GBS BOS O0 ooo فهرس المراجع‎ 
4۳ a ... فهرس الأوضوعات‎ 
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